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  مقبل عبد القادر محمود عزموطي

  إشراف
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  الملخص

مة الوطنية الفلسطينية منذ بدايات اوالمختلفة للمق شكاللت هذه الدراسة المراحل والأاوتن

مقارنـة   إلـى ، وهدفت 2019فلسطين ولغاية عام  أرضظهور أطماع الحركة الصهيونية في 

تحقيقـا   كثـر الشكل الأ إلىات التحررية، للوصول نجازوالإ هدافها المختلفة من حيث الأأشكال

  .ستمرارالإات تحررية سياسية قابلة للتطبيق ونجازلإ

مة الفلسطينية اوات السياسية والتعبوية للمقنجازالإ قامت الدراسة على إفتراض مؤداه ان

نة ودراسـة  مدني، واعتمدت على المقارن اليامة الشعبية وعلى وجه التحديد العصاوالمقترتبط ب

سـمات وخصـائص   لة الإجابة عن التساؤل حـول  اومة الفلسطينية لمحاوالمق أشكالخصائص 

ات وطنية إنجازالمقاومة الوطنية الفلسطينية القادرة على تشكيل ظروف ومواقف مؤاتية لتحقيق 

  ات سياسية ثابتة وقابلة للإستمرار؟إنجازتحررية يمكن تحويلها إلى 

المدنية  مة الشعبيةاومة والمقاودراسات وضحت مفهوم المق إستعرضت الدراسة مجموعة

ية المختلفة لها، ومجموعة سلطت الضوء على جتماعلت السياقات النظرية والإاواللاعنفية وتنأو 

مة الوطنية الفلسطينية ووضحت تفاصيل التجربة الفلسطينية في النضال عبر فترات اوالمق أشكال

 هـداف مة الفلسطينية تعتمد على معيـار الأ اوالمق شكالارنة لأقدمت الدراسة مق. زمنية محددة

مـة الوطنيـة   اونظري يناسب حالـة المق  إطار إلى هذه المقارنة تستند ،اتنجازالإاستمرارية و

  .الفلسطينية

مـة  اوت الدراسة منهج دراسة الحالة لدراسة التـاريخ التطـوري لحالـة المق   إستخدم

ية والسياسية، كما إستعانت بالمنهج المقارن لإجراء قتصادوالإ يةجتماعالفلسطينية في سياقاتها الإ



 ك 

، في فلسطين عبر مراحلهـا الزمنيـة المختلفـة    وطنية التحرريةمة الاوالمق أشكالالمقارنة بين 

مة المدنية وحالات العصيان المدني ويجعلها قادرة اوما يميز المق اهمأن  إلىوتوصلت الدراسة 

وطنية تحررية وسياسية، هو كونها عصية على القيـاس والضـبط، فهـي     أهدافعلى تحقيق 

مة منخفضة التكلفة فلسطينيا مرتفعة الخسائر والـتأثير في المحتل، وتبقي الصـراع مـع   اومق

  .فلسطين أرضالمتمثل برفض فكرة حقه ووجوده في  الأولفي مربعه  الإحتلال
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  الأولالفصل 

  خطة الدراسة
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  الأولالفصل  

   خطة الدراسة

  الدراسة  مقدمة

، قاعدة ثبتت صحتها عبر مراقبة تاريخ طويل إحتلالمة حيث يوجد اويوجد رفض ومق

هـو حـافز وسـبب مسـتمر للإحتجـاج       الإحتلالوجود  إستمرارالعالم؛ فت في الإحتلالامن 

للمحتَلـين   1يسـتعمار الإوعمليات الضبط  الأرضعلى  الإحتلالتشكل ممارسات . مةاووالمق

مواطنين من الدرجة الثانية وممارسة الفصل العنصري بحقهـم حـوافز يوميـة     إلىوتحويلهم 

وينال حقوقـه   الإحتلالمة حتى يتخلص من اوالمقللشعب المستعمر، تدفعه للإحتجاج والرفض و

  .وحريته

يـة  إجتماعية والثورية نتيجة تراكم الوعي السياسي في مواقـع  جتماعتنشأ الحركات الإ

بمعنـى ان انبثـاق   . ومؤسسات ومجموعات ثقافية بعينها مع توافر الظروف السياسية المناسبة

تشكل الوعي السياسي والبنيـة التنظيميـة   مة شعبية ينتج من تداخل وتراكم صيرورة من اومق

  .2ممارسة نضالية يومية إلىة له ثم انتقال ذلك الوعي املالح

ني التحرري منذ طتجلت هذه الدينامية في تاريخ ممارسة الشعب الفلسطيني للنضال الو

وتشريد قسم كبير منه وقيـام   أرضه إحتلالوازدادت وضوحا بعد ي ستعمارالإإدراكه للتحدي 

وممتلكاته وما زال مستمرا حتى يومنـا   أرضهعلى حساب  يةستعمارالإبتثبيت بنيته  تلالالإح

  .هذا

عدة أجزاء متناثرة مدعيا في الوقت  إلىالصهيوني تقسيم قضية فلسطين  الإحتلالل اوح

مشـكلة الحـدود    إلـى  إضافةنفسه أنه يسعى لحلها، مثل مشكلة اللاجئين والقدس والاستيطان 

مجموعة من الوسائل لفـرض حلـول    الإحتلالكما حدد . ومستقبل إسرائيل في الوطن العربي

                                                           

  .2014، بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الإحتلالمة الشعبية الفلسطينية تحت اوالمقطبر، ليندا والعزة، علاء،  1
  .7المرجع السابق، ص 2
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فلسطين؛ حيـث اعتمـد علـى     أرضإستيطاني على  إستعمارتخدم مصالحه وتكرس وجوده ك

الدبلوماسية السرية والسياسة طويلة المدى من ناحية وعلى العنف والتخويف والسياسة قصـيرة  

  .1ىاخر ناحية المدى من

ي سـتعمار الإمة الوطنية الفلسطينية منذ شعوره بالخطر اوالمق أشكالتنوعت وتطورت 

وتهجير سكانها، واستمرت هذه  الأرض إحتلالفلسطين مرورا ب إلىمع بدايات الهجرة اليهودية 

مـن   اخـر التحررية والوطنية بين شكل و اتنجازوالإ هدافاختلفت الأ. مات حتى اليوماوالمق

  .مة الفلسطينيةاوالمق أشكال

 الإحـتلال مة الفلسطينية عبر مائة عام من الصراع والنضـال ضـد   اوت المقإستخدم

متنوعة ووسائل عديدة سياسيا ودبلوماسيا وشعبيا وعسكريا، وغلبت بعض تلك  آلياتالصهيوني 

 نتـداب لـة إقنـاع الإ  اومثّل الإحتجـاج ومح ؛ إحداها على كل مرحلة تاريخية منهاأو  الوسائل

ظـم  نّمة الوطنية الفلسطينية، كما اوالمق أشكالمن  الأولالبريطاني بمنع الهجرة اليهودية الشكل 

لجـأ للعصـيان المـدني وسـلاح المقاطعـة      و الشعب الفلسطيني المظاهرات السلمية الحاشدة

وإجباره على  الإحتلاللإلحاق الخسائر بمسلحة  عسكرية أعمالب ات، وقامضرابوالإية قتصادالإ

ضـات السياسـية   اوالمف إلـى ثم ذهبت نخبه السياسية المسيطرة علـى القـرار    .أرضهترك 

المتحدة لكسـب التأييـد والتعـاطف والـدعم      الأمموالدبلوماسية عبر منابر المجتمع الدولي و

  .والمساندة

ت مـة الشـعبية وحـالا   اوفكرة المق 2015أعادت الهبات الفلسطينية المتتالية منذ العام 

الواقع وفقا للظروف الراهنة،  أرضصدارة الخيارات الممكنة التطبيق على  إلىالعصيان المدني 

البوابات الالكترونية على مداخل المسجد الاقصى  إقامةضد  عتصاماتوالإ الإحتجاجاتوشكلت 

مة المدنيـة الفلسـطينية أجبـرت    او، صفحة نجاح في سجل المق2017تموز  27و14 ما بين 

الحد من أو  على التراجع عن مخططاته في التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى الإحتلال

تقدير، وجاءت فكرة مسيرات العودة تعبيرا عن التأييـد الشـعبي والفصـائلي     أقلتقدمه على 

                                                           

  .97، ص1969، القاهرة، مكتبة الانجلو مصرية، الثورة الشعبية في فلسطين إلىمة اومن المقالدجاني، أحمد،  1



4 

، والتضـييق المعيشـي علـى الشـعب     يةسـتعمار الإ الإحتلال إجراءاتمة السلمية ضد اوللمق

طاع غزة بشكل خاص، وتغييرا في نظرة الفصائل التي تؤمن بالكفـاح  الفلسطيني وعلى سكان ق

مة الشعبية السلمية كخيار يوازي العمل العسكري المسلح اوالمسلح بشكل مستقل لصالح فكرة المق

  .ويكون داعما له

  مشكلة الدراسة

والخبرة الفعلية لحركات التحرر الوطني عمومـا والحركـة الوطنيـة    تشير الدراسات 

على وجه الخصوص، بأن ثمة أشكال محددة من المقاومة أكثر قدرة من سواها على  الفلسطينية

في عـدم قـدرة المقاومـة الوطنيـة     الدراسة وتكمن مشكلة هذه . تحقيق نتائج سياسية وتعبوية

الفلسطينية بأشكالها المختلفة وخلال أكثر من مئة عام على التحرر من الإحـتلال الصـهيوني،   

نجاعة هذه المقاومة في تحقيق أهداف وطنية سياسـية رغـم إسـتمرارها وحجـم      وبمحدودية

فحـص أشـكال المقاومـة     وتعمل هذه الدراسة على. التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني

الفلسطينية سواء كانت على شكل ردات فعل على ممارسات الإحتلال اليومية او كأفعال مخطط 

في مدى تحقيقه هذه الأهـداف   حيث تفاوتهاسية وتحررية، من لها تحمل في طياتها أهداف سيا

 :تنبري الدراسة للإجابة عن السؤال. ستمرارية والصمود في الحصول عليهاوالقدرة على الإ

على تشكيل ظـروف ومواقـف    الوطنية الفلسطينية القادرةما هي سمات وخصائص المقاومة 

ثابتـة وقابلـة   سياسـية  ات إنجازوطنية تحررية يمكن تحويلها إلى ات إنجازمؤاتية لتحقيق 

  للإستمرار؟

  الدراسة أهمية

  :أنهاهذه الدراسة في  أهمية تكمن

مة الشعبية الفلسطينية السلمية والمسلحة والسياسية والدبلوماسية ضد اوالمق أدواتتكشف عن  -1

  .والنتائج هدافوالأ ساليبات والأستراتيجيحيث الإ الصهيوني من الإحتلال
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مة الفلسطينية بشقيها الشعبي السلمي والعسـكري  اوالمق شكالتقدم كشف حساب تفصيلي لأ -2

 اتنجـاز والنتـائج والإ  هـداف المسلح عبر مراحل تاريخ النضال الفلسطيني من حيـث الأ 

  والإخفاقات كاشفة النقاب عن تأثيراتها ومعالم خطورتها على المحتل الصهيوني

  .هافي ةستراتيجيالتطورات الإ توضيحمة الفلسطينية واودراسة علمية عن المقالاسهام ب -3

وضع مصطلح جديد في مجال المقاومة إستنادا إلى مجموعة منطلقات نظرية واجتماعيـة،   -4

  ".المقاومة الشعبية الإحترافية"الدراسة عليه تسمية  تأطلق

  راسةالد أهداف

مة الوطنيـة الفلسـطينية   اوالمرتبطة بالمق هدافتحقيق عدد من الأعلى الدراسة  عملت

قرن من الزمان، تركز الدراسـة علـى    إلىها المختلفة عبر مراحل تاريخية تمتد أشكالوتبيان 

 إلىللوصول  ،التحررية اتنجازوالإ هدافمة الفلسطينية من حيث الأاوالمق أشكالالمقارنة بين 

بر نسبة منها مقارنة مع غيرها مـن  ت تحقيق أكإستطاعوطنية و أهدافمة التي وضعت اوالمق

  .مةاوالمق أشكال

  :وتهدف هذه الدراسة إلى

  .وأدواتها الفلسطينيةالتعرف على أشكال المقاومة . 1

  .أهداف ومنجزات أشكال المقاومة الفلسطينية اهمتوضيح . 2

بعد فشـل   والعصيان المدنيالإحترافية الشعبية ستراتيجيات المقاومة إستكشاف مدى نجاح إ .3

  .المفاوضات مع الإحتلال وخطورة اللجوء إلى المقاومة المسلحة

ميزات وخصائص المقاومة الشعبية الإحترافية القائمة على فكرة رفـض   اهمالوصول إلى . 4

الاحتلال والعصيان المدني ضد سياساته والتي تجعلها قادرة على تحقيـق أهـداف وطنيـة    

  .سياسيةات إنجازتحررية يمكن ترجمتها إلى 
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  الدراسات السابقة

مة بشكل عام مـن حيـث   اولت موضوع المقاويوجد الكثير من الدراسات القيمة التي تن

بدراسات إستعرضت التجارب العالميـة   إنتهاءالمختلفة لها، وليس  شكالالأأو  نواعالمفهوم والأ

 الإحـتلال ع الوطنية التحررية التي وضعت لكل شكل حسب طبيعة وواق هدافمة والأاوفي المق

لت الموضوع من اوقام الباحث بتقسيم أدبيات الدراسة التي تن. مة التخلص منهاول المقاوالذي تح

ومـن  . ية لهـا جتماعمة والسياقات النظرية والإاوحيث الكتب والمراجع التي توضح مفهوم المق

ينية مـة الوطنيـة الفلسـط   اوالمق أشكالحيث المراجع والمصادر التي تسلط الضوء على بعض 

  .التجربة الفلسطينية في النضال عبر فترات زمنية محددة إستعراضو

 الشعبية وحالات العصيان المدني -مة المدنيةاودراسات حول المق

 1جين شارب للكاتب مة اللاعنفيةاوالمق -1

لـت موضـوع   اوائل الدراسات التي تناويعتبر هذا الكتاب للبروفيسور جين شارب من 

مـة  اول الكتاب التأصـيل النظـري للمق  اوبهذا التركيز والتخصص، حيث تنمة اللاعنفية اوالمق

ينطلق الكاتب من مبدأ ان العنـف لـيس   . المرتبطة بها املاللاعنفية وحلل كافة جوانبها والعو

نظام تنبـع  أو  ة، وان قوة وسيطرة اي دولةسماالطريقة الوحيدة الفعالة في مواقف الصراع الح

الشعب ودعمه لها،  إرادةالسلطة تعتمد على أو  ويرى الكاتب ان الدولةمن موافقة المحكومين، 

  .ضح ان الوضع البنيوي للمجتمع له تأثير كبير في السيطرة على الحكاماو

2- Violence Nonviolence and the Palestinian National Movement/ 

Wendy Pearlman 2 

 العنفية وكذلك قيام الحركات الإحتجاجيـة يقدم الكتاب تفسيرا لقيام الحركات الإحتجاجية 

هيكلية الحركات التي تقوم أو  مة اللاعنفية، وترى الكاتبة أن ذلك يعود للتركيبة الداخليةاوالمقأو 

                                                           

 .1986، ترجمة مبارك عوض، القدس، المركز الفلسطيني لدراسات اللاعنف، مة اللاعنفيةاوالمق: شارب، جين 1
2 Pearlman، Wendy: Violence Nonviolence and the Palestinian National Movement, 

Cambridge, 2014. 
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 الإحتجاجـات مة؛ فالحركات المتماسكة والتي تتحلـى بالإنضـباط تمـارس    اوبالإحتجاج والمق

مة اوافس على أجزائها وفصائلها فإنها تميل للمقاللاعنفية أما الحركات المفككة والتي يطغى التن

للعنف وهو ضعف هياكل السلطة  اخروتقدم الكاتبة تفسيرا . العنيفة التي يكون التنافس حافزا لها

العنـف ومـن    إلـى والإنتقال من اللاعنـف   الإحتجاجاتوعدم قدرتها على تقييد التصعيد في 

  .التفجيرات الإنتحارية إلىالعصيان المدني 

 1للكاتبين ليندا طبر وعلاء العزة الإحتلالمة الشعبية الفلسطينية تحت اومقال -3

 امـل عالج الكتاب السياق التاريخي لحركة التحرر الوطني الفلسطينية مـن حيـث العو  

 الثورات الشعبية ليست وليدة لحظـة أو  نتفاضاتضح ان الإاوو ،المرتبطة بها والمؤدية لنشوئها

تراكم لحالات الرفض وتطـور الـوعي    ي والإحتلالرفضا للضبط  ردة فعل معينة انما هيأو 

لى الكاتبان البيئة التنظيميـة  او، الأرضعمل جماعي منظم على  إلىالسياسي وصولا  لتحوله 

تسليط الضـوء   ولااها، وحإستمراركبيرة في قيام الثورات الشعبية و أهمية الواضحة هدافوالأ

للعمل الجماهيري في عمليـات التحـرر مـن     عتبارعلى القوة الكامنة في الجماهير واعادة الإ

  .المستعمر على مر العصور

مـة  اوالحركة الفلسطينية للمقاطعة وسحب الإستثمارات وفـرض العقوبـات كـأداة للمق    -4

  2. مسلم اللاعنفية بالمقارنة مع حركة المقاطعة الجنوب افريقية للكاتبة نجاح

  الدراسة أهداف

 العقوبـات  وفرض وسحب الإستثمارات للمقاطعة الفلسطينية لت هذه الدراسة الحركةاوتن .1

(BDS)، التاريخيـة كما وضحت السياقات  لها، منارة إفريقيا جنوب تجربة من تتخذ التي 

  .ةماوللمق كأداة وتناميها المقاطعة لظهور والدولية المحلية

                                                           

، 1، بيروت، مؤسسة الدراسـات الفلسـطينية، ط  الإحتلالمة الشعبية الفلسطينية تحت اوالمق: طبر، ليندا والعزة، علاء 1
2014. 

 بالمقارنـة  اللاعنفية مةاوللمق العقوبات كأداة وفرض الإستثمارات وسحب للمقاطعة الفلسطينية الحركة: "مسلم، نجاح 2
 .2015رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بير زيت، رام االله، فلسطين، ،"إفريقية الجنوب المقاطعة حركة مع
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 .النظري لها طارية والإقتصادالإتوضيح مفهوم المقاطعة  .2

 النضـال  مسيرة في الشعبي والتحرك الرسمي الفلسطيني الفكر السياسي أحدثهتوضيح ما  .3

 إليـه  تـدعو  ومـا  BDS حركة مع الدولي والعربي باوالتج مدى على تأثير من الوطني

 .إفريقيا في جنوب العنصري الفصل نظام مناهضة حركة به مرت ما مع بالمقارنة

 حركة شكل اللاعنفية على مةاوللمق كأداة جديد من المقاطعة بروزتعرض الدراسة أسباب  .4

BDS  الوطنية الحركة تاريخ في المقاطعة وأثر آلية فهم خلال من.  

مة اومة الشعبية واللاعنفية واعتبرت ان المقاوركزت هذه الدراسات على موضوع المق

اتفقت الدراسـتان  . ية معينةإحتلالفاعلية في سياقات تاريخية وبيئات  أكثرتكلفة و أقلاللاعنفية 

مة اللاعنفية وحالات العصيان المدني تنشأ وتكون الظروف مؤاتية اوى والثانية على ان المقالأول

  .للنجاح في ظل سلطة تعددية تعتمد في قراراتها على الشعب وهشة سياسيا

تي تتمتع ببيئة سياسية ثابتة وواضحة المعالم، ال الإحتلالتختلف هذه الظروف مع دولة 

نحن بحاجة لتقديم تفسيرات للظروف المختلفة التي يمكن ان تقوم بها حركات إحتجاجية شـعبية  

اً سياسية تحررية مقارنة بحركات التحرر الوطني المختلفة في أهدافوحالات عصيان مدني تحقق 

  .ستعمارالإا من العالم والتي اعتمدت العصيان المدني في تحرره

مة الشعبية وكيفية نشـوئها وفقـا   اوالسياق التاريخي للمق إلىتطرق كتاب طبر والعزة 

ي الفلسطينية، الأرضلتراكمات الوعي السياسي والتحرري ولكنها لم تعالج ازدواجية السلطة في 

فوجود السلطة الفلسطينية يشكل حالة من التناقض في قيام الحركات الإحتجاجية الشعبية كونهـا  

ومسؤولة عن الحياة اليومية لجزء كبير من الشعب وهذه النقطـة   الأرضهي التي تسيطر على 

ة املية شمة شعباوالضغط عليها لتكون جزء من مقأو  مع السلطة املبحاجة لتوضيح كيفية التع

  .الإحتلالوعصيان مدني في وجه 

ولكنها  الإحتلالية لدولة قتصادلت الدراسة الرابعة موضوع مؤثر وهو المقاطعة الإاوتن

 الإحـتلال بحاجة لكثير من البحث في تهيئة الظروف المناسبة لنجاح المقاطعة في الضغط على 
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ية قتصـاد على البنيـة الإ  الإحتلال الفلسطيني وسيطرة دولة قتصاديات المكبلة للإتفاقفي ظل الإ

  .الفلسطينية

 مة السلميةاومة العنيفة والمقاودراسات حول المق

 1للكاتب مازن قمصية نجازوالإ الأملب حافل تاريخ: فلسطين في الشعبية مةاوالمق -1

الشعبية وبيان أسباب قيامها والكشـف عـن    مةاوبالمق التعريف إلىهدفت هذه الدراسة 

مة السلمية والكفاح المسلح اوها صورا شتى بين المقإتخاذثم تطورها وتناميها و هاأدواتطبيعتها و

 العنف من مزيجا تأصبحمة اوضحت الدراسة أن المقاوو ضات،اوالمف لةاوطثم الجلوس على 

ات إسـتراتيجي  إلىوصولا  أوسلويات إتفاقمرحلة الدبلوماسية الدولية و إلىثم إنتقلت  واللاعنف

 .إسرائيل على العقوبات وفرض الإستثمار وسحب المقاطعة

للكاتب عـدنان   )1987 1967( عامي بين والمسلحة الشعبية: الفلسطينية مةاوالمق تطور -2

 2ابو عامر

الضفة الغربية وقطاع  إحتلالمة الفلسطينية بعد اوالمختلفة للمق شكالتطرقت الدراسة للأ

موضحا التسلسل التـاريخي لهـذه   ) الفدائية(المسلحة أو  سواء الشعبية السلمية 1967غزة عام 

 الإحتلالمة المسلحة ردا على جرائم اوالمق إلىمة بالحجر اومة من إحتجاجات شعبية ومقاوالمق

م مع الظروف أقلمة في التاوابداع المق إلىوأشارت . وطرد اهلها منها الأرضوممارساته على 

 اتنجـاز الإ اهـم ائيلي والاسـر  حـتلال الإمة على اوضحت الدراسة تأثير المقاوالمستجدة، و

 .والاخفاقات التي وقعت بها

   

                                                           

المؤسسـة الفلسـطينية لدراسـة    ، رام االله، والإنجاز الأملب حافل تاريخ: فلسطين في الشعبية مةاوالمق: قمصية، مازن 1
 .2011مواطن،  الديمقراطية

مجلـة الجامعـة    ،")1987ــ  1967(الشعبية والمسلحة بين عامي : الفلسطينية مةاوالمق تطور" : أبو عامر، عدنان2 
 .2011، 19، م 1ع  الاسلامية،
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للكاتب  )م2009-م 2000(من ) ائيليالاسر(القومي  الأمنمة الفلسطينية على اوأثر المق -3

  1.حبيب إبراهيم

، )ائيليالاسر(القومي  الأمنمة الفلسطينية على اولت الدراسة التأثيرات المختلفة للمقاوتن

ر أساسـية؛ فدرسـت التـأثيرات السياسـية والديمغرافيـة والعسـكرية       اومن خلال ثمانية مح

  .ةيخلاقالأية والنفسية وجتماعية والإعلامية والإقتصادوالإ

مة الشعبية فـي النضـال الـوطني الفلسـطيني     اوالمق أهمية تجمع هذه الدراسات على

مـة الفلسـطينية   اوللمقل هذا الجزء من الدراسات السياقات التاريخيـة  اوومسيرته التحررية، تن

ها المختلفة المسلحة والشعبية وأسباب قيامها، ودخلت في كثير مـن تفاصـيلها اليوميـة    أشكالب

بحـق الشـعب الفلسـطيني     هإجراءاتمعها وكردات فعل على  الإحتلال املوتطورها وفقا لتع

أو  اتإنجـاز و أهـداف ل الدراسـات  اوبينما لم تتن. وإستهدافه معيشته وأراضيه بشكل مباشر

مة بعين التوضيح ولم تجر مقارنات بينها لقياس مـدى القيمـة   اومن المق شكالاخفاقات هذه الأ

  .هدافمة ومقدار ما حققته من هذه الأاوالتي تبنتها المق هدافالوطنية التحررية للأ

  النظري طارالإ

ا إطـار مرجعية نظرية تكـون   إلىالصهيوني  الإحتلالمة الفلسطينية ضد اوتحتاج المق

مـة  اوالشكل المناسب وتكيف المق إختيار، كما تساعد في هدافناظما لها من حيث الوسائل والأ

 الإحـتلال مة التأثير على اوية المقإستمرار، حيث تستطيع ديمومة والإحتلال إجراءاتمع بنية و

  .ه المعيشيإستقراروتكبيده الخسائر دون تعطيل حياة الشعب الفلسطيني وضرب 

مة اووخاصة المق الإحتلالمة ضد اور من النظريات التي وضعت لتأطير المقيوجد الكثي

اخذ منها ما يناسـب واقـع القضـية    أو  تعديل إلىالشعبية المدنية، لكن هذه النظريات بحاجة 

  .فلسطين رضي العنصري لأستعمارالإ الإحتلالالفلسطينية وطبيعة 

                                                           

مجلـة الجامعـة    ،")م2009-2000(مـن  ) ائيليالاسر(القومي  الأمنمة الفلسطينية على اوأثر المق: "حبيب، ابراهيم 1
  . 2010، 2، عدد 18مجلد  الاسلامية،
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الايطالي أنطونيو غرامشي التي وضع للمفكر " حرب المواقع"من هذه النظريات نظرية 

المواقـع   إحتلالشتغال على لإمميز، يختصره با أسلوبفيها الكثير من مبادئ العمل التحرري ب

والتواصل مـع الشـعب   ، زمام المبادرة من الفوضويين والملتفين ضمن كتلة تاريخية متلاكوا

غرامشي رؤيته للمجتمـع  ومعرفة همومه ومطالبه والتحدث معه عن مشاكله بلغته، كما طرح 

الوطني  تجاهية تطوير المجتمع المدني وتغيير سلطته بالإإمكانالمدني وعلاقته بالسلطة السياسية و

 كبيرة في توعية المجتمـع  أهمية ركّز غرامشي على المثقف العضوي الذي يوليه. 1الديمقراطي

طبقته ويمنحهـا وعيـا بمهامهـا     إلىالمثقف الذي ينتمي "ية ويعرفه على أنه جتماعكتلته الإأو 

عـن طريـق    الأخرىويصوغ ويفرض تصوراتها النظرية عن العالم ويفرضها على الطبقات 

ية وقد يبتعد عنها جتماعكما أن المثقف العضوي لا يتماشى مع الفكر الجمعي لكتلته الإ. 2"الهيمنة

  .ليكتب وينشر أفكاره بحرية

على أنهـا  " يةجتماعاللاحركات الإ"الأمريكي آصف بيات نظريته  جتماعيطرح عالم الإ

الجمعية لفـاعلين غيـر    فعالالأ" جة بين النشاط السياسي وممارسة الحياة اليومية، وهي اوالمز

كبيرة من الناس العاديين الذين تؤدي انشطتهم  عدادجمعيين، فهم يجسدون ممارسات مشتركة لأ

  3"ي كبيرإجتماعر تغيي إلىالمتشابهة والمتفرقة 

بانها تتوجه بالفعل وليس بالأيدولوجية، وهي تكون هادئة " يةجتماعاللاحركات الإ"تمتاز 

 أفعـال ية يمارسون سياسة التغيير عبـر  جتماعبشكل كبير، كما ان الفاعلين في اللاحركات الإ

ارسات مباشرة ومتنوعة ولا يمارسون سياسة الاعتراف، وهي مزيج من ممارسات تختلط بالمم

ية جتماعالعادية للحياة اليومية، وهذه الممارسات تنجز من قبل ملايين البشر فقوة اللاحركات الإ

  .4الكبيرة الإعدادتعتمد على قوة 

                                                           

  .1988، ترجمة تحسين الشيخ علي، بيروت، دار الفارابي، فكر غرامشيسبينيلا، مارلو وسالينياري، كارلو،  1
 .سابقالمرجع ال 2
ترجمة أحمد زايد، القاهرة، المجلـس القـومي   . سطوكيف يغير بسطاء الناس الشرق الا: الحياة سياسةبيات، آصف،  3

  .63، ص 2013للترجمة، 
منظمة  -، رام االله، مركز الابحاثمدينة القدس المستعمرةمة والحراك في فضاءات اوسوسيولوجيا المقأسعد، أحمد،  4

  .2018التحرير الفلسطينية، 
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ية في سياقات زمانية ومكانية معينة، تشكل هـذه  جتماعتوضع النظريات السياسية والإ

أو  وقعت أحداثالواقع لتفسير  أرضالسياقات بيئة معينة تُشتق منها نظريات يمكن تطبيقها على 

المفاهيم والنظريات ليست ثابتة، وتمتاز بالتبدل والتغير بتغير البيئة  .محددة أهداف إلىالوصول 

تبقى هذه النظريات قادرة على تقديم تفسيرات  .ومتغيراتالدولية وما يطرأ عليها من مستجدات 

وضع معالجات نظرية تساعد فـي  أو  في سياقات مشابهة للسياقات التي وضعت فيها، حداثلأ

الفروق  تطور النظريات والمفاهيم ومراعاة ما تم مراعاة إذاوطنية تحررية  أهداف إلىالوصول 

  .وخصوصية كل حالة

وتطويرهـا   من النظريات ستفادةالنظري فيها يمكن الإ طارللإ اًإستنادفي هذه الدراسة و

اللاحركـات  "الصـهيوني لفلسـطين؛ فنظريـة     الإحتلالمعالجات نظرية تناسب حالة  لوضع

مة الفلسطينية اونظري منها يناسب المق إطارالنظريات التي يمكن اشتقاق  أكثرمن " يةجتماعالإ

 الإحتلالمة جغرافيا وفعليا لإرهاق اوالمخاسر وتوسيع رقعة المقية وتقليل ستمرارالتي بحاجة للإ

فيمكن أن نأخذ منها الجانب المتعلـق بالتـأثير علـى    " حرب المواقع"أما نظرية . وزيادة كلفته

ية الفاعلة عن طريق مثقفين عضويين يملكون أفكارا ناضـجة  جتماعالمجتمع المدني والكتل الإ

وهنـا  . مة المطلوبـة اولذلك شكل وبنية المق إستناداًنيته ووتصورات واضحة لشكل الصراع وب

أراضـي  ( ؛ في الجانـب الفلسـطيني   أيضا يكون التأثير في جانبين مختلفين ولهدفين مختلفين 

ية والسياسـية الفاعلـة   جتماعيكون التأثير لتبني المجتمع المدني والكتل الإ) السلطة الفلسطينية

مة الشعبية وبذلك يتم الضغط علـى القيـادة   اوبنيوية من المق أشكالمعالجات نظرية تستند اليها 

مة وتحقيقها اوالمق ستمرارمة وتجهيز بنية مناسبة لإاوالفلسطينية بمفهومها الواسع لدعم هذه المق

ائيلي فيعمل المثقفين العضويين على خلـق  الاسرالوطنية، أما في الجانب  هدافأكبر قدر من الأ

الضغط علـى   أجلمن  نسانالمجتمع المدني والمنظمات الداعمة لحقوق الإأوساط رأي عام في 

  .للتخلي عن سياساتها وقراراتها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني الإحتلالحكومة 

  فرضية الدراسة

ترتبط الإنجازات السياسية والتعبوية للمقاومة الفلسطينية عبر تـاريخ حركـة التحـرر    

المدنيـة  /القومي المنظم وهو المقاومة الشعبية -ن الفعل المدنيالوطني الفلسطيني بشكل محدد م
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المدنية وبشكل خـاص العصـيان   /الشعبيةتمتلك المقاومة . مدنين الياوعلى وجه التحديد العص

المدني، في سياق حركات التحرر الوطني التي تقاوم أنماط الإستعمار الإستيطاني، خصـائص  

فريدة تجعلها أكثر قدرة على تحقيق الإنجاز التحرري والسياسي من باقي أشكال المقاومة، تبرز 

/ طينية للمشروع الإستعماري الحالة الفلسطينية هذه المتلازمة عبر مراحل تطور المقاومة الفلس

  . الإستيطاني الصهيوني

  منهجية الدراسة

بعد الإطلاع على الدراسات السابقة وعرض علاقة المتغيرات ببعضها سوف تتبع هـذه  

  .المنهج المقارن إلى ضافةالدراسة منهج دراسة الحالة كمنهج رئيس بالإ

ية من خلال التحليل العميق لحالة جتماعهو المنهج الذي يدرس الظواهر الإ :الحالةمنهج دراسة 

أي وحـدة  أو  كبيرا،أو  مجتمعا محلياأو  حقبة تاريخية،أو  جماعة،أو  فردية، قد تكون شخصا،

حيث تتفق معظم تعريفات منهج دراسة الحالة على أنه يقوم على أسـاس   ية،جتماعفي الحياة الإ

دراسة جميع المراحـل  أو  ة المدروسة،تعمق في دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدمالفهم ال

  .تعميمات علمية متعلقة بالوحدة المدروسة إلىالتي مرت فيها وذلك بقصد الوصول 

يستخدم منهج دراسة الحالة عندما يرغب الباحث في دراسة التاريخ التطوري للوحـدة  

ي جتمـاع ا الإل أن يدرس هذه الوحدة دراسة تفصيلية في مجالهاوالتي يريد دراستها، وحينما يح

  .الدراسةبما يشمله من ثقافات وعادات وتقاليد وقيم سائدة في مجتمع 

مـة والتحـرر   اومة الفلسطينية كحالة من حالات المقاوالحالة في هذه الدراسة هي المق

  .الوطني حيث يتم دراسة هذه الحالة بتعمق ومن كافة جوانبها

في  وطنية التحرريةمة الاوالمق أشكالبين للمقارنة  تستخدم الدراسة المنهج المقارنكما 

 شـكال للوقوف على خصائص كل شكل مـن هـذه الأ   فلسطين عبر مراحلها الزمنية المختلفة

مـة  اووالمحطـات المختلفـة للمق   شكالالسياسية والتحررية التي تبنتها الأ هدافواستيضاح الأ

  .هدافالفلسطينية ومقدار ما حققت من هذه الأ
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حالة واحدة ضمن أو  يقوم بإجراء مقارنة بين حالتين مختلفتين أنهالمقارن بيتسم المنهج 

 تحليل إلىللوصول  ختلافجه الشبه والإاومع قياس ) المقارنة عبر الزمن(مراحل زمنية مختلفة 

مة الشعبية في فلسطين عبـر  اوالمق أشكالتقارن الدراسة الحالية بين لهذه المراحل، دقيق  وفهم

  .المختلفةمراحلها الزمنية 

يساعد المنهجان في الإجابة على سؤال الدراسة واثبات الفرضية وذلك من خلال الفهـم  

 هـداف مة الفلسطينية مـن حيـث الأ  اوالمق أشكالومقارنة ) مة الفلسطينيةاوالمق(العميق للحالة 

  .والنتائج السياسية المتحققة

  حدود الدراسة

  :لها تمثلت فيما يليحددت الدراسة الحالية حدودا زمانية ومكانية 

وبـدايات   منذ وعد بلفور) 2018 - 1917(الفترة الزمنية الواقعة بين عامي : ود الزمانيةدالح

رغم أن الدراسة تقوم بالمقارنة بين . 2018ظهور المشروع الصهيوني في فلسطين وحتى العام 

واقـع ومقـدمات    إستعراضإلا أنه لا بد من  1936أشكال المقاومة الفلسطينية ابتداء من عام ،

المقاومة الفلسطينية قبل هذا التاريخ لتوضيح البيئة الاجتماعية والسياسية التي نشأت فيها الحركة 

  الوطنية الفلسطينية

المقاومة الشعبية والمسلحة داخل  حركةالحدود المكانية للدراسة على  إقتصرت: ود المكانيةدالح

وتم دراسة بعـض أشـكال    ).فلسطين التاريخية( 1948منذ عام  المحتلة الأراضي الفلسطينية

المقاومة الفلسطينية في الخارج وذلك كونها موجهة ضد الإحـتلال الصـهيوني داخـل أرض    

  .فلسطين وإن كانت تنطلق من خارجها

  فصول الدراسة

  :على النحو التالي فصولخمسة  إلىتنقسم الدراسة 

 أهميـة  مقدمة الدراسة، مشكلة الدراسة، سـؤال الدراسـة،   الدراسة ويضمخطة  :الأولالفصل 

  .، حدود الدراسة ومنهج الدراسةفرضية الدراسةالدراسة، الدراسات السابقة،  أهدافو
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  .مة التحرريةاوالمق أشكالالنظري والمفاهيمي، في معاني ومدلولات  طارالإ: الثانيالفصل 

محركاتهـا، محـدداتها   : مـة الفلسـطينية  اوللمقية جتماعالجذور التاريخية والإ: الفصل الثالث

  .هاأشكالو

ية للبيئة التي خرجت منها بدايات جتماعالتاريخية والإخصائص في الهذا الفصل  بحثي

وغقـا  زمنية محـددة   مفاصل في مةاوهذه المق أشكاليبحث في ومة الوطنية الفلسطينية، اوالمق

  .لمحركات إنطلاقها ومحددات عملها

الشـعبية   نتفاضـة وصـولاً للإ  1948عام  إحتلالمة الفلسطينية منذ اوالمق بنية: الفصل الرابع

  .1987الكبرى عام 

وربطهـا بالمعالجـات    مة الفلسطينية في هذه الفتـرة اوالمق معالجة خصائص وسمات

  .المتبناة والمطالب الوطنية هدافالاخفاقات قياسا بالأأو  اتنجازالنظرية ومقارنة الإ

 حتى) الأقصى إنتفاضة( 2000 العام إنتفاضة منذ الفلسطينية مةاوالمق تحولات :الفصل الخامس

  .العودة مسيرات
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  الفصل الثاني

  والمفاهيمي النظري طارالإ
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  الفصل الثاني

  النظري والمفاهيمي طارالإ

 هاأشكالمة واومفهوم المق

مة اوجموعات مقمجرد وجود موليست  -حددةمة للصراع وشروط املمة نظرية شاومقال

، هذا الصراع يمكن ان يكون ضـد  طلوبلمحرز النجاح اتأن  لهاكن يم لاتتوفر  لمإن  -مسلحة

 سـتبداد ، وضد الإالإضطهادكما يمكن ان يكون موجه ضد العنصرية و ستعمارالإأو  الإحتلال

  .والسلطوية وقمع الشعوب

، الإحـتلال  لتحرر منا أجلساس حركة شعب من لأاها بنمة، هو أاومقلقصود بفعل امال

. الإحتلال مةاومقلعسكرية أو  جموعات سياسيةمي تشكل تجموعة من النخب الموليست حركة 

 ـالشعب واستنهاض همم  هو تعبئة ىالأولجموعة لماأو  ى ذلك فإن دور النخبةفو  ـ هوإدخال ي ف

دون أن  لهـا موعات النخبوية على حالمجظلت تلك ا إذاو، وقيادته نحو العمل النضالي واجهةمال

نفق مظلم بدالة متصـاعدة  ي ا تدخل فنهرة فإيكب بمعدلاتمتصاعد ومتواتر  يحظى بدعم شعبت

ضـد  السلطة المسـتبدة  أو  الإحتلالمن جيش  نيهندسيا بسبب تصاعد الفعل العدواأو  حسابيا

 إلـى متهـا  ينفسه، وغالبا ما تـؤدي هز  المضطهدأو  لمحتلوضد الشعب ا ىالأول المجموعات

  .ما هو أسوأ من قبل ظهورها على ساحة الفعل إلى وضاعلأباانتكاسة تعود 

ما العمل العسكري هو جانب مـن  ناط العمل العسكري، وإنمطا من أممة ليست ناومقلوا

بالإرباك ومنعه  الإحتلال، مثل استنهاض همم الشعب واصابة جيش حددةمنشاطها وذو وظائف 

جموعـات مسـلحة   متكوين  يحقيقته، ليس ف يحدد فلمرط االعام والش لمعنىفا، ستقرارمن الإ

مـن حالـة    -قطاعات واسعة - المحتلجعل شعب البلد  يما فنالعدو، وإ الإحتلالتلة جيش امقل

من أن  املهذا الع أهمية وتبدو. مة له ومقاتلة لهاوومق حتلالللإحالة رافضة  إلى حتلالللإقابلة 

للتحـرر، إذ   الهنـدي النمط  الحال فيح، كما هو لايستخدم فيها الس مل ستقلالالإ تجارببعض 

  1.مواجهة الرصاص الجماهيري فيعلى الفعل السياسي  مةاووالمق ستقلالالإاعتمدت حركة 

                                                           

  .55-54، ص 62، المغرب، ع مجلة الفرقان، مة والنظرية العامة للصراعاوالمقرميح، طلعت،  1
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مـة  اولم يتم تجييش الشعب المحتل سياسيا وجماهيريا، فإن المق إذاوالمعنى بالتحديد انه 

ولا تها اإستراتيجي يف طا واحدا لانممة ليست اومقلواا، أهدافهلن تنجح في حربها ولا في تحقيق 

هي ليست وصفة جاهزة مثل الـدواء،  ها، وأعمالط نم يف لاوطبيعة تشكيلها  لا فيا وأهدافه في

 بالأبعـاد والتكتيكات، وارتباط كل ذلـك   ةستراتيجيوالإالفهم  يها فتها خصوصيالجربة تإذ كل 

  1.الجغرافيةالعقائدية والسياسية والسكانية و

 مة لغةاوالمق

م والذي يحمل معاني كثيـرة مثـل   اومة في اللغة العربية هي مصدر من الفعل قاوالمق

  .الرفض والدفع والصعوبة والنضال والمواجهة والمغالبة

  :م في معجم المعاني الجامع بالمعاني التاليةاوورد الفعل ق

 .م بقوةأرضهناضل ضدهم، ع :م اعداء بلادهاوق •

 .صارع المرض، واجهه: م المرضاوق •

 .غالبه: مه في المصارعةاوق •

 2 .يخفف من ضررهأو  قام برد فعل ليزيل تأثير المرض: م الجسم المرضاوق •

  :مة فقد وردت في قاموس المعجم الوسيط بالمعاني التاليةاوأما المق

 .الغير رادةلإ الخضوع ورفض ةمعارضال :التجربة مةاومق •

 .معينة قوة تواجهها صعوبة •

 .الهواء في متحرك جسم يصادفها التي القوة هي :الهواء مةاومق •

 .البلاد هذه إحتلال بعد بلادها عن المدافعة القوات بقايا :مةاوالمق جيوب •

                                                           

  . ، مرجع سابقمة والنظرية العامة للصراعاوالمقرميح، طلعت،  1
ــامع   2 ــاني الجـــــــ ــم المعـــــــ -https://www.almaany.com/ar/dict/arمعجـــــــ

ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9/   
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 .مواجهة العناصر الفاسدة: مة العنف بالعنفاومق •

 م السلطة الحاكمةاومبادئ، عناصرها مسلحة تقحركة شعبية مناضلة لها : مة الشعبيةاوالمق •

 1.الإحتلالقوات أو 

الغير التي تضر  إرادةلرغبة و نصياعمة تحمل في معانيها الرفض، وعدم الإاوفالمق إذا

تهديـد  أو  الجماعة، فهي ردة فعل من الفرد والمجتمع لمواجهـة أي خطـر  أو  بمصلحة الفرد

 ـجتماعومنظومة عيشهم الإ همأوطانلمصالحهم و ن اوية، فيقومون بمدافعة هذا الخطر وعدم التع

أو  ه ويحتجون عليها، سواء كان هذا الخطر محتـل خـارجي  أوامرمعه ومقاطعته، ويعصون 

  .الإضطهادأي جهة تعرضهم للظلم وأو  مستبد داخلي

 مة التحرريةاوالمق

؛ حيـث  ستبدادوالظلم والإ الإحتلالمة رد فعل طبيعي ومنطقي على وجود اوتعتبر المق

أي سلطة أو  ستعمارالإأو  الإحتلالمع سلطة  املبرفض التع الإحتلاليقوم أي شعب وقع تحت 

وتعمل لصالحه، ويناضل ضدها بشتى الوسائل والطرق المتاحة مـن   ستعمارالإقمعية مرتبطة ب

لفـة  ها المختأشـكال مة باووالمق. ستقلالالإوالحصول على السيادة و الإحتلالالتخلص من  أجل

  .ستعمارالإسياسية وتحررية من  أهدافليست هدفا بحد ذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق 

الحركات التحررية بدافع وطني يتلاءم مع المصلحة الوطنية العليا، وهو ما  أهدافتتسم 

أو  التي تستهدف مصلحة خاصة لبعض الفئات من الموطنين، عماليميز حركات التحرر عن الأ

يم أقلانفصال  أجلالحرب من أو  وصف فلسفة معينة،أو  سيطرة على السلطةتنافس للأو  تناحر

 إلىمة اللجوء اوومن الجدير بالذكر ان القانون الدولي يبيح لرجال المق. جزء من الدولةأو  معين

  2.عسكريةأو  مدنية كانت الإحتلال نهاككل الوسائل الممكنة لإ

، وذلـك  اخرمة والنضال بين شعب واوالتي تستخدم في المق دواتتختلف الوسائل والأ

  .وشكل العلاقة بين المحتل والشعوب التي يحتلها ويستولي على مقدراتها الإحتلالتبعا لنوع 
                                                           

1 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8 
%A9 /  

 .38، ص 1997، القاهرة، المسؤولية الدولية من منظور عصريالغنيمي، محمد،  2
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مسالمين صامتين لتسهيل  إلىتحويل المستَعمرين  إلىالتقليدي والذي يسعى  ستعمارالإف

يحتاج . اسواق إلى، والسيطرة على مصادر بلادهم وتحويل تلك البلاد إقتصادياعملية استغلالهم 

الاستيطاني الذي تقوم منهجيته  ستعمارالإمة ومقاطعة يختلف عن تلك التي تناسب اوشكل مق إلى

 الأرضالسـيطرة علـى    أجلالإسكات على عملية التخلص من الشعب الاصلي من  إلى إضافة

  1.بعمليات التهجير بعيدة المدىأو  المباشروتطهيرها، سواء بالتطهير العرقي 

على شكل اعتـراض واحتجاجـات وعـدم     حتلالى للإالأولمة منذ اللحظة اوتبدأ المق

ة املمة الشاوبالتراكم تدريجيا وصولا للمق الأفكار، ثم تأخذ الإحتلالالتعاطي مع قوانين وسلطة 

  .شعبيةأو  سواء كانت مسلحة

والقمع، سواء اكان في الخضوع لقوانين 2عمليات الضبط لالفرد المستعمر يوميا  يتعرض

يـة المنتجـة والمعـززة    جتماعه، وفي البنيـة الإ إقتصادالمستعمر ام في القبول والمشاركة في 

يا، بحيث تصبح حياة المستَعمرين نمطا طبيعيا وحياة يومية غيـر خاضـعة للتسـاؤل    إستعمار

ي ليست عملية فكرية فحسب، بل ستعمارالإلخضوع وبالتالي، فان عملية القطيعة مع ا. املوالـت

  3.يستعمارالإمن الخروج اليومي على انماط الضبط  حالةأيضا 

لأنطونيـو   وصولًا ،5شريعتي علي إلى ،4فانون فرانز من مة،اوالمق منظرو يتجاهل لم

 العقـد  فـك  علـى  وقدرتها ،ستعمارللإ النفسية الآفة من التحرر في مةاوالمق أهمية ،6غرامشي

                                                           
1 Patrick wolfe, "settler Colonialism of the native" Jornal of Genocide Research, vol.8, no.4 
(2006), p.387-409. 

  .والتعايش معها الإحتلالالضبط بمعنى اجبار الشعب المحتل على القبول بسلطة وقوانين  2
  .13، مرجع سابق، ص الإحتلالمة الشعبية الفلسطينية تحت اوالمقطبر، ليندا والعزة، علاء،  3
 وضـد  الحريـة  أجـل  من بنضاله عرف المارتنيك، مواليد من ،البشرة أسود يإجتماع فرنسي وفيلسوف نفساني طبيب 4

وهذا ما اكده فـي  العنف فقط من جهة المقموع،  إستعمالتتم ب الإستعمارمة اوآمن فرانز فانون بان مقوالعنصرية  التمييز
 .1961عام  الأرضكتابه معذبو 

 يهتم .جتماعالإ وعلم الإسلام تاريخ في دكتوراه شهادتي على حائز .شهير إيراني إجتماع عالم وأديب، وثوري مفكر هو 5
 .20 القرن في تأثيراً الإيرانيين المفكرين أكثر من واحد وهو الأديان، إجتماع بعلم شريعتي

تحليل القضايا السياسية والثقافية كـذلك نقـض   ى رامشي في معظم كتاباته علغيركز فيلسوف ومناضل ثوري ايطالي،  6
الهيمنة على الثقافة " مؤسس مفهوم نظريته الشهيرة حرب المواقع، وهو  وضع .والثقافةالسياسة  ورجالالزعماء السياسيين 

  ".اليأسمركوسيلة للابقاء على الحكم في مجتمع 
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 فـي  مـة اوفالمق. اخر مجتمع وسطوة لسيطرة ما مجتمع بإخضاع المرتبطة والنفسية السياسية

 المشـاريع " مقـولات  أصـحاب  يفهمها كما السياسة مفهوم جدواها في تتعدى المختلفة أنماطها

 لاأيضا  وهنا .يةستعمارالإ الحالة إنهاء مجرد من أوسع تحرر لعملية طريق هي بل ،"السياسية

 لعنـف  الأساسـي  المولد أنها أي بطابعها، عنيفة حالة هي يةستعمارالإ الحالة أن تجاهل يمكن

 إسـتخدام  يصبح الفلسطينية، الحالة في. سياسية بمطالب هإختزال يمكن لا وفطري، تلقائي مضاد

 فلسـطين،  أرض على الصهيونية المستعمرات في نوعية لعمليات وصولًا والمولوتوف، الحجر

أو  وجوده إخضاع لاونح أنأو  سياسية، مشاريع تحت نأطره أن لنا يمكن لا طبيعيا، تلقائيا أمرا

 عسـكري  جهازأو  مستوطن، هناك دام ما باختصار،. مؤسساتيةأو  مطلبية سياسية لبنية عدمه

  1.متعددة أدواتو بأنماط المواجهة عملية ستستمر صهيوني،

تنطلق الرؤية التحررية من معرفة الحاجات والمتطلبات الحياتيـة الاساسـية للشـعب    

، بل تتعدى ذلك ستعمارالإالمحتل والعمل على الحفاظ عليها ومراعاتها اثناء عملية التحرر من 

مـة والنضـال ضـد    اوالمق أشكالجعل متطلبات الحياة وممارسات الحياة اليومية شكل من  إلى

ويضمن  أرضهالقيام به، ما يعزز صمود الشعب على  الإحتلالل اوي الذي يحستعمارالإالضبط 

  .الجماهير التي هي اساس القوة المشاركة في عملية التحريرأوساط نسبة مشاركة عالية في 

 ةإستراتيجيتحقيق  إلىمة حول تلك الوسائل والتكتيكات التي تهدف اويتمحور مفهوم المق

 -سلطة قمعيـة أو  إستعمارأو  إحتلالسواء كانت  -ة المسيطرة مركزية، تتمثل في تجريد القو

مة في جوهرهـا  اوالتحكم والقمع التي بموجبها تبقي الشعب خاضعا لسلطتها، ان المق أدواتمن 

 أشـكالا هي القدرة على الخروج على السلطة الحاكمة وافراغها من محتواها، وهذه القدرة تأخذ 

  .قوة الشعب المنظم وقوة السلطة المسيطرة: لقوتينعديدة تعكس جدليات العلاقة بين ا

السابقة والمعاصرة  الأمممة بمفهوم بسيط لا يتضمن تراث اوتعريف المق إختزاليصعب 

وما تكبدته من مشاق وصعاب في صد الغزاة والطامعين القادمين من وراء حدود الدولة القومية، 

                                                           

-https://www.7iber.com/politicsمــة دون قيــادة،  اومق: عبــد االله، محمــد، الاعجوبــة التنظيميــة    1

economics/organizational-miracle-leaderless-resistance-in-palestine/   
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مـة الطغـاة   اوية فـي اثنـاء مق  نسانالإ أمةوما واجهته الشعوب من عناء وجهد بحثا عن الكر

والمستبدين الجاثمين على عروش مؤسسات بلادهم رغما عن شـعوبهم، ولا يكتمـل مفهـوم    

م المباشر، فلا بد من وصف ثقافة المجتمـع ونسـيجه   اومة في حال الاكتفاء بالسلوك المقاوالمق

  1.معافىمة، ويفترض بان يكون سليما اوالداخلي، لأنه الرحم الحاضن للمق

المجتمع  بهـدف  أو  الشعب أفرادالتي يمارسها  نشطةمة مجمل الأاويتضمن مفهوم المق

مة امتنـاع  اوالمق نشطةية وسياسية، وتشمل الأإقتصادوتكبيده خسائر  جنبيالأ الإحتلالمواجهة 

 الإحـتلال في الامور الحياتية التي تسهم فـي ارهـاق    الإحتلالمع  املالشعب عن التع أفراد

مة لتشمل حركات الاحتجاج والتظاهر والعصيان اوواضعافه في الداخل والخارج، وتمتد هذه المق

، وتشـمل  أمةالمدني العام، بحيث يشمل قطع طرق المواصلات ورفض ركوب المواصلات الع

المجتمع، وعدم التواصل  أفرادفي فصل الخلافات بين  الأمنالشرطة و أفرادمع  املرفض التع

ية قتصادومؤسساته الإ الإحتلالمع  امل، ورفض التعالإحتلالالتعليمية المرتبطة ب مع المؤسسات

التـي   الأرض الإحتلالى التي يطأ فيها الأولمنذ اللحظة  الإحتلالمة اووالثقافية، وغالبا تبدأ مق

  2.بقوة السلاح إحتلها

 مة المسلحةاوالمق

مة المسلحة والعمليات العسكرية حق مشـروع  اوها المختلفة بما فيها المقأشكالمة باوالمق

للشعوب المحتلة، كفلته القوانين الدولية والمواثيق والمعاهدات التي قامت عليها المنظمات الدولية 

 الإضـطهاد المتحدة، ينبع هذا الحق من فطرة الشعوب التـي تـرفض الظلـم و    الأممبما فيها 

ية المختلفة التي وضـعت  اوالديانات السم ومقدراتها، واكدت على ذلك أرضهاعلى  الإستيلاءو

  .والشعوب فرادبين الأ املمبادئ الحرية وحدود التع

المتحدة على حق تقرير المصير للشعوب وبين انه يمكن ممارسة هذا  الأممنص ميثاق 

  :الحق بإحدى طريقتين هما
                                                           

، ص 2007، بيروت، دار رياض الريس للكتب والنشـر،  مةاوعن المقحوار الحفاة والعقارب دفاعا الصايغ، نصري،  1
64 . 

 . 44، ص2009مركز دراسات الوحدة العربية، ان تكون عربيا في ايامنا، بيروت، بشارة، عزمي،  2
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من  02/4القوة وفق نص المادة  إستعمالى هي الطريقة السلمية والابتعاد عن العنف والأول •

  1.المتحدة الأممميثاق 

القـوة المسـلحة    إسـتخدام القوة المسلحة، حيث انه من حق الشعوب  إستخدامالثانية وهي  •

سيطرتها على ثرواتهـا   إستردادوجماعات دفاعا عن حقوقها المسلوبة وعملاً على  أدىفر

  2المتحدة الأممميثاق من  51حسب ما ورد في المادة . الطبيعية واقاليمها

 إلـى نها حق مكفول بل تتعـدى ذلـك   أمة على اولا تقتصر نظرة الشعوب المحتلة للمق

وحق تقرير المصير،  ستقلالالإيا يجب عليها القيام به للحصول على إنسانه واجبا وطنيا وإعتبار

الحفاظ على نظام عالمي سلمي تحترم فيه الحقوق وتؤدى الواجبـات تجـاه جميـع     أجلومن 

  .ضعيفةأو  الشعوب والدول سواء كانت قوية

مة المسلحة؛ فأحيانـا يسـتخدم مصـطلح الحـروب     اوتختلف تسميات وتعريفات المق

ضمن  هاإدراج إلى إضافة، ىاخر مة الشعبية المسلحة احيانااوالتحريرية ويستخدم مصطلح المق

  .مة العنيفةاومفهوم المق

 وطـان القوة المسلحة في عمليات تحرير الأ إستخداممة المسلحة على انها اوتعرف المق

  .الجماعات في الشعب المحتلأو  فرادمن مغتصبيها وذلك من قبل الأ

مة الشعبية المسلحة، اوولكن هذا التعريف يعتبر تعريفا ضيقا ولا يغطي كافة جوانب المق

النضال المسلح الذي تخوضه الشعوب في سبيل  أصبحالمفهوم بالتوسع والشمول وبذلك أخذ هذا 

مة الشعبية اوها وحقها في تقرير مصيرها مظهر من مظاهر المقإستقلالالحصول على حريتها و

ن تكفل القواعد القانونية الدولية الحمايـة  أالمسلحة بمفهومها الواسع، وترتب على ذلك ضرورة 

  3.شتركين فيهالمناسبة للم

                                                           

 .108، ص 1982، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،تقرير المصير وقضية الصحراء الغربيةتونسي، بن عامر،  1
 .95، ص2002، الجزائر، دار حوران، في القانون الدولي رهابمفهوم الإالجهماني، ثامر،  2
"  وفقـا لأحكـام القـانون الـدولي    " الـدولي وحركـات التحـرر الـوطني      رهـاب حوحو، رمزي، الحدود بـين الإ  3

http://fdsp.univ-biskra.dz/images/revues/mf/r3/mf3a10.pdf. 
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عمليات القتال التي تقوم " مة الشعبية على انها اوعرف الدكتور صلاح الدين عامر المق

أو  القوات المسلحة النظامية، دفاعا عن المصـالح الوطنيـة   أفرادبها عناصر وطنية، من غير 

ة، سواء كانت تعمل بناء على مبادرتها الخاصة وسواء باشرت هذا العمل أجنبيالقومية ضد قوى 

 1"من خارجهأو  يمقلالأ أرضمن على 

  بعدة نقاط منها رهابالمسلحة والإمة اويمكن التمييز بين المق

  عنصر الطابع الشعبي: أولا

كبير ن هناك رغبة عارمة ومتسعة النطاق لدى قطاع أمة الشعبية المسلحة اوفي المقنجد 

لمواجهة المعتدي، ونجد الشعب  نضماممن أبناء الشعب بمختلف طبقاته وتوجهاته وفئاته في الإ

يتعاطف في مجموعه مع تلك العناصر ويقدم لها الدعم والمساعدة، وهذا ما لا نجده في جماعة 

القائمـة فـي    وضـاع ناقمون على الأ أشخاصن المنخرطين هم في العادة أيين، حيث رهابالإ

 قطاعا عريضا من الشعب، بل نجدهم عبارة عن فئـة  حوالتمع ولا يمثلون في حال من الأالمج

  .فئات خارجة ومتمردة على الوضع القائمأو 

  عنصر الدافع الوطني: ثانيا

عنصر الدافع الوطني هو المحور والمركز الذي تتبلور حوله وتعمل في سياقه حركات 

مة يحملون السلاح بدافع من مشاعرهم الوطنية ودفاعـا  اوالمق أفرادمة الشعبية المسلحة، فاوالمق

، وهذا الهدف النبيل الخالي من كل انانية هو سبب التعاطف الذي تلقـاه حركـات   همأوطانعن 

  .التحرر الوطني في شتى ارجاء العالم

ية خاصة تلك التي تمارس انشطتها ضد رهابوهذا العنصر قلما نجده في المجموعات الإ

أو  ارتباط بالوطنيـة  أدنىانظمة الحكم الشرعية انطلاقا من افكار مستساغة دون ان يكون لها 

  .الوطنية المتعارف عليها في المجتمع هدافالأأو  أمةالمصلحة الع

                                                           

 .90، ص 1976، القاهرة، دار النشر العربي، مة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العاماوالمقعامر، صلاح الدين،  1



25 

  مةاوالتي تجري ضدها عمليات المق عنصر القوى :ثالثا

فرض وجوده بالقوة العسكرية، وعليـه   أجنبيمة المسلحة ضد عدو اوالمق أعمالتجري 

  .ستعمارالإوالخروج من نير  ستقلالالإفهدفها النهائي هو 

خارجـه ليسـت   أو  داخل المجتمع هدافية فإنها توجه في العادة لأرهابالإ عمالأما الأ

 الحكومةأوساط تأكيده في  إلىنهائية، لكن كسبيل رمزي للتأكيد على مضمون ما تسعى  أهدافك

  .النظام السياسي القائم في مجتمع من المجتمعاتأو 

  مة الشعبية المسلحةاورعية المقش :رابعا

مـة الشـعبية   اوالـدولي والمق  رهابرئيسي في التمييز بين الإ محورأيضا وهذا يعتبر 

مبادئ القانون الـدولي  المسلحة، الا وهو طابع الشرعية الذي تتميز به انشطتها، وهذا ما أكدته 

  1.ات الدولية الفقهية المعاصرة وبلورته خبرة العمل الدوليتجاهي، ودعمته الإتفاقالعرفي والإ

مة المسـلحة، بـدءا مـن انطـلاق     اومة الفلسطينية لعدة عقود بالمقاومفهوم المق إرتبط

الكفاح المسلح هو الطريـق الوحيـد    أسلوب إعتبار، و1964مة الفلسطينية المعاصرة عاماوالمق

الصهيوني، وعلى مدى سنوات من العمل الفدائي ما كان يميز بين  الإحتلاللتحرير فلسطين من 

  .خرحدهما يعني الاأمة المسلحة بل كان اومة والمقاومصطلحي المق

حينها من تسليط الضوء على قضية فلسطين عالميـا  يتها اهم مة المسلحةاوت المقإكتسب

الهوية الفلسطينية التي لم تنته بخـروج   إبرازدى مؤسسات المجتمع الدولي، كما عملت على ول

  .دول الشتات إلىم أرضهمئات الالاف من الشعب الفلسطيني من 

 إطـار فـي   ةإسـتراتيجي أو  ا تكتيكيـة أهدافمة المسلحة اوفلسطينيا يمكن ان تحقق المق

مة لا يمكنهـا  اوكشكل وحيد للمقأو  المسلحة مستقلة مةاوة، فالمقاملمة الشاوللمق أمةالع هدافالأ

في الواقع الفلسطيني الراهن، وذلك لارتفـاع   ةستراتيجيالوطنية الإ هدافوتحقيق الأ ستمرارالإ
                                                           

مصـدر سـابق               " وفقـا لأحكـام القـانون الـدولي    " الـدولي وحركـات التحـرر الـوطني      رهـاب الحدود بين الإ 1
http://fdsp.univ-biskra.dz/images/revues/mf/r3/mf3a10.pdf  
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قامت بأدوار محددة فإنها تستطيع  اذامة المسلحة بشريا وماديا ووطنيا، اما اوفاتورة تكاليف المق

 ستقلالالإالتحرر و إلىفي الوصول  اهمودعم شعبي، تس اءإحتووطنية في ظل  أهدافان تحقق 

 أشـكال و آلياتواضحة تتوزع على  ةإستراتيجي أهدافة ذات املمة متكاومنظومة مق إطارفي 

 ـ الإحتلالتعتمد على مقاطعة . مختلفة  إجـراءات لمؤسسـات و  املوعلى العصيان المدني الش

  .محليا وعالميا الإحتلاللتقليل الخسائر فلسطينيا وتعظيمها في ساحة  الإحتلالوقوانين 

  المدنية مة الشعبيةاوالمق

 اللا مةاوالمق"و" السلمية مةاوالمق"و" المدنية مةاوالمق"و" الشعبية مةاوالمق" مفاهيم تتداخل

 بعض من بالرغم مة،اوالمق أساليب في وحتى والمضمون، المحتوى في البعض ببعضها ،"عنفية

. اخر إلى بلد من والوطنية يةجتماعوالإ الثقافية السياقات على بناء تطبيقها، طرق في اتختلافالإ

  :مهمة هي املعو عدة بسبب يحدث هنا والتداخل

 نظامـاً  الخصمأو  العدو يكون كأن شعبية، ثورة في تواجهه الذي العدوأو  الخصم طبيعة :أولا

  .استيطانياً محتلاًأو  خارجياً عدواًأو  وطنياً، دكتاتورياً

 دينية – يةإجتماع – ثقافية بيئة ظلّ في مةاوللمق العام التعريف على الثاني املالع يتوقف: ثانيا

  .عنف واللا العنف تجاه أمةالع ومفاهيمها وتصوراتها نظرتها لها فلسفية -

 - يجتمـاع الإ التغييـر  وآفاق الوطني الإستقلالو التحرر في المتعددة العالمية التجارب: ثالثا

 والوسائل روبا،او وشرق الثالث العالم دول في خصوصاً العالم، من مختلفة مناطق في السياسي

 1.البنيوي التغيير هذا حداثلأ تإستخدم التي دواتوالأ

في عمليـات   إستخداماًو اًإنتشارمة اوالمق أشكال أكثرمن  المدنية مة الشعبيةاوتعتبر المق

لا وهـو  أقوام قوتها  إلىكبيرة  إشارةمة اوهذه المق إسم، يحمل ستقلالالإالتحرر ونيل الحرية و

، أرضـها وطرده من  إنهاكهوتناضل ضده بهدف  الإحتلالجماهير الشعب المحتل التي ترفض 

                                                           

دراسة منشورة علـى موقـع الجامعـة    " الرؤية، آلياتوإشك المواقع نمذجة: الفلسطينية الشعبية مةاوالمق"يوسف، أيمن،  1
  https://www.aaup.edu/publication/ayman.yousef/article، 4-3، ص29/6/2017العربية الأمريكية، 
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 ـ  اوالسيادة على المقدرات والثروات الوطنية، تعتمد المق إستعادةو اركة مة الشـعبية علـى المش

مـة  اوالمشـاركة فـي المق   إلىالشعب المحتل، تميل الشعوب المحتلة  أطيافالواسعة من شتى 

العـدو   إنهاكمة على اومة المسلحة لقناعتها بقدرة هذه المقاومن المشاركة في المق أكثرالشعبية 

مة الشعبية ما يكفي من المرونة اوتمتلك المق. مة المسلحةاومن المق أقلالخسائر وبخطورة  أقلب

 ـو أهدافـه و الإحـتلال ي وتتلاءم مـع بيئـة   ستعمارالإ الإحتلال أنواعلتواجه شتى   هإجراءات

أو  ن تتراجعألفترات طويلة دون  ستمرارالإعطاها ذلك القدرة على أ، الأرضعلى  يةستعمارالإ

) القوة العسكرية(عدو الرئيسية والتعب، كما مكنتها هذه المرونة من تحييد قوة ال نهاكيصيبها الإ

 إسـتخدام بالقوة وفرض سيطرته عليها، فمـن خـلال    الأرض إحتلالمن خلالها  إستطاعالتي 

الشـعبية المختلفـة    آلياتالفع أمامتفوقه العسكري  أهمية مة الشعبية في النضال يفقد العدواوالمق

 ـالأ، كما يفقد العدو المسوغ هتواجد أماكنوالمنتشرة على بقعة جغرافية واسعة وفي كافة   يخلاق

ه مع الحشود السلمية، ومع مرور الوقت يكتشف العدو التكلفـة  املالقوة والقمع في تع ستعماللإ

الشـعوب حقـوق    أو إعطـاء  إحتلهاالتي  الأراضيه ويعمل على الخروج من حتلالالباهظة لإ

  .الإحتلالترضيها وتحدد علاقتها مع 

لها كما ،ستبدادوالإ والقهر الظلم وتحدي مةاومق وسائل من سيلةو الشعبية مةاوالمق تُعد 

 المختلفـة  هاأسـاليب و وسـائلها  ولهـا  للنـاس،  يةنسانالإ الروح من تنبع والتي الخاصة فلسفتها

 الفرص نعداملإ الأحيان بعض في اضطرارياً العصور بمختلف نسانالإ مارسها فقد والمتجددة،

 وفلسـفة  قناعـات  على بناء ،ىاخر أحيان في ياًإختيارو عنفياً، الخصم مواجهة في ياتمكانوالإ

 ةإسـتراتيجي  على بناءأو  البشر، بين تكون أن يجب التي الصراع ووسائل شكل بكيفية خاصة

  1.الخسائر أقلب هدافالأ لتحقيق محسوبة

وطنية واضـحة رسـمت مسـبقا،     أهدافالتغيير وتحقيق  إلىمة الشعبية اوتسعى المق

بما يتلاءم مع الظروف وممارسات  اخرقد تعدلها بين حين و أساليبوتستعمل في ذلك خططا و

                                                           

رسـالة   ،2013-2005عمل وطني  إستراتيجية إلىية تحولها إمكانالفلسطينية ومة الشعبية اوالمق، أشرفصوافطة،  1
  .17، ص 2015ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 
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ا وطبيعة علاقتها مع المستعمر، حيـث  أهدافهن تغير من أ، دون الأرضعلى  هإجراءاتالعدو و

  .في كل مراحلها ةستراتيجيمة الإاوالمق أهداف اهممن  ستقلالالإيبقى التحرر ونيل الحرية و

فكرية وعملية مترابطة تخـدم   أنشطةنها عملية مستمرة تشمل أمة الشعبية باوتمتاز المق

منظومـة العـادات والتقاليـد     إلـى مخزون نظري فكري وثقافي، و إلىبعضها بعضا، وتستند 

والممارسات الحياتية اليومية للشعب الذي يحتضنها، ما يعطيها قوة من حيث تعـدد الخيـارات   

عـن   نحرافهذا المخزون ويحميها من الإ إلى، ويمكّنها من تعديل خططها بالرجوع دواتوالأ

  .اأهدافه

لمنظـري   إضافة جتماعالكثير من علماء السياسة والإ إهتماممة الشعبية باوحظيت المق

  :مة الشعبية في العالم لذا نجد الكثير من التعريفات لها نورد منهااووقادة المق

 اهمالتف نحو يجنح وهادئ مسالم سلوك: "بأنها Pitirim Sorokin سوروكين تعريف بيتريم •

 ماديـة  خسـائر  ذلك كلّف لو حتى والخصام، القوة ويتجنب ين،خرالا مع والانسجام والود

 ".ومعنوية

 مع الصراع تفادي إلى يهدف عقلاني سلوك: "Bertrand Russell راسل تعريف بيرتراند •

 سبباً تكون قد التي الجهات مع والانسجام السلام إحلال بغية محددة، أطرافأو  معين طرف

 .والتوتر القلق أسباب من

 حب على ينطوي لا سلوك: " أنها إلى فيذهب ،Mahatma Gandhi غاندي تعريف مهاتما •

 التـي  اللحظـة  مـن  يبدأ عنف اللا إن حيث ذلك، من أبعد إلى يذهب بل فقط، يحبوننا من

 ."يكرهوننا من بحب فيها نشرع

 التي الجهة على تفرض حضارية ممارسة" بأنها يعرفها Gene Sharp شارب تعريف جين •

 تعتمـد  سـلمية،  يةإنسان أساليب إنتهاج ينخرالا مع وصراعاتها مشكلاتها حلّ في تعتمدها

 النزاعـات  حلّ إلى التوصل سبيل في الحقوق، بعض عن والتنازل والمهادنة التهدئة على
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 لحـل  خيـاراً  العنف إلى اللجوء دون المتخاصمة، افالأطر ومصالح طموحها تحقق التي

  1. والأزمات المشكلات

 بنمط الشعبية مةاوالمق عرف في التفكير حيث اخر إتجاه إلىيذهب عبد الرحمن التميمي 

 والزجاجـات  الحجارة وإلقاء المظاهرات، في الأول يتلخص عنيف، لا مدني ونمط عنيف مدني

  2.مثلاً البيوت هدمأو  الأراضي مصادرة منع أجل من القضاء إلى اللجوء هو والثاني الحارقة،

يخلط الكثير من المفكرين والقيادات الوطنية الفلسطينية وغير الفلسطينية بين مفهـومي  

  :مة الشعبية السلميةاومة الشعبية والمقاوالمق

 دون الخيارات كل إستخدامو الممكنة، ياتمكانوالإ الوسائل كل دمج بها مة الشعبية يقصداوفالمق

 الكفـاح  فيها بما والإعلامية، والقانونية، والسياسية، والعسكرية، ية،قتصادالإ منها؛ أي استبعاد

  .المسلح

 مـن  شريحةأو  قاعدة أكبر إشراكأو  نخراطإ على مة الشعبية السلمية فتعتمداوما المقأ

أو  العنـف  مظاهر من مظهر أي إستخدام عن بعيداً سلمي، بشكل الإحتلال مةاومق في الجماهير

 عدالة ومع معها الدولي المجتمع وتعاطف نفسها وطول وعزيمتها إرادتها على مستندة السلاح،

 لهـا  قوة كنقطة الإحتلال لصالح تميل التي القوى موازين في والخلل ضعفها مستخدمة قضيتها،

 يكلـف  الذي المسلح العمل بين الثالث الطريق عليها نطلق أن يمكن ما وهي سلميتها، خلال من

  3.حتلالللإ ستسلاموالإ الخنوع وبين غالياً، أفرادو كأطر والتنظيمات الفلسطيني الشعب

 ـو اتهإستراتيجيو فلسفته له نضال هي بل سطحياً، مفهوماً المقاومة الشعبية ليست  هآليات

 يةقتصـاد والإ يـة جتماعوالإ النفسـية  الأسـلحة  سـتخدام لإ حاجة في وهي والمعقدة، المتعددة
                                                           

 ،"نموذجـاً  الكبرى العودة مسيرات"وطنية؟  إستراتيجية أم الواقع الفلسطينية خيار الشعبية مةاوالمقالمبحوح، وائل،  1
  .10، ص 2018بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 

 والدراسـات  السياسـات  لأبحاث الفلسطيني المركز والتدويل، في الترييف بين الشعبية مةاوالمق الرحمن، التميمي، عبد 2
 السياسـات  لأبحاث الفلسطيني المركز االله، رام( "مةاوالمق اتإستراتيجي": الثالث السنوي المؤتمر مسارات، - ستراتيجيةالإ

ــات ــتراتيجيةالإ والدراســـــــــ ــارات، - ســـــــــ ،  151ص  ،)2014 مســـــــــ
http://www.masarat.ps/files/content_files/massarat_3_0.pdf                                                                                                                             

 ،2016ممكـــن؟،  خيـــار هـــي هـــل.. الســـلمية الشـــعبية مـــةاوابـــو زايـــدة، ســـفيان، المق 3

http://www.pcpsr.org/sites/default/files/Sufyan%20Abu%20Zayada%20Arabic%20New.pdf  
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 من تبدأ الشعبية مةاوالمق إتجاه في ىالأول والخطوة. ومؤسساته الشعب وقودها إن إذ والسياسية،

 علـى  قدرة المواطن كسبتُ بحيث والتضحية، والجرأة والشجاعة الوطني الإنتماء على التربية

 إلى يؤديأو  الخطط يعطّل تهور ودون وجل،أو  خوف دون جماعي، سياق في الأعداء مواجهة

  1.الهلاك

مدنية /لمقاومة الشعبية المدنية وحيث يرد تعبير مقاومة شعبيةلمعنى التعتمد الدراسة هذا 

  .فإن المقصود هو ذات الدلالة والمعنى الوارد في هذا الإطار النظري

مشروع وطني واضح،  إلى إستناداًضبط المفهوم  إلىمة الشعبية الفلسطينية اوتحتاج المق

اسط سبعينات القرن الماضي وبعد طرح برنامج النقاط العشر لم يسـتطع الفلسـطينيون   وأفمنذ 

يحافظ على الهويـة الفلسـطينية ويطالـب     املوضع تصور موحد لمشروع وطني جماعي ش

ر بل وشـوه مفهـوم   ثّأبالحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني ويعمل على تحقيقها، مما 

رؤى وأفكار كل فريق، وذلك حسب المشروع الوطني الذي تبناه  إختلافمة الشعبية بسبب اوالمق

 إلـى مة الشعبية الفلسطينية دون التوصـل  اوعلى مفهوم واحد للمق تفاقلا يمكن الإ. هذا الفريق

مشروع وطني يعبر عن وجهات نظر الكل الفلسطيني، وعندما يكون المفهـوم واضـحا فـان    

مة ويكون عنصر دعم وقوة لها لأن كـل  اووالوسائل يغني المق دواتالأ إستخدام في ختلافالإ

  .تسعى لتحقيق هدف واحد دواتهذه الأ

مـة المسـلحة؛   اووأشمل مـن المق  أوسعوالتطبيق  الإصطلاحمة الشعبية في اوفالمق إذا

التـي   فكـار الأمة الشعبية غنية فكريا ونظريا، ويوجد الكثير من النظريات والتعريفات واوالمق

والشكل المناسب لطبيعة  لياتالآو هدافمة الشعبية من جميع جوانبها، من حيث الأاولت المقاوتن

مرجعية مهمـة لحركـات    الأفكارتشكل هذه النظريات و. وطبيعة المجتمعات المحتَلة الإحتلال

يـة  إمكانو دواتالأ إختيـار متها يعطيها المرونة الكافية في اوناظم لمق إطارالتحرر في العالم، ك

وتحقيـق   ستمرارالإمة فعالة وقادرة على او، لتبقى مقالإحتلال إجراءاتتعديلها وملاءمتها مع 

                                                           

 ،"نموذجـاً  الكبرى العودة مسيرات"وطنية؟  إستراتيجية أم الواقع الفلسطينية خيار الشعبية مةاوالمقالمبحوح، وائل،  1
 .13-12مرجع سابق، ص
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مة الشعبية وليس بديلا عنهـا، تسـتخدم   اومة المسلحة جزء من المقاوالمق إعتبارا، يمكن أهدافه

سـطينيين فـي   محددة في ظروف تستدعي ذلك، مما يبقي الدعم الدولي لحق الفل أهدافلتحقيق 

ه وعنصريته، إجراممما يضعفه ويكشف  الإحتلالالتحرر مستمرا وقويا، وضمان الضغط على 

تلقى قبـولا ودعمـا فـي     املالعصيان المدني الش أسلوبمة الشعبية وخاصة اوالمق آلياتكون 

  .المتحدة الأممادبيات المجتمع الدولي و

وضع مفهوم  إلىن المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية اليوم تحتاج أترى الدراسة 

مـة الشـعبية   اوالمق(مة الشعبية يخص الحالة الفلسطينية، وتقترح أن يطلق عليـه  اوجديد للمق

  :ية هيجتماععدد من المنطلقات الفكرية والإ إلى، يرتكز هذا المفهوم )حترافيةالإ

مة الشعبية على تحييـد  اوفي المق ةستراتيجيتقوم هذه الإ: رغير المباش الإقتراب ةإستراتيجي •

يربكه ويزعزع توازنه، حيث يتم حشد القـوى   أسلوبمعه ب املالقوة العسكرية للعدو والتع

فجوات في  أحداثالشعبية للحركة التغييرية في مواجهة نقاط ضعف الخصم، والعمل على 

من  الإقترابعدم  ةستراتيجيتتضمن هذه الإنقاط قوته،  إلىبنيان الخصم يمكن الولوج منها 

اللازم، لإزعاجه ومفاجأته بهدف زعزعة توازنه بهجوم غير  الإحتياطخذ ألا بعد إالخصم 

غير المباشـر تفـرض    الإقترابن تكتيكات أات متعددة، والواقع إتجاهمتوقع تقوم له من 

بانه من القوة بحيث يستطيع  أمةكان لا يثق ثقة ت اذاحد الخصمين المتنازعين أنفسها على 

 1.يختارها عدوه أرضالتغلب على خصمه في معركة تنشب على 

ية الصامتة، ويكون ذلك عن طريق تنظـيم  كثرن الأاوكسر تع إلىمة الشعبية اوتسعى المق •

 إسـتمرار التي تحافظ على  جراءاتوالإ الأنماطن مع القوانين والبنى واومن اللاتع أعمال

، جـراءات مفعول تلك القـوانين والإ  إبطالالتمكن من  أجلالظلم ومواجهتها وتحديها، من 

نضاب منابع سلطة الخصم، بحرمانه من العون إمة الشعبية في اووعلى هذا النحو تجهد المق

 2.ية سيطرته، ومن شأن ذلك رد ظلمهإستمرارليه ليضمن إالذي هو بحاجة 

                                                           

التحرر الفلسطيني في تعزيز المشاركة السياسية فـي فلسـطين   مة الشعبية كإحدى وسائل اودور المقحسن، سلوى،  1
  . 31، ص 2016رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية،  ،2005-2013

 .38، ص 1995ى، الأول، الطبعة نسان، بيروت، مركز اللاعنف وحقوق الإمعنى اللاعنفمولر، جان،  2
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ذكاء ودهاء في تحقيـق   أكثركلفة و أقل، فهي إستراتيجيمحتوى  ومة الشعبية عمل ذاوالمق •

المجيشـة بكافـة    يةستعمارالإوالقوى  الأنظمة، وهي ديناميكية وقوية في مواجهة هدافالأ

صـلا، مـن   أالمستعدة والمجهزة  الأنظمةيتم تقديم خدمة لهذه  اذاالعنف والقمع، فلم أنواع

مة اوه القوى التحررية، حيث تعمل المقخلال مواجهتها بالعنف، فتستعمل ترسانتها في وج

ن تحدث أمة اوالشعبية على تحقيق نوع من توازن القوى على الساحة السياسية، ويمكن للمق

مة الشعبية تعمل على تجيـيش  اون المقأكما . أفضلض بوضع اوضغطا على الخصم، وتتف

وكـذلك الـرأي العـام     خرفي الطرف الا الإعتدالبعض القوى من الخصم خاصة قوى 

 1.العالمي

ية على تحويل حياة الناس جتماعتقوم نظرية اللاحركات الإ: يةجتماعنظرية اللاحركات الإ •

نهـا  أمة مستمرة تشمل كافة مناحي الحياة، وتمتاز باومق إلىحياة الشعب  أسلوباليومية و

ي، الإحتلالتكسر الحواجز والخطوط الحمراء زمانيا ومكانيا، حيث لا ينصاع الناس للضبط 

الجمعية بشكل غير جمعي؛ حيث تعتمد قـوة   فعالكبيرة من الشعب في الأ أعدادوتشترك 

 2.الكبيرة المشاركة فيها وعدم وجود قيادة تقليدية لها الإعدادية على جتماعاللاحركات الإ

 أهميـة  ية التي يعيشون ضمنها، ويولـون جتماعوالجماعات عن المنظومة الإ رادفيدافع الأ •

ان تكون هادئـة ومسـتمرة بعيـدا عـن      إلىكبيرة لمصادر رزقهم وعيشهم، كما يسعون 

يـا  إجتماعهو تهديد مباشر لكل فـرد منهـا    هاوطانتعتبر الشعوب أي تهديد لأ. المخاطر

هـا،  جلوالتضحية لأ هاأوطانالدفاع عن  إلىومعنويا، يدفع هذا الشعور الشعوب  إقتصادياو

 الإحتلالل اويح. في سبيل الحفاظ على المصالح الفردية والجمعية ودرأً للأخطار المحتملة

من خلال ضبط الشعوب والتأثير عليها أن يجعل الدفاع عن الوطن والحرية يشكل خطـرا  

 الأفكـار ن ينصاع الشعب لهـذه  أعكس، وتكمن الخطورة في وليس ال فرادعلى معيشة الأ

وية لسـبل عيشـهم اليـومي    الأولويمنحون  همأوطانوعندها يتراخى الناس في الدفاع عن 

                                                           

 .86، ص 2009، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بيرزيت، فانون سعيدأقنعة تحررية، غاندي البسطامي، مراد،  1
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 إحـتلال ي حتى قبل الإحتلالالصهيوني ممارسة الضبط  الإحتلالل اوح. ومصادر رزقهم

 ـوذلك عن طريق المنظمات الصهيونية بالت 1948فلسطين عام أرض ن مـع سـلطات   اوع

والبيئة  الإحتلالي رسوخا بسبب طول مدة الإحتلالخذ يزداد الضبط أالبريطاني، و نتدابالإ

ي وينقص حسـب طبيعـة الظـروف    الإحتلالللضبط  نصياعيزداد الإ. التي فرضها بالقوة

التمرد على الضبط في نسبة كبيـرة مـن    أصبح، حيث الأرضعلى  الإحتلالوممارسات 

التعرض لبعض الرموز الوطنية التي لـم  أو  المواقف مرتبط بالتهديد المباشر لحياة الناس

 .يستعمارالإ حلاليادخالها في منظومة الضبط الإ الإحتلاليستطع 

فيها ة تشترك املمة شعبية شاومق: بأنها حترافيةمة الشعبية الإاوالمقجمال مفهوم إيمكن 

 غلبيـة الأ إشراكمن كل طاقات المجتمع و ستفادةحيث تتم الإ ،معظم شرائح المجتمع الفلسطيني

 ةسـتراتيجي الإ هدافمشروع وطني توافقي يضع الأ إلىمة والنضال، تستند اوالصامتة في المق

 مـة اوبيئة بنيوية تضمن تنظيم المق إلىوالوسائل، كما تستند  دواتالأ إختيارويعطي مرونة في 

 إجراءاتن مع قوانين واومة على تقليل التعاويتها وفق خطط واضحة، تعمل هذه المقإستمرارو

ن يأثر ذلك على الحياة اليومية للناس وعلى معيشتهم لأن هذا أتمهيدا لوقفه نهائيا، دون  الإحتلال

ولا تعطيل المصالح الفردية، في المقابـل   أمةمة لا يعمل على تعطيل الحياة العاوالشكل من المق

لة تدميره من خلال مجموعات منظمـة تسـتخدم   اوومهاجمته ومح الإحتلال إقتصاديتم مقاطعة 

 أجـل مة على قوى المجتمع الفلسطيني المتخلفة عنها مـن  اومحددة، تضغط المق هدافالقوة لأ

قيـادات التقليديـة للشـعب    ، ويكـون دور ال الإحتلالارغامها على المشاركة في النضال ضد 

ا، حيـث  أهدافهتعديل أو  ن يكون بيدها وقفهاأدون  حترافيةمة الإاوالفلسطيني دعم وتوجيه المق

تقوم بها القاعدة الجماهيرية العريضة، ولا ترتبط بشـكل   ،مة تشمل كل مناحي الحياةاونها مقأ

  .ةمباشر بالقيادات بل تعمل وفق توجيهات المؤسسات البنيوية الوطني

 مة الشعبيةاوسمات المق

 أشـكال مة الشعبية بعدد من المزايا والسمات جعلت منها شكلا مميزا مـن  اوتمتاز المق

مة الشعبية كل طاقات المجتمع وتشرك جميع فئات وطبقات الشعب بعملية اومة، تستغل المقاوالمق
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مة الشعبية تشمل الكفاح اوخذنا بالرأي القائل ان المقأة ترهق العدو، وسواء املمة شاونضال ومق

الحياتية اليوميـة للمجتمـع    عمالالسلمية ومجموع الأ آلياتعتبرناها النشاطات والفعإم أالمسلح 

ن أدون  أرضـه مة الشعبية حيث تعزز صمود الشعب على اوالمق أشكالالتي تتحول لشكل من 

الهمم والتحـرك   ستنهاض كلإمة الشعبية اويفقد مصدر رزقه ومقومات وجوده، تبقى فكرة المق

رباكه تمهيدا لإضعافه وطـرده مـن   إتشتيت قوة العدو و أجلالمتاحة من  دواتبكل السبل والأ

  .بالقوة إحتلهاالتي  الأرض

ردها مجموعة من الكتبـة والبـاحثين   وأمة الشعبية اويوجد مجموعة من خصائص المق

  :وهي

 ىاوالـدع  كرفع الرسمية، السياسية الجهات عبر الخصم إلى تنفذ لا أنها أي: الدستور فوق •

 تحقيـق  مـن  تمكّنها خاصة قنوات لنفسها تتخذ بل والتصويت، الخطابات وكتابة القضائية،

 الدولـة،  به تسمح بما تحدد لا أنها في التقليدية الدستورية الوسائل عن تختلف فهي ا،أهدافه

 خـرق  هو الذي المدني، العصيان يعد المثال سبيل فعلى قانوني، غيرأو  قانونياً يكون فقد

 تحـدث  التي اتضرابالإ بينما الشعبية، مةاوالمق أنشطة من سياسياً نشاطاً للقوانين، جماعي

 الوسائل ضمن تصنف بل عنفياً، لا عملًا تُعد لا الديمقراطية الدول في الرسمية الأطر ضمن

 قائمـة  ضـمن  وتنـدرج  الرأي عن للتعبير رسمي إطار في تتم لأنها التقليدية، الدستورية

 الصـراع  للعبـة  جديـدة  قواعد وضع على تعمل الشعبية مةاوفالمق بها، المسموح لياتالآ

 1.السياسي

 لخـوض  تسـعى  إذ ،ستسـلام الإأو  المتراخية الوسائل الشعبية مةاوالمق ترفض: المواجهة •

 تقويض عبر مباشرة، غيرأو  مباشرة مواجهة كانت سواء مدروسة، مواجهة عبر الصراع

  2.مةاوالمق مطالب تنفيذأو  مواقفه تغيير على وإجباره عليه والضغط الخصم قوة

                                                           

، رام االله، المؤسسـة الفلسـطينية لدراسـة    والانجاز الأملتاريخ حافل ب: مة الشعبية في فلسطيناوالمققمصية، مازن،  1
  .31، ص 2011الديمقراطية، 

  . 33المرجع السابق، ص 2
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 النهائيـة  النتـائج  فإن الشعبية، مةاوالمق من العكس على: والنتائج المسارات متوقعة غير •

 السياسـية  الممارسة وقواعد القوانين خلال من تحدد التقليدية الدستورية الوسائل ستخداملإ

 بنتائجها،أو  بها التكهن الخصم على يصعب الشعبية مةاوالمق أساليب بينما عليها، المتعارف

 عبـر  الـدائر،  الحوار بنمط مرتبطة ونتائجها معروفة، غير قواعدأو  بقوانين ترتبط لأنها

 مةاوالمق وقوانين قواعد غموض ويعد الصراع، في المشاركة المختلفة القوى بين نشطةالأ

 لا بحيـث  والمخاطرة المفاجأة ةإستراتيجي على تعتمد لأنها نجاحها، أسباب اهم من الشعبية

  1.القادمة بالخطوة التكهن الخصم يستطيع

 إلـى  ترتكز أنها هي وأنشطتها الشعبية مةاوالمق يميز ما أبرز إن: المخاطرة عنصر توفر •

 وكسـر  المحرمـة  المسـاحات  خرق تعني وهي العصيان، على تقوم التي مةاوالمق فكرة

 هي العواقب وهذه عواقبها، استثمار على القدرة بمدى مرتبطة فنتائجها الحمراء، الخطوط

  2.الخصم مع حداثالأ إدارة في استثمارها من بد ولا النشاط، من يتجزأ لا جزء

 مطلـق  بشكل عنف بها يوجد لا مةاومق هناك إن القول يمكن لا: مطلق بشكل سلمية ليست •

 أصـيلاً  جـزءاً  ليس العنف يكون وهنا المباشر، الفعل وسائل إستخدامب الأمر يتعلق عندما

 ويتحكم العنف، يضبط فاللاعنف الحدود، أقل في طارئة ولكنها مة،اوالمق أنشطةأو  لفلسفة

 أمـر  مطلـق  بشكل عنف، بلا السلمية، الشعبية مةاوفالمق إلغاءه، يدعي ولا ويحجمه، فيه

  3.مستحيل

 يةقتصادوالمقاطعة الإالعصيان المدني 

مة الشعبية السـلمية، ترهـق   اوية جوهر المققتصاديعتبر العصيان المدني والمقاطعة الإ

ما وجدت الدعم والمشاركة من قبل الـدول المحيطـة    اذاخاصة  الإحتلالية قتصادالمقاطعة الإ
                                                           

مة الشعبية كاحدى وسائل التحرر الفلسطيني في تعزيز المشاركة السياسية فـي فلسـطين   اودور المقحسن، سلوى،  1

  . 25، مرجع سابق، ص 2005-2013
  .60، ص1999، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، النظم العربيةظاهرة العنف السياسي في ابراهيم، توفيق،  2
مرجـع  ، 2013-2005عمل وطني  إستراتيجية إلىية تحولها إمكانمة الشعبية الفلسطينية واوالمق، أشرفصوافطة،  3

 .24سابق، ص 
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الرأي العـام   أمام الإحتلالالعالم لمعاناة الشعوب المحتلة وتفضح جرائم  إنتباهوالعالم، كما تلفت 

يأخذ  إعلامياية والترويج لها قتصاد، فعند حصول المقاطعة الإنسانالعالمي ومؤسسات حقوق الإ

 الأرض أصـحاب وقوانينـه العنصـرية تجـاه     الإحتلالالعالم بالتساؤل واكتشاف ممارسات 

ممارسـاتها  التراجع عـن   أجلمن  الإحتلال، مما يشكل حافزا للضغط على سلطات صليينالأ

التي سيطرت عليها بالقوة وبشكل غير مشروع وغير  الأراضي إحتلال إنهاءالعنصرية القمعية و

  .قانوني

 إراقةويعمل على تجنب  ستبدادية الرافضة للظلم والإنسانيعلي العصيان المدني القيم الإ

 نصـياع ورفـض الإ  عتصاماتالدماء من طرفي الصراع، حيث يقوم العصيان المدني على الإ

مـع مؤسسـات    امـل الديكتاتورية المتسلطة، ويرفض التع الأنظمةأو  الإحتلال أوامرلقوانين و

ية، ما يفقد هذه السلطات قوتها ويفكك سطوتها ويعمل على قتصادوالإ يةالأمن هإجراءاتو الإحتلال

ممن تقع عليهم السـلطة، كمـا يسـحب     إنصياعمن الداخل، فلا سلطة دون موافقة و إضعافها

مـأزق   أمامويضعها  الإحتلالالقوة والقمع من جانب سلطات  إستعمالالعصيان المدني ذريعة 

في مواجهة الشـعوب الرافضـة    إرادتهاي وحرب نفسية تهدم قدراتها العسكرية وتضعف أخلاق

  .والظلم والتفرقة العنصرية حتلالللإ

 تعريف العصيان المدني

ائـل مـن نظـروا    اويعتبر العالم جين شارب والمهاتما غاندي والقس مارتن لوثر من 

، وتتـرادف  سـتقلال الإالحرية و أجلمة اللاعنفية والعصيان المدني من اوووضعوا ادبيات المق

مة اللاعنفية والعصيان المدني في أدبيـاتهم وفـي   اومة الشعبية السلمية والمقاومصطلحات المق

المناضلين والعلماء الذين بنوا على افكـارهم واخـذو بهـا، وتعطـي هـذه       افكار الكثير من

المصطلحات معاني قريبة من بعضها تقوم كلها على مبدأ سلمية الصراع ونبذ العنف ومقاطعـة  

  .ن معهاوالمحتل وعدم التع

 الأميركـي  والشـاعر  الفيلسوف يد عرف مصطلح العصيان المدني وكانت ولادته على

 بلاده في للعبودية المناهضين أكبر من كان الذي ،Henry David Thoreau ثورو ديفد هنري
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 محتجـا  الضـرائب  دفع لرفضه سجن 1846 عام ففي. الفارين العبيد عن للدفاع حياته وسخّر

  .المكسيك ضد الحرب ومنها الأميركية للسياسة تهمعارضب

 الذي" المدني العصيان" الشهير كتابه في له ونظّر المصطلح استعمل من لاو هو وثورو

 سـيمكّن  الـذي  للدفع خلافا دمويا عملا هذا يكون فلن ضرائبهم، دفع ألف رفض لو: "فيه يقول

 وإن. ممكنـة  السلمية الثورة تأصبح قد ها. البريء الدم إراقةو الحروب مواصلة من الحكومة

 ويسـتقيل  الطاعة المواطن يرفض وعندما. استقل: له فسأقول أفعل؟ اذام الضرائب جابي سألني

  1".نجحت قد تكون الثورة فإن الموظف

 إحتلال قوةأو  لحكومة محددة أوامرو وطلبات قوانين مخالفة تعمّد هو المدني العصيان

 بهـا  ثـار  التي الطرق وأحد السلمية، مةاوللمق المركزية ساليبالأ من وهو. للعنف اللجوء دون

 شـعبية  وحملات ،حتلالللإ سلمية مةاومق حركات في إستخدم كما. الجائرة القوانين على الناس

  .المدنية الحقوق ونيل يةجتماعالإ العدالة تحقيق أجل من

أو  تسنها التي الظالمة القوانينأو  وامرالأ لطاعة والسلمي والعلني المتعمد وهو الرفض

 هـداف الأ تنتهـك أو  مصالحه، تحقيق في تقصرأو  للشعب، أمةالع الحقوق تنتهك سلطة تطبقها

 تـلازم  التـي  المعاني من جملة إلى المفهوم ويحيل .الدستوري لنظامه الحاكمة والقيم الأساسية

 مـن  التمـدن  خصـائص  بكل الظالمة القوانين طاعة رفض تسامإ ضرورة مثل وهدفه، طبيعته

 وتجنـب  عنيفـا،  ولا مسلح غير العصيان يكون وأن معه، للحوار إستعدادو الخصم مع كياسة

 طاعـة  رفـض  يكون وقد. عصيانها وراء من يةإجرام غايات توخيأو  عادلة قوانين مناهضة

  2.ومجاله وزمانه مكانه في محدوداأو  املاش القوانين

                                                           

ــعفين لمق  1 ــلاح المستضـ ــدني، سـ ــيان المـ ــرة،  اوالعصـ ــوعة الجزيـ ــان، موسـ ــة الطغيـ ، 2017مـ
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2017/1/31/%D8%A7%D9%84

%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF% 
D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 
%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%82 
%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%BA%D9%8A%D 

8%A7%D9%86    
  .رحع السابقمال 2
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 كـل  عـن  البعـد  كل بعيد وهو سلمي اللاعنف مبدأ على أساسا يعتمد شعبي نشاط هو

 أوقات وفي جماعي بشكل ونمعارضال يخرج أن مثل متعددة صور له ، والإيذاء العنف مظاهر

 المـوظفين  رفض مثل الهادئين المحتجين لمطالب نصياعالإ على الحاكمة السلطة لإجبار محددة

 الأسـواق  كـل  إغـلاق  مع والمعاهد والمصانع والجامعات والمدارس الدولة دوائر إلى الذهاب

 الجماهير تخرج وأن ، الوقود ومحطات أمةالع السيارات وسائقي والأفران ، التجارية والمحلات

 ولكـن  ، معاديـة  نـداءات  ولا صراخ ولا شعارات لا هدوء وبكل موحدة ملابس يرتدون وهم

 ، وسـطها  فـي  والجلـوس  الكبرى الميادينأو  الرئيسية الشوارع في كالجلوس بهدوء عصيان

 ، هدفـه  يتحقق حتى نفسه لزمام مالكا هادئا يكون أن المدني للعصيان الممارس على ويتوجب

  1.وشتموه أهانوه لو حتى وجوههم في يبتسم الأمنو الشرطة رجال به يمسك فعندما

 أغلـب  في ويطبق سياسي عمل ولكنه املك بوعي يتم سلمي عام عمل المدني العصيان

 يخاطـب  المسـلك  هـذا  إتخـاذ وب ، الحكومة سياسة فيأو  القانون في تغيير حداثلأ حوالالأ

 مبادئ بأن ناضج وتفكير لرأي وفقا ويصرح ، المجتمع غالبية لدى العدالة حس المدني العصيان

 العصـيان  حالة تبرر أن ، الحقوق في اةاووالمس بالحرية يتمتعون أفراد بين يجتماعالإ ناوالتع

 الظلم من المدني العصيان حركات تستفيد لذلك ،غلبيةالأ رأي يتبع لا عادل غير نظام في المدني

 حركـات  صـالح  فـي  ذلك كان كلما الظلم إزداد وكلما التحريض عملية في وتوظفها والتسلط

 لذلك الجماهير إجتذاب إلى سبيلاً ذلك كان كلما للنظام المعلنة الجرائم إزدادت وكلما ، العصيان

 الأحـرار  مـن  المزيد لجذب دقيق بشكل وتوظفها ، النظام أخطاء من العصيان حركات تستفيد

  2.شرعيته لتسقط

العصيان المدني للإشارة إلى أي حالة رفض أو عدم تعاون تورد هذه الدراسة مصطلح 

من قبل الشعب الفلسطيني مع قوانين وإجراءات الإحتلال الصهيوني وعدم الرضوخ لمحاولات 

ي التي يقوم بها الإحتلال، وليس فقط المعنى الواسع والدقيق للعصيان المدني ستعمارالضبط الإ

  .عريفات ونظريات العصيان المدني مسبقاالذي يحمل خصائص معينة كما ورد في الت
                                                           

ــوطن،     1 ــا ال ــذاء، دني ــف والاي ــاهر العن ــل مظ ــن ك ــد ع ــدني بعي ــيان الم ــال، العص ــوب، جم ، 2014اي
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/328642.html   
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والمؤسسات وشرائح المجتمع، بهـدف   الأطرمة السلمية في داخل اوتتدرج مفاهيم المق

 الأطـر ، وتؤسس لمرحلة نضج سياسـي بـين هـذه    الإحتلالبناء ثقافة شعبية تؤمن بمقاطعة 

يـة  جتماعرفض التعاطي مع المحتل، ويشمل هذا الـرفض المظـاهر الإ   إلىوالشرائح، وتقود 

المحتل في الداخل والخارج، والتضييق عليه،  إحراجية والسياسية، بحيث يتم قتصادوالثقافية والإ

ه باهظة الثمن ومكلفة، وبهدف ارباك مخططاته، في حين يتم مقاطعة منتجات إحتلالوجعل تكلفة 

ستهلاكي والخدماتي والبحث عن منتجات محلية بديلة، ودعـم المنـتج   ذات الطابع الا الإحتلال

  1.المحلي

  سمات العصيان المدني

  .به تقوم التي الجماهير إعتقاد وفق الظالم للقانون ومتعمد واع خرق -1

 ـالإ العصيان عن يميزه ما وهو وشفاف علني شعبي وسلوك فعل أنه أي: عام عمل -2  يجرام

  .الخفاء في الأخير يزدهر حيث

 الفعـل  فهـو . الجماعية الحركة مبدأ تحت العصيان فعل يندرج: جماعية رسالة ذات حركة -3

 ينـتج . هؤلاء جهود بتضافر ويترجم الفاعلة، يةقلبالأ أنفسهم يعرفون مجموعة عن الصادر

 علـى  قـدرتها  من التحديد وجه على قوتها تستمد مجموعة أعضاء بين مقصود ناوتع عن

  .جماعي عمل بطبيعته المدني العصيان يكون وهكذا. المشترك العمل

 إطلاق إلى يهدف المدني فالعصيان سلمية، وسائل إلى للعصيان الممارس يلجأ: سلمية حركة -4

"  يخاطب فهو ،هدافالأ هذه ولبلوغ. محددة أهدافو وبرامج شعارات ورفع أمةع حوارات

 تميـزه  التي السمات إحدى وهذه. عنف أعمال إلى يدعو مما أكثر" غلبيةللأ الغافل الضمير

  .الثورة عن

 كما. مستحدثة غايات إدراك إلى المدني العصيان يسعى: قاعدة تعديل: العصيان من الهدف -5

  .النزاع محل القاعدة تعديل قلالأ علىأو  إلغاء إلى يهدف
                                                           

، مجلة الجامعة الاسلامية ،1987-1967الشعبية والمسلحة بين عامي : مة الفلسطينيةاوتطور المقأبو عامر، عدنان،  1
  .1213، ص2011، الأولية، المجلد التاسع عشر، العدد نسانسلسلة الدراسات الإ
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 موضـع  الفعل على تتفوق" عليا بمبادئ" المدني العصيان على القائمون ينادي :عليا مبادئ -6

 عليـه  تضفي ما هي السمة هذه أن إذ المدني، العصيان يميز ما اهم شك دون وهو. النزاع

 فـوق "أو  "دستورية" مبادئ إليها المشار العليا المبادئ هذه تكون وقد". الشرعية من نوعا"

  ."دستورية

 إستعماليرى جين شارب ان العنف ليس مصدر القوة، وان حسم أي صراع لا يكون ب

والسلطة تعتمد في اساسـها  . والقدرة والوعي هي التي تحسم الصراع رادةالعنف، بل الإ أدوات

 إلىنهم، وأي خلل في هذه الطاعة يترتب عنه تحلل في قوة الحاكم اوعلى طاعة المحكومين وتع

ن مع الحـاكم امـرا   اووعليه يعد رفض التع. درجة فقدان السلطة والسيطرة على زمام الامور

 إلـى وفي هذه الحالة قلما تسعى الحكومـة  . خطيرا، واداة سلمية ناجعة لقيادة الثورة والعصيان

ن الشعب؛ اذ يـتم  اوالاكراه والعنف لمحاصرة عدم تع أساليب إلىتقديم تنازلات، وتسعى كثيرا 

  1.والشرطة والجيش الأمنالردع والعقاب عبر  أساليب إستخدام

ن مـع  اورفض التع: مة اللاعنفية في آليتيناورب مستوى العمل في المقويحدد جين شا

المجموعة الحاكمة، وأن يكون العمل جماعيا وجماهيريا هادرا وسلميا، اذ عندما تكـون كتلـة   

الجمهور مشتتة ومفتقدة / المجموعة الحاكمة متراصة وموحدة ومتضامنة، والمجموعة المظلومة 

ة عن العمل الجماعي المؤثر، ويسهل على المجموعة الحاكمـة  ارضمعللتنظيم المستقل، تعجز ال

مـة  او؛ فنظرية القوة الذاتية كما نظر لها جين شارب، تتطلب مقأدىمعها فر املالنيل منها والتع

  .موحدة ومتضامنة

البنيويـة   وضـاع الأ: " رصد جين شارب عناصر القوة المجتمعية ضمن مـا يسـميه  

تعبر عنها، والتي يمكن حصرها، علـى تبـاين   أو  ، أي مواضع القوة التي تتركز فيها"للمجتمع

ية، الجماعات الدينية، الاجهـزة  جتماع، الطبقات الإالاسرالمجتمعات والسياقات والمواقف، في 

وقد تكون . الحكومية الصغيرة، والمنظمات الطوعية، والاحزاب السياسية، والتنظيمات الشبابية

وتتحدد . ة المجموعة الحاكمةمعارضحديثة تشكلت في خضم عمليات أو  تنظيمات تقليدية قديمة

                                                           

 . 9، ترجمة المركز الفلسطيني لدراسات اللاعنف، القدس، صالانتفاضة والنضال بلا عنفشارب، جين،  1



41 

مـتلاك القـوة الذاتيـة وكيفيـة     إقوة كل وحدة بناء على قدرتها على التحرك المستقل، وعلى 

فـي   إنتشـارها وتتحدد مراكز القوة هذه من خـلال  . ها، وعلى درجة تماسكها الداخليإستخدام

. مجتمع، والقوة العميقة للمجموعة الحاكمة، وكذلك بنسبة الحريات السياسية في مجتمـع مـا  ال

وعندما تكون هذه المراكز ضعيفة ومحدودة الحركة، تتمدد سلطة المجموعة الحاكمة، ويصعب 

السيطرة عليها، بل تضعف قوة الجماعـة المظلومـة وتتفكـك، ويسـود الطغيـان      أو  تقييدها

  1 .ستبدادوالإ

وجود مؤسسات بنيوية قادرة على التـأثير فـي النـاس     إلىمة اللاعنفية اوتاج المقتح

تحشـيد   إلـى الدكتاتورية، كما تحتـاج   الأنظمةأو  الإحتلالن مع سلطات اووتعبئتهم لعدم التع

لضرورة توفر عنصـر الشـجاعة عنـد     ضافةات واضحة، بالإإستراتيجيالقوات والعمل وفق 

ي لحظة، وتقديم أي ثمن مقابل التغييـر  أللتضحية في  ستعدادالمناضلين والتنظيم المتماسك والإ

  .والحرية

، على سلب قوة هذه الإحتلالسلطات أو  ن وعدم الطاعة للحاكماوعدم التع أسلوبيعمل 

الولاء، فلما تفقد الطاعة تعصـى   نظام وهوأو  ما تتأسس عليه أي حكومة اهمالسلطات، وسلبه 

، عنـدها  قتصاددارة تنفيذ التعليمات، فينهار الإالقوانين، ويتوقف العمال عن العمل، وترفض الإ

العقابية على السـكان،   جراءاتفي تنفيذ الإ الأمنالشرطة وكل عناصر  أفراديتراخى الجنود و

 ما استمر هذا العصيان وعدم الطاعة يفقد النظـام  إذاو. ثم جماعات أدىوقد يعلنون تمردهم فر

عاديين، فقدوا الـدعم   أفرادقوته الداعمة والمغذية، لتصبح المجموعة الحاكمة مجرد  الزمنمع 

  2.شعب والمواطنين، فتتلاشى قوة النظام بشكل طبيعيمن الالبشري 

 ـالشعب الفلسطيني العصيان المدني منذ بـدايات   إستخدم  سـتعمار الإه بخطـر  إحساس

نه طبقـه علـى   ألا إالصهيوني، وان لم تتضح مفاهيم وحدود العصيان المدني لديه في البداية، 

، قـام  1917البريطاني والحركة الصهيونية منذ وعد بلفور عـام  نتدابضد سلطات الإ الأرض

                                                           

 .9، ص 2009أكاديمية التغيير،  ر القوة في الكفاح اللاعنيف،دوشارب، جين،  1
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ة المشروع الصهيوني في فلسـطين،  معارضوالتصريح ب الإحتجاجاتالشعب الفلسطيني بتنظيم 

 أجلالحكومة البريطانية من  إلىت النخب والقيادات الفلسطينية بعقد المؤتمرات والتوجه كما قام

اخذت تضـح مفـاهيم وفوائـد    . ا التسهيلية للمشروع الصهيوني في فلسطينهإجراءاتثنيها عن 

من الخبرة في التطبيق واستلهاما لنماذج عالمية ضربت امثلة  إستفادةالعصيان المدني مع الزمن 

  .مثل النموذج الهندي أرضهاناجحة في طرد المحتل من 

، الإحتلالالشعب الفلسطيني فيما بعد نجاعة العصيان المدني وآثاره الكبيرة على  أدرك

 1935عـام ، وذلك بعد ثـورة  1936الكبير عام  ضرابما سمي بالإأو  املفقرر العصيان الش

قيمة الخسائر البشرية والمادية للثورة المسلحة وكمية الانتقام الذي واجهت به سـلطات   وإدراك

تخـبط   ضرابالبريطاني الشعب الفلسطيني كله، اتضح للشعب الفلسطيني خلال هذا الإ نتدابالإ

تفوقة به جانب القوة الم ستخدامالسلطات البريطانية والحركة الصهيونية دون ان تجد المسوغ لإ

  .القمع والتنكيل آلياتوهو القوة العسكرية و

بقي العصيان المدني حاضرا في محطات كثيرة في تاريخ القضية الفلسـطينية، واخـذ   

تنظيمـا   كثـر مة الشعبية، والأاوالفلسطينيون ينظرون للعصيان المدني بأنه الشكل المتطور للمق

الصـهيوني   الإحتلالسلطات  إحراجلى وطنية وقدرة ع أهدافوتحقيق  ستمرارالإوقدرة على 

 ـالفلسطينية  نتفاضةظهر ذلك جليا في الإ. العالم أمامالعنصرية  هإجراءاتوكشف  ى عـام  الأول

ات الوطنيـة  نجـاز تنظيما وبنيوية وتطورا مما يفسـر الإ  أكثر، فكان العصيان المدني 1988

  .نتفاضةوالسياسية التي حققتها الإ

 الهند وجنوب افريقيا كنموذج قياسي: السياسيمة في تاريخ الفكر اوالمق

التي تأصل لها نظريا وتوضح منطلقاتهـا   الأفكارمة بمجموعة من اومفهوم المق إرتبط

ا أهـدافه مة وتبين حدودها واوالمق فعالالأ الأفكارشرعيتها، كما تنظم هذه أو  ومبررات وجودها

أو  الحكـام وأنظمـة الفصـل العنصـري    مة الشعوب للظلم والتسلط من قبل اوفمق. المشروعة

والذي يهدف لسلب حريتها وسيادتها على مقـدراتها   أرضهاي على ستعمارالإمتها للوجود اومق

 سـتقلال الإسياسية تتمثل في حق تقرير المصير و أهدافوثرواتها، تحمل في طياتها منطلقات و
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تمـس معيشـتها ونظامهـا    لحقها في المشاركة في القرارات المصيرية والقرارات التي  إضافة

  .يجتماعالإ

توضح الدراسة في هذه الجزئية مجموعة من المنطلقات الفكرية التي وضـعها علمـاء   

وقـوانين   سـتعمار الإالتحرر من الظلم و إلى الأفكارومنظرين سياسيين ومناضلين قادتهم هذه 

  :التفرقة العنصرية

 اللاعنـف  فلسـفة أو  "السـلمية  مةاوالمق"بـ  السياسية عالم في عرف ما غاندي أسس

 واحد آن في يةإقتصادو وسياسية دينية أسس على تقوم المبادئ من مجموعة وهي ،)الساتياراها(

 الـوعي  طريق عن بالمحتل الهزيمة إلحاق إلى وتهدف واللاعنف، والحقيقة الشجاعة ملخصها

 ثـم  أولا باللاعنف الخطر هذا مواجهة على قادرة قوة وتكوين المحدق بالخطر والعميق املالك

  .اخر خيار يوجد لم إذا بالعنف

 لا المعاقبة عن الامتناع" لأن ذلك ضعفا،أو  عجزا يعتبر لا اللاعنف أن غاندي ضحاو

 اللجـوء  عدم كذلك تعني لا وهي ،"فعليا قائمة المعاقبة على القدرة تكون عندما إلا غفرانا يعتبر

". بأكمله بشري عرق إخصاء البديل كان إذا مرة ألف العنف إلى ألجأ قد إنني" مطلقا العنف إلى

 العام الرأي وتأليب جهة من المحتل ظلم إبراز هي غاندي رأي في اللاعنف سياسة من فالهدف

 دون والحيلولـة  حصـره  قلالأ علىأو  كلية عليه للقضاء تمهيدا ثانية جهة من الظلم هذا على

  1.تفشيه

  اللاعنف أساليب

 والاعتصام والمقاطعة الصيام منها أغراضها لتحقيق أساليب عدة اللاعنف سياسة وتتخذ

 إلـى  النهايـة  حتى ساليبالأ هذه تقود أن من الخوف وعدم بالسجن والقبول المدني والعصيان

  .الموت

                                                           

ــرة،     1 ــوعة الجزيــــ ــف، موســــ ــة اللاعنــــ ــدي، داعيــــ ــا غانــــ المهاتمــــ
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/8033f9ad-e6c0-4382-84eb-584049650d17   
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  اللاعنف نجاح شروط

 النهاية في تمكنه وحرية ضمير من ببقية الخصم تمتع السياسة هذه لنجاح غاندي يشترط

  1.خرالا الطرف مع موضوعي حوار فتح من

ان عقيدتي بشأن اللاعنف لم تعتمد على سلطان شخص العالم وان الديانات : يقول غاندي

 أفضللو وجدت  :أيضاالمختلفة قاطبة هي زهور روضة واحدة، وأفنان دوحة باسقة، ويضيف 

  2.منه أفضل أجدمن التسامح لاخترته، لكنني لم 

مة اللاعنفية وأكـدوا  اوالمفكرين والعلماء الذين وضعوا اسس المقتأثر غاندي بعدد من 

تأثر غاندي بعدد من المؤلفات كان لها دور كبير  ية في النضال، كمانسانالإ خلاقعلى القيم والأ

وهي عبارة عن ملحمة شعرية هندوسية " ياونشيد الطوب"في بلورة فلسفته ومواقفه السياسية منها 

قبل الميلاد واعتبرها غاندي بمثابة قاموسه الروحي ومرجعـا أساسـيا    كتبت في القرن الثالث

" حتـى الرجـل الأخيـر   "في الإنجيل، وكتـاب  " موعظة الجبل" إلى إضافة. يستلهم منه أفكاره

ه، وكتاب أشكالللفيلسوف الإنجليزي جون راسكين الذي مجد فيه الروح الجماعية والعمل بكافة 

الذي زاده قناعة بمحاربة المبشرين المسيحيين، " الخلاص في أنفسكم"الأديب الروسي تولستوي 

ويبدو كذلك تـأثر غانـدي   ". العصيان المدني"وأخيرا كتاب الشاعر الأميركي هنري ديفد تورو 

يـتحكم بكـل    نسـان جعل الإ إلىانية التي هي عبارة عن ممارسة يومية ودائمة تهدف اهمبالبر

لتنسك وعن طريق الطعام واللباس والصيام والطهارة والصلاة أهوائه وحواسه بواسطة الزهد وا

 إلى نسانوعبر هذه الممارسة يتوصل الإ.. الصمت يوم الاثنين من كل أسبوع إلتزاموالخشوع و

  3.ينخرتحرير ذاته قبل أن يستحق تحرير الا

   

                                                           

 .  ، مرجع سابقداعية اللاعنف: المهاتما غاندي 1
مرجـع  ، 2013-2005عمل وطني  إستراتيجية إلىية تحولها إمكانمة الشعبية الفلسطينية واوالمق، أشرفصوافطة،  2

 . سابق
 .  ، مرجع سابقداعية اللاعنف: المهاتما غاندي 3
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  تجربة غاندي في تحرير الهند

وفي العمل السياسي السلمي،  ستقلالالإتعتبر تجربة غاندي نموذجا مهما في التحرير و

على قوة الروح والمحبة التي جاءت من قـوة الحقيقـة    1كان غاندي يطلق مصطلح ساتياغرها

عندما كان غاندي يرى ان قوة اللاعنف هي قوة الحقيقة التي اكتشفها من خلال اظهار معانـاة  

ريطاني وهي العصيان المـدني  الب الإحتلالمة اوغاندي عدة وسائل لا عنفية لمق إستخدم. الذات

مثل تنظيم احتجاجات الفلاحين والمزارعين والعمال، وعدم دفع الضرائب ومقاطعـة بضـائع   

  .المصانع البريطانية وغيرها

 إلىالبريطاني، وكان يدعو  ستعمارالإالعنف في نضال شعبه ضد  إستخدامرفض غاندي 

 حين ففي ه،أعمالو بين المرء نميز نأ يجب" وليس شخوصه، حيث يقول ستعمارالإمة نظام اومق

 تلـك  صـاحب  يسـتحق  ما دائما الازدراء، السيئ الاستحسان والعمل الصالح العمل يستوجب

 القاعـدة  اسـتيعاب  سـهولة  فمـع . الشفقةأو  الاحترام - الشريرةأو  الصالحة سواء -عمالالأ

 هـو  وذلـك . بها يعمل من نجد ما نادرا ،"مقترفها وليس الخطيئة أبغض" :تقول التي السلوكية

  2.العالم أنحاء في الكراهية وراء انتشار السبب

يكون  ةأدرك كل يوم أن البحث عن الحقيق. هي أساس البحث عن الحقيقة 3إن الأهيمسا

م نظاما ما وتهاجمه، لكن اومن الطبيعي أن تق. لم يعتمد على الأهيمسا كأساس له إذاعديم القيمة 

فجميعنا نحمل نفـس  . م نفسه ويهاجمهااوم وتهاجمه تكون كمن يقم واضع ذلك النظااوعندما تق

 إنسـان إن ازدراء . الصفات السيئة وجميعنا خلقنا إله واحد، ولذلك فالقوى الإلهية بداخلنا مطلقة

وحده، بل العـالم   نسانفإن ذلك لا يضر ذلك الإ مواحد يعني ازدراء تلك القوى الإلهية، ومن ثَ

  4.أجمع

                                                           

ــف، مـ ـ 1 ــلال، جوزي ــدن،       اذاش ــوار المتم ــع الح ــراعاتنا، موق ــي ص ــدي ف ــة غان ــا تجرب ــو طبقن ل
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=214651&r=0   

، ترجمة محمد السيد، القاهرة، كلمـات عربيـة للترجمـة    قصة تجاربي مع الحقيقـة  :الذاتية يرةالسغاندي، مهنداس،  2
  . 301-300، ص 2008، 1والنشر، ط 

  .الأهيمسا تعني اللاعنف 3
  .، مرجع سابققصة تجاربي مع الحقيقة :الذاتية يرةالسغاندي، مهنداس،  4
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مع البريطانيين في المواقف التي يرى انها على حـق، فقـد    املالتعلم يرفض غاندي 

 1918ى ضد دول المحور، وشـارك عـام   الأولن غاندي مع بريطانيا في الحرب العالمية اوتع

بريطانيا  إلىسافر غاندي . بناء على طلب من الحاكم البريطاني في الهند بمؤتمر دلهي الحربي

الهند بعد أن حصـل علـى إجـازة     إلىعاد منها  1891م لدراسة القانون، وفي عا 1888عام 

  .جامعية تخوله ممارسة مهنة المحاماة

لم يوفَّق غاندي بالعمل في الهند، لذلك قرر قبول عرض عمل في جنوب افريقيـا مـع   

الجالية الهنديـة فـي جنـوب افريقيـا      أوضاعمكتب محاماة، وكانت نيته البقاء عام واحد لكن 

  .اماع 22اضطرته للبقاء 

أفريقيا مستعمرة بريطانية كالهند وبها العديد من العمال الهنود الذين قـرر  كانت جنوب 

وتعتبر الفترة التـي  . الشركات البريطانية التي كانوا يعملون فيها أمامغاندي الدفاع عن حقوقهم 

مراحل تطوره الفكري والسياسي حيث أتاحت  اهممن ) 1915 - 1893(قضاها بجنوب أفريقيا 

ا في العمل أسلوبله فرصة لتعميق معارفه وثقافاته والاطلاع على ديانات وعقائد مختلفة، واختبر 

وأثرت فيه مشاهد التمييز العنصري التي كان . البريطاني ستعمارالإالسياسي أثبت فعاليته ضد 

المقيمـة   الأخـرى ضد الفئات الملونـة  أو  ليينصالبلاد الأ أصحابيتبعها البيض ضد الأفارقة 

 :وكان من ثمرات جهوده آنذاك. هناك

أبناء الجالية الهندية المهاجرة وتخليصهم من عقد الخوف والـنقص ورفـع    إلىإعادة الثقة  •

 .يخلاقالأ اهممستو

 .فلسفة اللاعنف إلىالتي دعا عبرها " الرأي الهندي"إنشاء صحيفة  •

 .ليدافع عبره عن حقوق العمال الهنود" ندي لنتالالمؤتمر اله"تأسيس حزب  •

 .محاربة قانون كان يحرم الهنود من حق التصويت •

الذي يفرض على الهنود تسجيل أنفسهم فـي  " المرسوم الآسيوي"بـ تغيير ما كان يعرف  •

 .سجلات خاصة
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 .جنوب أفريقيا إلىثني الحكومة البريطانية عن عزمها تحديد الهجرة الهندية  •

 .قانون إلغاء عقود الزواج غير المسيحيةمكافحة  •

، وفي غضون سنوات قليلة من العمل 1915الهند عام  إلىعاد غاندي من جنوب أفريقيا 

ي مـن  جتماعوركز عمله العام على النضال ضد الظلم الإ. شعبية كثرالزعيم الأ أصبحالوطني 

والفلاحين والمنبوذين ، واهتم بشكل خاص بمشاكل العمال ىاخر من جهة ستعمارالإجهة وضد 

تسـعى لتحقيـق    أمةسبة في جبين الهند ولا تليق ب" أبناء االله"واعتبر الفئة الأخيرة التي سماها 

  1.من الظلم والخلاص ستقلالالإالحرية و

البدء بصيام حتى الموت احتجاجا على مشروع قانون يكرس  1932قرر غاندي في عام 

ض اوالتف إلىالتمييز في الانتخابات ضد المنبوذين الهنود، مما دفع بالزعماء السياسيين والدينيين 

وإلغـاء نظـام التمييـز    " المنبوذين"التي قضت بزيادة عدد النواب " ية بوناإتفاق" إلىوالتوصل 

  .خابيالانت

تحدى غاندي القوانين البريطانية التي كانت تحصر استخراج الملح بالسلطات البريطانية 

البحر لاستخراج الملح مـن   إلىقع هذه السلطات في مأزق، وقاد مسيرة شعبية توجه بها اومما 

معاهـدة  "حل وسط ووقعت  إلىأنهى هذا العصيان بعد توصل الطرفين  1931هناك، وفي عام 

  ."دلهي

ان الجماعي أرجـاء  يمماثلة؛ فعم العص ىاخر رة الملح الشرارة لاحتجاجاتيطلقت مسأ

/ هم غاندي الذي سجن في أياريألف هندي لخرقهم قانون الملح بمن ف 60قارب يالهند وسجن ما 

ا واختارته مجلـة  يةً معروفةً عالمي، وقد جعلت احتجاجات الملح غاندي شخص1930مايو عام 

  1930.2للعام وكان هذا في عامم شخصيةً يالتا

ينـاير عـام   / ن بعد إطلاق سراحه في كانون الثانييرويا مع اللورد إإتفاقعقد غاندي 

اغراها للملح مقابل تنازلات شـملت الإفـراج عـن آلاف    يان ساتيعص نهاءن لإيبشهر 1931
                                                           

  .مرجع سابقداعية اللاعنف، : المهاتما غاندي 1
   https://www.arageek.com/bio/mahatma-gandhiالمهاتما غاندي، موقع مجلة أراجييك،  2
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حد كبير لكنـه أعطـى الحـق     إلىا يأبقى قانون الملح سار تفاقن، إلا أن الإيياسيالسجناء الس

 تفاقكون هذا الإيأن  املوعلى . شون على السواحل باستخراجه من البحريعين يالذ شخاصللأ

 ـرة في لندن ممثلًا وحيلة المستداونقطة الانطلاق لحكم شعبه للبلاد حضر غاندي مؤتمر الط دا ي

 .كن مثمرايمؤتمر لم ، إلا أن ال1931أغسطس عام / عن المجلس الوطني الهندي وذلك في آب

/ في كانون الثـاني  ىاخر الهند حتى وجد نفسه قيد الاعتقال مرةً إلىما إن عاد غاندي 

لنغـدون،  يد اللورد ويصارمة قام بها نائب الملك الهندي الجد إجراءاتخلال  1932يناير عام 

فصـل   ام من الصوم احتجاجـا علـى قـرار   يوبدأ غاندي في وقت لاحق من نفس العام ستة أ

ن يهم نـاخب إعتبارطبقة في المجتمع الهندي، وذلك ب أدنىوالمنبوذون هم . طانيين البريالمنبوذ

  1.ل القرارين على تعدييطانين، وقد أجبر الغضب الشعبي البريمنفصل

ترك المهاتما غاندي العمل السياسي واستقال من المجلس الوطني الهندي ليتفرغ لتحسين 

 .بتطوير التعليم هتمامرياف الهندية والإية في الاقتصادالإ وضاعالأ

حملة جديدة احتجاجا على إعلان بريطانيا الهند دولة محاربـة   1940غاندي عام  أطلق

كانت بريطانيـا   1941ها، واستمر هذا العصيان حتى عام إستقلاللجيوش المحور دون أن تنال 

الهند حتى تكون لها عونا فـي   أوضاعخلالها مشغولة بالحرب العالمية الثانية ويهمها استتباب 

لت السلطات البريطانيـة المصـالحة مـع    اووإزاء الخطر الياباني المحدق ح. المجهود الحربي

ولكنها فشلت " بعثة كريبس" إسمبعثة عرفت ب 1942ية الهندية فأرسلت في عام ستقلالالإالحركة 

دخول الهند في حـرب  ل مرة فكرة وولا 1943في مسعاها، وعلى أثر ذلك قبل غاندي في عام 

ها بعد ذلك، وخاطب الإنجليز بجملتـه الشـهيرة   إستقلالنيل  املة ضد دول المحور على املش

، لكن هذا الخطاب لم يعجب السلطات البريطانية فشنت حملة اعتقالات "اتركوا الهند وأنتم أسياد"

 2.ومارست ألوانا من القمع العنيف

                                                           

  . مرجع سابق .موقع مجلة أراجييكالمهاتما غاندي،  1
  .، مرجع سابقداعية اللاعنف: المهاتما غاندي 2
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ين للمجلس اخرنيون غاندي وزوجته وقادة اعتقل البريطا 1942أغسطس عام / وفي آب

الوطني الهندي واحتجزوهم في قصر آغا خان الموجود في مدينة بونه في يومنا هـذا، فقـال   

 أصـبح لم : "القمعية جراءاتالبرلمان تأييدا للإ أمامرئيس الوزراء ونستون تشرشل في خطابه 

ومع تراجع صحته أطلـق  ". للملك لأترأس عملية تصفية الإمبراطورية البريطانية الأولالوزير 

شهرا من الاحتجاز وتم ذلك بعد أن توفيت زوجته التي كانت تبلـغ مـن    19سراح غاندي بعد 

  .1944فبراير عام / عاما بين ذراعيه في شباط 74العمر آنذاك 

ن تشرشل ينتمي إليهم في الانتخابات بعد أن تغلب حزب العمال على المحافظين الذين كا

الهند مع المجلس الوطني الهندي  إستقلالضات او، بدأ الحزب بإجراء مف1945البريطانية عام 

ضات إلا أنه لم يحقـق  اوورابطة محمد علي جناح للمسلمين، ولعب غاندي دورا فاعلًا في المف

تقسيم شبه القـارة   إلىالنهائية حلمه في الحصول على هند موحدة، وبدلًا من ذلك دعت الخطة 

الهندوسية  غلبيةدولتين مستقلتين هما الهند ذات الأ إلىالهندية على طول حدود التجمعات الدينية 

  1 .المسلمة غلبيةوباكستان ذات الأ

  م الفصل العنصري في جنوب افريقيامته لنظااوأفكار نيلسون مانديلا ومق

النضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب وضع نيلسون مانديلا رؤيته وافكاره في 

افريقيا من خلال معايشته لهذا النظام وتجاربه المتعددة معه، تلقى نيلسون مانديلا دراسته فـي  

مدارس وجامعات تستخدم قوانين عنصرية ضد السود وتسمح لعدد قليل منهم بالدراسة في هـذه  

قة والعنصرية ضد السود وكيفية اذلالهم المدارس والجامعات، شاهد نيلسون مانديلا مظاهر التفر

، كما انه تأثر بالقصـص  صليينالأ الأرض أصحابمن البشر مع انهم  اخرتهم كصنف املومع

الوصي على عـرش   -والروايات البطولية من قادة القبائل الذين كان يجلس معهم في بيت وليه

استغلال القبائل  جنبيالأ ستعمارالإ تولااوحديثهم عن مح  -الزعيم يونجينتابا دالينديبو" التيمبو"

مثل راعـي  بنى نيلسون مانديلا تصوره عن القائد الي يجب ان يكون . الافريقية والتفرقة بينها

                                                           

 .، مرجع سابقاللاعنفداعية : المهاتما غاندي 1
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ون بـدون أن  خـر الانباهة ورشاقة في المقدمة، فيتبعـه   كثرالأالغنم يقف خلف القطيع ويترك 

  1 .من الخلف يشعروا أنهم كلهم موجهون

مانديلا في مسيرته النضالية ضد نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا ج نيلسون اوز

بين العصيان المدني والكفاح المسلح، حيث بدأ نضاله ضد نظام الفصل العنصري بالمشـاركة  

 عمل ، وقد1943حزب المؤتمر الوطني الافريقي عام  إلىوانضم . عتصاماتوالإ الإحتجاجاتب

 مـن  قوتهـا  تستمد شعبية حركة إلى الحزب تحويل على ىاخر شبابية مجموعات مع ناوبالتع

 غير المتبعة ساليبالأ أن مانديلا، رأسهم وعلى الشباب، لئكاو رأى. والعمال الفلاحين صفوف

 والعصـيان  ضـراب الإ على تعتمد جديدة سياسة 1949 سنة الحزب تبنى لذلك إطلاقًا، مجدية

 وإعادة ة،املالك بالمواطنة السود تمتع في المتمثلة هدافالأ جميع تحقيق حتى والمقاطعة المدني

 ومجانيته التعليم إلزامية عن فضلًا النقابية، بالحقوق وتمتعهم البيض، وبين بينهم الأراضي توزيع

  .الأطفال لجميع

تعرف نيلسون مانديلا على غور راديبي عضو حـزب المـؤتمر الـوطني الافريقـي     

تعني شيئا ما  لاتعلمت من غور راديبي أن نيل الشهادة " يلاويقول ماندوربطتهما صداقة قوية، 

العنصـري وأن   الإضطهادو، وبدأ يعي تدريجيا تاريخ الظلم "لم يثبت المرء جدارته بين الناس

ه إلتزامانطباع تركه غور في نفسه هو  اهمالكفاح القائم في جنوب إفريقيا كفاح عرقي محض، و

جديد وفسر له الكثير  أن غور علمه التاريخ من لاأحس مانديالحرية، و أجلالشديد بالنضال من 

  2. من القضايا الغامضة

كافح نيلسون مانديلا نظام الفصل العنصري بكل السبل السلمية، ولكنـه لجـأ بعـض    

ونشاطات العصيان المدني التي تعرضت للقمـع   الإحتجاجاتالكفاح المسلح لحماية  إلىالاحيان 

كما انه كافح في كل المجالات ودافع عن حقوق كـل  . بوحشية وقتل الكثير من المشاركين فيها

                                                           

، رسالة ماجستير غير 2013 -1918مزوجي، هشام، نيلسون مانديلا وكفاحه ضد التمييز العنصري في جنوب افريقيا  1
ــر،    ــر، الجزائـــــ ــد خيضـــــ ــة محمـــــ ــورة، جامعـــــ   ،  19، ص2015منشـــــ

http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/6761/1/10.pdf  
 .26المرجع السابق، ص  2



51 

جانب ومساندة الحزب الشيوعي الذي  إلىمن يرى انه مظلوم ومضطهد، ومن امثلة ذلك وقوفه 

أصـدرت الحكومـة    1950م في عاكان يضم في عضويته اعضاء من المستعمرين البيض، ف

واعتبرت الحزب الشيوعي غير قانوني، وبهذا " ر العمل الشيوعيظبح"العنصرية قانونا عرف 

ين مع السود والهنود والملونين حيث كان الحضر الشيوعي تهديدا اوالشيوعيين متس أصبحالشكل 

مـؤتمر الـوطني   أنه سرعان ما اتفق أعضاء الحزب الشيوعي مع ال إلاحقيقيا لحرية التعبير، 

 10000 الذي جلب" الدفاع عن حرية الحديث ميثاق"تنظيم  أجلفريقي والكنغرس الهندي، من لإا

 01ليـوم   إضرابفي جوهانسبورغ، وتم اقتراح   Square Marker ساحق سوق إلىشخص 

  1.حيث تعرض الاحتجاج للقمع وتم اعتقال وقتل الكثير ر الشيوعيةظماي احتجاجا على قانون ح

 ضد السلمية والنشاطات الاحتجاج حركات قاد لذلك السلمي، بالخيار مؤمنًا مانديلا كان

 تهم لهم ووجهت ين،اخر شخصا 150 مع اعتقاله إلى دفعها مما العنصرية، وسياساتها الحكومة

 داخليـا  انقسـاما  يعاني الأفريقي الوطني المؤتمر حزب كان الوقت، ذات وفي .العظمى الخيانة

 القمع سياسات وجه في مجدية تعد لم السلمية النشاطات أن يرون كانوا أعضائه بعض لأن نظرا

  2.للحكومة والتعسف

 الكفاح بأن القائلة الفكرة واعتنق مانديلا، نظر وجهة في تحول حدث ،1961 عام وفي

 تأسـيس  في المناضلين من غيره مع فشارك المنشود، التغيير لتحقيق الوحيد السبيل هو المسلح

 قـاد  كذلك،". سيزوي وي مكونتواو"  إسمب والمعروف الأفريقي، المؤتمر لحزب المسلح الجناح

 عليـه  وحكـم  السلطات فاعتقلته أيام، لثلاثة استمر الذي العمال إضراب السنة ذات في مانديلا

 مـدى  بالسـجن  عليه وحكم ،1963 سنة ىاخر مرة محاكمته أعيدت ثم .أعوام 5 لمدة بالسجن

 عن الإفراج Pieter Willem Botha بوتا ويليام بيتر الرئيس عرض ،1985 سنة وفي .الحياة

 بـين  ضاوالتف جلسات وتوالت. طبعا ذلك رفض ولكنه المسلح، الكفاح عن تخليه مقابل مانديلا

 إطـلاق  عن أُعلن عندما1991 فبراير 11 تاريخ حتى ،إتفاق أي تحقيق دون ومانديلا الحكومة

                                                           

مرجع سـابق، ص   ،2013 -1918نيلسون مانديلا وكفاحه ضد التمييز العنصري في جنوب افريقيا مزوجي، هشام،  1
33. 
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 علـى  المفروضـة  القيود جميع إزالة عن فضلا البلاد، في الإعدام أحكام وإلغاء مانديلا، سراح

  1.الأفريقي الوطني المؤتمر حزب ذلك في بما السياسية، الأحزاب

 رئيس مع ضاووتف ،1991 سنة الأفريقي الوطني للمؤتمر رئيسا مانديلا نيلسون انتُخب

. الـبلاد  في الأعراق متعددة انتخابات لاو إجراء على كليرك، دي ويليام فريدريك آنذاك، البلاد

 نظـام  نهاءلإ المشترك عملهما نظير للسلام نوبل جائزة وكليرك مانديلا حاز ،1993 عام وفي

 بتـاريخ  البلاد في ديمقراطية انتخابات لاو أُجريت وهكذا. أفريقيا جنوب في العنصري الفصل

  2.أفريقيا جنوب تاريخ في أسود رئيس لاو مانديلا بذلك ليصبح ،1994 أبريل/ نيسان 27

 ةإسـتراتيجي  أهدافلتحقيق  إستراتيجيغاندي ومانديلا العصيان المدني كخيار  إستخدم

تمثلت بوقف التمييز العنصري ضد الهنود والسود في جنوب افريقيـا، وتحريـر الهنـد مـن     

حول غاندي الحياة اليوميـة للشـعب   . ستقلالالإالبريطاني والحصول على السيادة و ستعمارالإ

مة وعصيان مدني من خلال مقاطعة بضاعة المصـانع البريطانيـة ورفـض    اومق إلىالهندي 

وعمل مانـديلا علـى توسـيع رقعـة      الملح،والقوانين البريطانية مثل قانون  وامرالامتثال للأ

جغرافيا وعدديا وأن تكون مستمرة وكنشاط يومي، طبق غاندي ومانديلا بذلك كثير  الإحتجاجات

ية قبل ان يولد بيات؛ حيث ان كثيرا من جتماعمن افكار آصف بيات في نظريته اللاحركات الإ

كبيرة من الهنود والجنوب افريقيين دون الحاجة  أعدادنشاطات العصيان المدني كانت تمارسها 

ضرب غاندي ومانديلا مثالا للمثقف العضـوي الـذي   . رة تقودها لهذه النشاطاتقيادة مباش إلى

ية مختلفة وعبر طبقات متعددة، حتـى  إجتماعالجديدة في فئات  الأفكاريعمل على نشر الوعي و

  .ستعمارالإفي جزء من جنود وقادة  الأفكارا ان يؤثرا بهذه إستطاعانهما 

ات وطنية إنجازتحقيق  املالعصيان المدني الش أسلوبمة الشعبية وخاصة اوتستطيع المق

يا وعلى تنازلات أخلاقات على قاعدة صلبة جماهيريا ونجازوسياسية كبيرة وثابتة، تقوم هذه الإ

كبيرة من الشعب المحتل في نشاطات العصيان  أعداد، تشترك الإحتلالالعالم من قبل  أمامموثقة 
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مة المسلحة نظـرا لخطورتهـا وحاجتهـا    اوالمشاركة في المق الإعدادالمدني ولا تستطيع هذه 

التي يتبناها ويعلنها العصيان المدني على اسـتقطاب   خلاقتعمل منظومة الأ. لمهارات وتدريب

 امـل ، يشـكلون ع الإحـتلال التوجه السلمي من مواطني دولة  أصحابنسبة كبيرة من مثقفي و

 ـإجراءاتالعنصرية و للتراجع عن قوانينها الإحتلالضغط على حكومة  ا القمعيـة للمـواطنين   ه

نفسـه،   الإحـتلال للعالم من داخل مؤسسات  الإحتلالفي فضح جرائم  اهمالفلسطينيين، مما يس

ومؤسسات المجتمع الدولي للتدخل والضـغط علـى    نسانحيث يشكل حافزا لمنظمات حقوق الإ

  .هإحتلال إنهاء جلأمن  إقتصادياوفرض العقوبات عليه ومقاطعته سياسيا و الإحتلال

ية نفعية فإننا نجد ميزة اومة الشعبية متمثلة بالعصيان المدني من زاوالمق إلىنظرنا  ذاإو

مـة  اوردا وانتقاما مـن المق  الإحتلالمهمة تفضلها على الحروب التدميرية التي تشنها سلطات 

مته وتفريغ اوومق، الإحتلاليعمل على التضيق على  املالعصيان المدني الش أسلوبالمسلحة، ف

الفلسـطيني، وفـي    نسانوالإ رضه للأإحتلال إنهاءاجباره على  إلىقوته من تفوقها مما يؤدي 

ية الصعبة ودفـع  قتصادالإ وضاعالوقت نفسه تفسح المجال لبناء مؤسسات الدولة والنهوض بالأ

الحياة السياسية ، كما يفسح المجال للعمل السياسي الداخلي ووضع قواعد مامالأ إلىعجلة التنمية 

من جبهة والتصدي لكل  أكثرالشعب، مما يعني استغلال الوقت بالعمل على  إرادةالتي تعبر عن 

  .ستقلالالإمتطلبات التحرر و

مه ويـرفض  اويق املمهما بلغت قوته أن يسيطر على شعب ك إحتلاليصعب على أي 

التي تمثل له مصالح  يةستعمارالإ الإحتلالفشل مخططات  إلىمعه، يؤدي هذا الرفض  املالتع

، الإحـتلال  إجـراءات لقوانين و املكبيرة ومتعددة الجوانب، تكمن هنا قوة العصيان المدني الش

ولا تملك حيلة لأن تلزم كافـة المـواطنين    حتلالوالعسكرية للإ يةالأمنحيث لا تستطيع القوى 

نجاحـا   أكثر، ويكون العصيان المدني الأرضعلى  هإجراءاتب لتزاموالإ الإحتلالبتطبيق قوانين 

ة يشترك فيها غالبية الشعب المحتل وتستخدم وسائل النضال المختلفة املمة شعبية شاوضمن مق

مة هذه في اللحظة التـي يشـعر فيهـا    او، تنتصر منظومة المقالإحتلالحسب الحاجة وطبيعة 

 ـن المصالح التي يجنيها مأو  أن خسائره أكبر من الارباح الإحتلال ه لأراضـي غيـره   إحتلال

يوجد مجموعة من الشروط التي تساعد في نجاح حـالات  . والسيطرة على مقدراتها ومواردها
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 ، تمثل هذه الشروط معايير يمكن القياس عليها لحـالات الإحتلالالعصيان المدني ضد التسلط و

  :ظروف معينةالتنبؤ بنتيجتها وفق أو  من العصيان المدني من حيث الحكم على نجاحها ىاخر

مشاركة غالبية الشعب المحتل في العصيان المدني ضرورية : المشاركة الجماهيرية الواسعة - 

ه لن يكون إستخدامن اللاعنف الذي يستطيع فرد ما إ" يقول غاندي . أهدافهلنجاحه وتحقيق 

 ".ذا فائدة تذكر للمجتمع

وطنية عليا تجمع عليها قوى المجتمع وتشـكل   أهدافعلى  تفاقوحدة الصف الداخلي والإ - 

 .وحدة واجماع املع

يعزز ذلـك أن تكـون   : صرار على المطالبوالقدرة على التضحية في سبيل الإ ستعدادالإ - 

يـة والمـوروث الثقـافي للبيئـة     جتماعالمرسومة متوافقة مع الهوية الوطنية والإ هدافالأ

 .الحاضنة للعصيان المدني

هذا يتطلب دراسة وتحليل الواقع مـن  : المدني وفق ميزان قوى متكافئان يكون العصيان  - 

 .التوقيت المناسب لانطلاق العصيان المدني إختيارمختلف الجوانب بشكل دقيق و

الطاقات الكامنة لدى الجمـاهير   عتبارتوافر درجة مناسبة من التنظيم والقيادة تأخذ بعين الإ - 

كمـا تعمـل علـى    . جها وادارتها بكفاءة عاليةوتبحث عن نقاط قوتها وتعمل على استخرا

 .مة على حد سواءاوضمان وجود مستلزمات الحياة الضرورية للمعيشة والمق
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  الفصل الثالث

مة اوية للمقجتماعالجذور التاريخية والإ
  هاأشكالمحركاتها، محدداتها و :الفلسطينية
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  الفصل الثالث

  هاأشكالمحركاتها، محدداتها و: الفلسطينيةمة اوية للمقجتماعالجذور التاريخية والإ

  مقدمة

مة دون سبر اومة نتاج بيئتها والظروف المحيطة بها، ولا يمكن الحديث عن أي مقاوالمق

ية وتوزيع القوى في مجتمـع  قتصادية والإجتماعغوار البيئة الحاضنة لها، وطبيعة العلاقات الإأ

الحياة السياسية فـي الشـعب المحتـل  مـن      مة، كما يعتبر الواقع السياسي ومدى تطوراوالمق

متهـا للمشـاريع   اوالشعوب مع محتليها، وسـرعة مق  املالعناصر المهمة في تحديد طريقة تع

، فوجود بنى سياسية ثابتة وذات تأثير قوي في محيطهـا،  أرضهاوالعنصرية على  يةستعمارالإ

 أهدافمة ذات اوه أن يخلق مقمع وجود قادة سياسيين ينتمون للموروث الثقافي لشعوبهم من شأن

  .أرضهافي  ستعمارثابتة لإفشال المشاريع الخارجية للإ أساليبواضحة وبخطوات و

فلسطين بالتشـابك والتعقيـد،    رضالصهيوني لأ الإحتلالتميز الواقع الفلسطيني قبيل 

ان له العربية والاسلامية، ك مةفسقوط الدولة العثمانية التي سيطرت على فلسطين كجزء من الأ

يا؛ فلم تعد فلسطين ناحية إجتماعوحتى  إقتصادياتداعيات كبيرة على الواقع الفلسطيني سياسيا و

سياسي وتنظيمي في ظل دولة  إستقرارمرتبطة بولاية سوريا الكبرى، وما يعنيه ذلك من  إدارية

 مصـادر ومـوارد  الدولة العثمانية الذي يمتلك  إقتصادفلسطين مرتبطا ب إقتصادقوية، ولم يعد 

لزامـا علـى    أصـبح ن اصابه الضعف في نهايات الدولة العثمانيـة؛ ف إضخمة حتى و طبيعية

ة مـن زراعـة وثـروة    يموارده الرئيس إلىعلى نفسه والرجوع  عتمادالفلسطيني الإ قتصادالإ

البريطاني لفلسطين، الـذي   نتدابت التجارية، كل ذلك جرى مع بدء الإاملاحيوانية وبعض التع

حتى يتسنى له تحقيق مصـالحه   إقتصادياعمل منذ البداية على تحييد القوى الفلسطينية سياسيا و

اته مع لتزامفلسطين كوطن قومي لليهود تنفيذا لإ أرض إعطاءدون منازع، وتسهيل  يةستعمارالإ

  .الحركة الصهيونية

ية جديـدة غريبـة علـى الشـعب     إقتصادو إدارية إجراءاتالبريطاني  نتداببتدع الإإ

م وفي المقابل سهل هجرة اليهـود  أرضهالفلسطيني، ووضع قوانين كبلت حرية الفلسطينيين في 



57 

 نتـداب ي في فلسطين وأخذ قـادة الإ جتماعاختلال الميزان الإ إلىذلك  أدىفلسطين،  أرض إلى

تفادوا من تركيبـة المجتمـع   والحركة الصهيونية يلعبون على التناقضات التي خلقوها، حيث اس

، وانخـداع  نتـداب وقوانين الإ إجراءاتوجهات النظر احيانا تجاه  إختلافالفلسطيني العائلية و

  .بعض القادة بها وتصديق ما تقطعه من وعود للنهوض بالشعوب والعمل على تطورها

ناصر مة الفلسطينية يتطلب البحث في عدة عاوتسليط الضوء على الجذور التاريخية للمق

 ـ الإحتلالمة الفلسطينية ضد اوتشكل بمجموعها البيئة التي بدأت منها المق م اوالصهيوني، فقد ق

 إحتلالالبريطاني التي سهلت  نتدابالإ إجراءاتالصهيوني و الإحتلالالشعب الفلسطيني مقدمات 

 من هذه العناصر التي يجب. العنصري ستعمارفلسطين وفتحت الباب على مصراعيه للإ أرض

ية للشعب الفلسطيني وتأثير ذلك على انتاج قـادة  جتماعبحثها وتوضيحها هو شكل العلاقات الإ

في ظل الظروف  ستمرارالصحيح القابل للإ تجاهمة الوطنية بالإاوقادرين على قيادة وتوجيه المق

 رضهلأ السائدة، منظومة العادات والتقاليد والثقافة الوطنية والدينية التي توضح نظرة الفلسطيني

العربية والاسلامية التي هـو   مةى جماعية تخص الأاخروارتباطه بها لأسباب شخصية فردية و

ية في فلسطين وشكل الانتاج وقدرته على الاكتفاء الذاتي ودعم قتصادجزء منها، طبيعة الحياة الإ

يتعلـق   ات الفكرية السائدة فيمـا تجاهالإ أيضا ، ومن العناصر المهمة ستعمارالإمة ضد اوالمق

 ـالصهيوني ورؤيـة هـذه الإ   الإحتلالالبريطاني ثم  نتدابمع الإ املبالتع مـة  اوات للمقتجاه

  .والتحرير

تعمل الدراسة في هذا الفصل على رسم صورة واضحة للواقع الفلسـطيني والمحـيط   

ي جتمـاع مة الفلسطينية، والتركيز على البعد التـاريخي والإ اوالعربي الذي نبتت فيه جذور المق

 ـ. ها المختلفـة أشكالمة ومحدداتها واومة الفلسطينية، من حيث محركات المقاومقلل ل هـذا  اويتن

والتفاصيل،  حداثمة الوطنية الفلسطينية بعيدا عن السرد اليومي للأاوالفصل بدايات وجذور المق

في إطار فرضية بشكل تحليلي من هذه الفترة  أحداثومجموعة  مواقف ويقوم على إستعراض 

) دولة اسـرائيل (مة الفلسطينية قبل قيام اوفي رسم صورة واضحة لجذور المق اهميسالدراسة، 

 أرضمة بعد قيام الكيـان الصـهيوني علـى    او، حيث اختلفت طبيعة الصراع والمق1948عام 

كما تستعرض الدراسـة  . الأرضعلى  حلاليالإ الإحتلالفلسطين وذلك تبعا للواقع الذي فرضه 
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مة الوطنية التحررية والتي اووجهات النظر المختلفة للقوى والفصائل الفلسطينية الفاعلة في المق

  .مة الفلسطينيةاوية للمقجتماعمشاربها وارتباطاتها بالجذور التاريخية والإ إختلافتوضح 

  فلسطين أرضالمشروع الصهيوني في  مقدمات

روبا مع الرغبة في حل عقدة اوية لدول قتصادوالمطامع الإ يةستعمارالإ هدافتلاقت الأ

 أرضفـي   -ية كبيـرة إقتصادية وإجتماعوما سببه ذلك من مشاكل  -روبا اووجود اليهود في 

لة للوحـدة بـين الشـعوب    اولإجهاض أي مح يةستعمارالإتخطيط الدول  إلى إضافةفلسطين، 

  .الغربية في المنطقة يةستعمارالإ هدافالعربية وما يشكله هذا من تهديد للمصالح والأ

 إقامـة ، وةينحركة الصـهيو لا إستخدام يمبكرا ف يي الغربستعمارالإ كيرجاء التفلذلك 

 من جهة يمشرق العربلبقية ا ينمن جهة، وب يمغرب العربلن وادي النيل وايتفصل ب لهادولة 

 والمخططات يةستعمارالإطماع لأأن بداية ا يجغرافية والسياسية، ما يعنللتمزيق وحدته ا: ىاخر

 بالقوىب مرتبط يكيان غر لإيجاد مجملها ياستهدفت القضية الفلسطينية، هدفت ف تيالتآمرية ال

 وبالتالين مشرقه ومغربه، يسيما ب لا، ومدعم منها، مهمته منع قيام الوحدة العربية، يةستعمارالإ

 يهذا الكيان الغريب ف إقامةحو نمع العلم أن التوجهات الغربية  .استحالة تكوين دولة عربية قوية

 والأعباء، )اليهودية المسألة(بـ روبااوي فالعربية، كان يهدف للتخلص مما عرف آنذاك  المنطقة

 لخدمـة الغربيـة   الجهـود ، وجاءت روبيينوالات يشكلها اليهود ضد اب يوالسياسية الت يةالأمن

 يف المنتشرين، والتخلص من عبء اليهود المنطقة يف )وكيل أمين(ر بع يةستعمارالإ مصالحها

خـص  ن، وعلى الأيفلسط يم فهوطن ل إقامةعرضوا  روبااوبل إن قادة . ابرواوحاء نأ مختلف

 ـلمن جانب فرنسا وبريطانيا، للتخلص من ا مكاسـب   وتحقيـق ، روبـا او يمشكلة اليهودية ف

 يسـتعمار الإوقد اشتد التنافس ، منطقة العربيلا يستقام ف يالت )الدخيلة(ية من الدولة إستعمار

ل فيـه  اوالوقت الذي ح يالعثمانية، ف الإمبراطوريةهاية القرن التاسع عشر لوراثة ن روبيوالا

 الاستيطانالضغط عليها للموافقة على منح اليهود حق  روبياوحركة الصهيونية بدعم لنشطاء ا

  1.فلسطين يف

                                                           

، مجلـة البيـان السـعودية   ، السلامالنكسة ثم  إلىبلفور وإقامة الكيان الصهيوني من النكبة  وعدأبو عامر، عدنان،  1
  .180، ص 2014الرياض، 
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التقت هذه الاطماع والمخططات الغربية مع مصالح الحركة الصهيونية، التي سـبق أن  

  .من طريقة أكثرا وعملت على تحقيقها بأهدافهبلورت 

في ) الشعب اليهودي(تجميع  إلىالصهيونية هي حركة عنصرية دينية استيطانية تهدف 

 أرض إلىزمان ليعود بشعبه ال اخرفلسطين، ويعتقد اليهود ان المسيح المخلص سياتي في  أرض

برنـامج   إلـى الميعاد ويحكم العالم من جبل صهيون، وقد حول الصهيونيون هذا المعتقد الديني 

شعارات ورموز دنيوية سياسـية، اسـتندت    إلىسياسي، كما حولوا الشعارات والرموز الدينية 

يات اليهودية المنتشـرة  قللأ،ايحاء ان ا)الشعب اليهودي(مقولة  إلىالتيارات الصهيونية المختلفة 

واحدة توجد  أمةيات دينية ذات انتماءات عرقية وقومية مختلفة، انما تشكل أقلفي العالم لا تشكل 

  1.صهيون أي فلسطينأو  الميعاد أرضالمنفى بعيدا عن وطنها الاصلي أو  في الشتات

مارست الحركة الصهيونية العنصرية ضد العرب واليهود على حد سواء، فهـي تنكـر   

الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها، كما انها تفتـرض   إلى الإنتماءعلى يهود الشتات حقهم في 

دائما انهم يتسمون بحالة من الشذوذ المرضي، وتنكر على الفلسطينيين العرب حقهم في العـيش  

  2.مصيرهم وممارسة سيادتهم في وطنهم م وتقريرأرضهعلى 

ت الحركة الصـهيونية المعتقـدات الدينيـة كأسـاس لمشـروعها العنصـري       إستخدم

فلسطين، ونرى ذلك واضحا بشكل كبير في تسمية الحركة، فالصهيونية  أرضي في ستعمارالإ

 إلـى تشير  كما) ملك اسرائيل(الاله أو  مشتقة من كلمة صهيون والتي تعني مدينة الملك الاعظم

لكـن   3،سمود عليه السلام هو من اطلق عليه هذا الإاوحصن يدعي الصهيونيون ان النبي د إسم

هذا الاساس الديني اصطدم بمعتقدات ومسلمات لدى رجال الدين اليهود منهـا ان االله اسـتحلف   

فلسطين حتى يخرج المسيح المخلص وان لا يتمردوا على شـعوب   رضاليهود ان لا يعودوا لأ

                                                           

 .1984ى،الأول، دمشق، المجلد الثالث، الطبعة الموسوعة الفلسطينية 1
 .9، ص23،1998، عمجلة الدفاع الوطني اللبناني، ىالأولالصهيونية في ذكراها المئوية عطوي، محمد،  2
  ،2001،ىالأولــــــيبــــــة، محمــــــد، الصــــــهيونية بإيجــــــاز، الطبعــــــة اخرب 3

https://www.muslim-library.com/dl/books/ar0981.pdf  
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لم يلتزموا بهذه الايمان فـان   اذاتقصير مدة الشتات، و أجللعالم ولا يريقوا الدماء ويقاتلوا من ا

  1.االله سوف يستبيح دماءهم ويسحقهم

لت الحركة الصهيونية التخفـي  اوالحقيقة ان هناك اسباب مغايرة للطرح الديني الذي ح

روبا، وفي اوخلفه، والادق ان نبحث عن الجذور التاريخية الحقيقية للحركة الصهيونية في شرق 

روبيـة كانـت   وفمجتمعات القـارة الا . النصف الثاني من القرن التاسع عشر على وجه التحديد

كبيرة من  أعدادنتج عنه  الية، صاحبها انفجار سكانيإسمالر إلىتتحول بشكل سريع من الاقطاع 

الي الصناعي الجديـد، الامـر   إسمالر قتصاداليهود، لم يكن من الممكن استيعابها بسرعة في الإ

  2).المسألة اليهودية(الذي خلق المشكلة المعروفة ب 

  :ظهور الحركة الصهيونية بما يلي ويمكن اجمال اسباب

      اليهود مـن التحـرر   املروبية خاصة بعج ان خاب والاندماج مع الشعوب الا فشل فكرة .1

 .اةاووالمس

 .طويلة قرون خلال بينهم يةجتماعوالإ والتاريخية الدينية الروابط على اليهود حفاظ .2

 .روبااوظهور نشاطات معادية ضد اليهود في  .3

 طابع ذات دول إقامة على وعملت روبااو في ظهرت التي القومية الحركات من اليهود تأثر .4

 .قومي

 .منها جزء فلسطين كانت التي العثمانية الدولة ضعف وخاص المريحة الدولية الظروف .5

 ويعتبـرون  القوميـة  اليقظة إلى دعوا يهود وغير يهود ومفكرين بارزة شخصيات ظهور .6

 .الصهيونية للحركة مبشرين

                                                           

  .2، مرجع سابق، صالصهيونية بإيجازيبة، محمد، اخرب 1
 .7، مرجع سابق، ص ىالأولالصهيونية في ذكراها المئوية عطوي، محمد،  2
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، منها الحل الاشتراكي الثوري الـذي يـرى ان   )للمشكلة اليهودية(طُرحت عدة حلول 

يات، والحل الاشتراكي القومي الـذي يطالـب   قلية ستحل مشاكل الكادحين والأجتماعالثورة الإ

الدولة الاشتراكية، ثم كان الحل  إطارية قومية متميزة داخل أقلحضاري ثقافي لليهود ك إستقلالب

  1.الصهيوني الذي لا يرى أي حل لمشكلة اليهود الا عن طريق توطينهم في فلسطين

بـا  وراوالحركة الصهيونية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في  انطلق مفكرو

لتحديد معالم الوطن القومي الذين يريدون، على بعض الركائز التراثية التي اعتمد عليها بعـض  

لمقدسة وكما ورد في كتاب التوراة، وفي هذا يقـول تيـودور   ا الأرضالباحثين اليهود لتحديد 

ان الشعار الذي يجب أن نرفعه هو : "لروحي لهذه الحركة في مذكراتههرتزل الذي يعتبر الأب ا

،  "الفـرات  إلىبذلك تمتد من النيل  وأن المساحة التي يريدها هرتزل" ود وسليماناوفلسطين د

بهدف سياسـي علنـي    القرن التاسع عشر اخراوت الحركة الصهيونية العالمية في إرتبطوبذلك 

 إلـى ، ولقد استندت في مطالبها بتحديد دولة اسـرائيل   في فلسطين دولة يهودية إقامةيتمثل في 

با في القرن التاسع وراوالحجج الدينية والتاريخية وتأثرت بالنزعة القومية العنصرية التي سادت 

م وضع تيودور هرتزل كتابه المعروف الدولة اليهودية والـذي ظهـر    1896عشر، ففي عام 

وبعد أن اقتنع جميع اليهود " المسألة اليهودية "زية ، و وضع عبارته بالألمانية والفرنسية والانجلي

ربـا  اوكانت مواطنهم انهم كانوا هدفا للاضطهاد من جانب غير اليهود في وسط وشرق ا وحيثم

 إلىوروسيا القيصرية، وقد حدد هرتزل الذي انتخب رئيسا للمؤتمر هدف الصهيونية التي تسعى 

صهيونية هي خلق وطن للشعب اليهودي في فلسطين يضمنه القـانون  أن غاية ال"لتحقيقه بقوله 

  2.العام

حـل  تمصـائب التـي كانـت   لار اماستث ىخهـا علياعتمـدت الصهيـونية طوال تار

 ن، فضلاًيـرة نحو فلسطبهجرة معت أحداث أجلرقية والوسطـى، من شروبـا الاو يباليهود ف

وتمتعت الحركـة  . العالم نحو الكيان الجديد هودير يها لتهجبمرية التي قامت آعن الـصفقات الت

                                                           

 .8، مرجع سابق، صىالأولالصهيونية في ذكراها المئوية عطوي، محمد،  1
  .2013، رسالة ماجستير غير منشورة، بسكرة، ائيليالاسرجذور الصراع العربي صامري، خولة،  2
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ل الـظروف الدولية لاستجابة والتـكيف وانتهاز الفرص واستغالا ىعل كبيرةقدرة ب الصهيونية

  1.ةستراتيجيا الإأهدافهخدمة لحقت باليهود، وتوظيفها لالتي والمآسي 

ان الصـهيونية  : " م قائلاأهدافهفي تحقيق  الإضطهاد أهمية وقد وصف ثيودور هرتزل

وان لم يكن هناك ضغط واضطهاد ضد اليهود فيجب ان نخلقهما لكي  الإضطهادوليدة الضغط و

 إتفاقوقد كشفت الوثائق الالمانية عن  ".اأهدافهنقوي الصهيونية ونجعل اليهود يتحركون لتحقيق 

شـباب الـذين   ذبـح اليهـود ال   إلىبين النازية والصهيونية ابان الحرب العالمية الثانية، يدعو 

المـذابح الهتلريـة    إلـى فلسطين وتسليم كبار السن من الرجال والنساء  إلىيرفضون الهجرة 

 إلـى دولة يهودية في فلسطين وليس  إقامة إلىالنازية، فقد كان هدف الحركة الصهيونية يرمي 

  2.متهااومساعدة اليهود المضطهدين على مقأو  مكافحة النازية

 ـالقرن التــاسع ع  اخراوحركة الـصهيونية وظهرت لعندما تبلورت ا ر كحركـة  ش

مقدمهم  يها، وفت، رأى قادنفلسطي يف يستيطاني الاستعمارالإروعها شسياسية تسعى لتحقيق م

كسب تأييـد الـدول    إلىء يوقبل كل ش أولاحتاج يروع مشل، أن نجاح هـذا الزيودور هرتث

 يسيــاس  إطـار ـنا كان عـملهم لتشـكيل ومن ه. رى، ثم كسب تـأييد اليهـود أنفسهمبالك

رز كقوة منظمة ساعية لتحقيـق  بالصهاينـة، وي فرادلأمؤسسات والهيئات والجامع يضـم كل ا

 ـ يـةمنظمة الـصهيونية العالموهكذا أنشئت ال. هدافالأ تلك  ـا يف  الأول ير الصـهيون مؤتلم

 ـلمنـذ ذلك االتي تــولت و 1897اغـسطـسفي    ارسويس يبازل ف يالـذي انعقد ف ن يح

ا بدايـة العمل الرسمــي  هدترت ولابواعـت يةجهـزة الصهـيونلأالعمل وا ىاف عـلرشالإ

  3.الصهيونيـروع مشنظم لتحقيق المال

اكتشف هيرتزل منذ بداية المشروع الصهيوني حقيقة بديهية، وهي انه لا بد في تنفيـذ  

للمستوطنين الصـهيونيين،   الأرضعلى دولة كبيرة تقوم بتوفير  عتمادالرؤية الصهيونية من الإ

                                                           

، سـتراتيجية ، مركز الدراسـات الإ الانزلاق نحو اليمين والتطرف :عامالمشروع الصهيوني في مئة الشريف، محمد،  1
1997.  

.                                                                                                                            27، ص 1991ى، الأول، الطبعة جذور القضية الفلسطينيةالجبوري، جميل،  2
  .11، مرجع سابق، ص الانزلاق نحو اليمين والتطرف :عامالمشروع الصهيوني في مئة الشريف، محمد،  3
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جميع الدول  إلى، وبالدفاع عنهم في المحافل الدولية، لذا توجه صليينوبحمايتهم ضد السكان الأ

سط ابتداء بالإمبراطورية العثمانية، حيث سعت الحركة الصهيونية وذات المصالح في الشرق الا

وسائل مختلفة لإقناع الدولة العثمانية بالمصادقة على انشاء وطـن  ات وإمكانبكل ما تمتلك من 

بتسديد  لسلطان عبد الحميدبعرض مغر ل1902  وتقدم الصهاينة عام قومي لليهود في فلسطين، 

مليون لرية ذهبيـة   35م قرض بقيمة يحمايتها، وتقدليع ديون الدولة العثمانية، وبناء أسطول مج

 يةسـتعمار الإ ىهم مـع القـو  تقـا لاكليا، مما حفزهم لتوثيق ع خزينتها، لكنه رفض العروضل

توجهت  1.ىالأولمية لحرب العالمت خطوطها بعد اسر يمعادلة الدولية التلليصبحوا جزءا من ا

المانيا وفرنسا، ثم بريطانيا التي توجت جهودها معها بإصدار وعد  إلىالحركة الصهيونية بعدها 

  .بلفور

  وعد بلفور

لدول الحلفاء في الحـرب  ) الانتصار الوشيك(ضمان مصالحها بعد  إلىسعت بريطانيا 

 ـتجاهات، من هذه الإإتجاهى، وقد سارت لتحقيق هذا الهدف في عدة الأولالعالمية  ض اوات التف

ذلـك الحاجـة الماسـة     إلـى مع المنظمة الصهيونية العالمية حول مستقبل فلسطين، وقد دفعها 

جانب بريطانيـا   إلىلايات المتحدة لدفعها للمشاركة في الحرب النفوذ اليهودي في الو ستخداملإ

وحلفائها، فضلا عن وجود النفوذ اليهودي الصهيوني في الحكومة البريطانية، من خلال وزيـر  

النصارى المتصهينين مثل رئيس الوزراء لويد  إلى إضافةالداخلية الصهيوني صموئيل هربرت، 

  2.فورجورج، ووزير الخارجية آرثر جيمس بل

الصهيونية عن اصدار وزير خارجية بريطانيا آنـذاك   –ضات البريطانية اوأسفرت المف

على لسان ملك بريطانيا موجهاً لأحد زعماء الحركة  2/11/1917في ) وعد بلفور(ما عرف ب 

  :حول ثلاثة امور) الوعد(ويدور هذا  3)ليونيل روتشلد(الصهيونية 

                                                           

  . 181مرجع سابق، ص السلام، النكسة ثم  إلىبلفور وإقامة الكيان الصهيوني من النكبة  وعدأبو عامر، عدنان،  1
مركـز   خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة، مرجع سـابق، : صالح، محسن، القضية الفلسطينيةصالح، محسن،  2
  .34 – 32، ص 2012زيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، ال
 .182مرجع سابق، ص السلام، النكسة ثم  إلىبلفور وإقامة الكيان الصهيوني من النكبة  وعدأبو عامر، عدنان،  3
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 .ليهود بفلسطينأن بريطانيا تؤيد انشاء وطن قومي ل -1

 .المحافظة على الحقوق المدنية والدينية للطوائف الغير يهودية -2

  1.أي أثار معاكسة لليهود في بلاد غير الوطن القومي أحداثالحيلولة دون  -3

  :ويمكن اجمال الاسباب المباشرة لقيام بريطانيا بإصدار وعد بلفور بعدة نقاط

ة أي أحد القيام بالمهام التي يريدونها إستطاعورؤية البريطانيين عدم  يةستعمارالإالمصالح  -1

 .غير اليهود عن طريق الحركة الصهيونية

 عن قناة السويس الأولأن تكون الدولة اليهودية خط الدفاع  -2

 .يجزئة الوطن العربت إستمرار -3

 ـم مـن  هم للامتحدة، لت ااالولاي يكسب الرأي العام اليهودي ف يرغبتها ف -4 سياسـي   رأثيت

 .يإقتصادو

 .حهملحرب لصالرة اير مسيبوعد مماثل، مما قد يغ والحلفاءمان لخشية أن يسبقها الألا -5

 .نيفلسط يحركة التحرر فلمتوقع لخوف من النهوض الا -6

الفعالة، وهي  )سيتونلأا(حرب، واكتشافه مادة لخدماته اليت قدمها أثناء ال )وايزمان(مكافأة  -7

 2.مستخدمة آنذاكلمتفجرات النوع من ا

  ربلفو نتائج وعد

 ـعالإ محيث ت3ل اعتراف رسمي لمطالب الحركة الصهيونية،اوشكل وعد بلفور  راف ت

ريـا بـل سياسـي    يهدف منه لـيس هـدفا خ  ل، وانمضطهدين مساكيأو  نجئيليهود ليس كلااب
                                                           

 .196م، ص1967دار النهضة العربية، بيروت،  تاريخ العرب الحديث، قدورة، زهية، 1
  .183مرجع سابق، ص السلام، النكسة ثم  إلىبلفور وإقامة الكيان الصهيوني من النكبة  وعدأبو عامر، عدنان،  2
 .18، مرجع سابق، ص جذور القضية الفلسطينيةالجبوري، جميل،  3
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جوهر الواضـح  لهدف، وهذا هو الحقيق هذا اتر يي، وستبذل بريطانيا ما بوسعها لتيسإستعمار

  1.للوعد

هدفـه   إنجـاز ن، بعد يفلسط يف يالصهيون يبلفور ذروة الصراع العربوقد شكل وعد 

اليهودي، ومهد الوعد لتنامي قوة الصهاينة، وضعف العرب، نتيجة لواقـع   القوميالوطن  إقامةب

كثكنة عسكرية متقدمـة للغـرب،    يتثبيت الكيان الصهيون إلى أدى، وستعمارالإالتجزئة وتركة 

 ـدة كبان، بزييالسيطرة على معظم مساحة فلسط يف اهممنطقة، وسلا يف ةإستراتيجيوقاعدة  رة ي

. ديـارهم العرب مـن   الفلسطينيينلاف من لآر مئات ايهجت إلى أدىعما حدده قرار التقسيم، و

حت حكـم  تالعرب  الفلسطينيين ملايينن، وكان من نتائجه وقوع يزحاون لاجئين إلى وتحويلهم

ن بعض الزعامات العربية مع اوكشف تع يا، وشارك فهدرتكهم ومصااملاالصهاينة، والتحكم ب

  2.ستقلالالإبريطانيا والحركة الصهيونية مقابل وعود بالسلطة و

، 24/1/1922فـي   الأممالصادر عن عصبة  نتدابتم تضمين وعد بلفور في صك الإ

فتحت بريطانيا على أثره الابواب واسـعة للهجـرة    3ا رسميا معتمدا دوليا،إلتزام أصبحوبذلك 

اليهودية بذرائع عدة، كما عملت على تخصيص اراض للوافدين اليهود على حسـاب السـكان   

لليهود واجبار الفلسطينيين على بيع اراضيهم بسـبب   الأراضيعن طريق تسهيل بيع  صليينالأ

علـى تسـليح اليهـود وتـدريبهم      ارتفاع الضرائب وعدم القدرة على سدادها، عملت بريطانيا

  .هم في الإدارات والمؤسسات المختلفة ما شكل البداية لعملية تهويد مخطط لهاإشراكو

الفلسطينيين كدولة منتدبة لمساعدتهم وتهيـأتهم لنيـل    إتجاهاتها إلتزامتجاهلت بريطانيا 

في الارتقاء بمؤسسات ) بريطانيا(مسؤولية الدولة المنتدبة نتداب، حيث تضمن صك الإستقلالالإ

الحكم المحلي، وصيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين، وهذا يعنـي ان لا يقـف   

  4.دولتهم إقامةوعد بلفور في نهاية الامر عائقا في وجه ابناء فلسطين ضد الارتقاء بمؤسساتهم و

                                                           

  .183مرجع سابق، ص السلام، النكسة ثم  إلىبلفور وإقامة الكيان الصهيوني من النكبة  وعدأبو عامر، عدنان،  1
 .179ص  المرجع السابق، 2
مرجـع   خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة، مرجع سـابق، : صالح، محسن، القضية الفلسطينيةصالح، محسن،  3
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زت حتى بنود وعد بلفـور  اووتج نتدابصك الإ إتجاها تنكرت بريطانيا لكل مسؤولياته

الذي تضمن الحفاظ على الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية، مـا مكَّـن الحركـة    

فلسطين بالقوة وسلب شعبها كافة  أرضعلى  الإستيلاءالصهيونية من بناء قوة كبيرة قادرة على 

  ).بريطانيا(ة حقوقهم تحت نظر بل بحماية الدولة المنتَدب

  فلسطين أرضرفض المشروع الصهيوني في 

 أرض إلـى م الشعب الفلسطيني المشروع الصهيوني منذ بدأت أذرعـه بالامتـداد   اوق

الصهيوني،  ستعمارالإئية التي مثلها جلاالأ -العنصرية –فلسطين، ذلك ان الطبيعة الاستيطانية 

مصالح الفلاحـين العـرب    1982عام  ى للهجرة اليهوديةالأولسرعان ما هددت ومنذ الموجة 

الخطـر   إتجـاه أخذ وعي بعض فئات المجتمـع الفلسـطيني يتبلـور    . صليينسكان البلاد الأ

وبين سـكان   رضالصهيوني، وظهر على شكل تناقض وجودي بين المهاجرين الجدد كغزاة للأ

 الأراضـي ، فالجانب الاستيطاني من المشروع الصهيوني اقتضـى شـراء   صليينالأ الأرض

امتلاك  إلىالعربية، والجانب العنصري من المخطط الصهيوني جعل الحركة الصهيونية تسعى 

قـوة العمـل   (رفض  إلىئيا على اساس دعوته أجلاالعربية والاستيطان فيها استيطانا  الأراضي

 إلىالا مع العمال الزراعيين اليهود وغيرهم من المهاجرين الصهيونيين  املوعدم التع) العربية

مطرودين من أو  وهكذا، وجد العديد من الفلاحين الفلسطينيين العرب أنفسهم مشردين. فلسطين

  1.اراضيهم التي طالما عملوا فيها واعتاشوا منها

ورفع العرائض للبـاب   الإحتجاجاتمة في نهايات الحكم العثماني باوالمق أعمالتمثلت 

فلسطين ومنع تملكهم لأراضي العرب،  أرض لىإالعالي في الأستانة مطالبةً بمنع هجرة اليهود 

متصرف يشك السكان المحليون أو  تغيير والي أجلوأحيانا بالضغط على السلطات العثمانية من 

بعض الاحتكاكات العفوية بين  إلى إضافة. فلسطين أرض إلىانه يتراخى في منع هجرة اليهود 

  .مستوطنات إقامةت من السكان لمنع المهاجرين من ولااالسكان المحليين والمهاجرين الجدد كمح

                                                           

، 1982، الجامعة الاردنية، عمان،1916 –1882مة الفلسطينية اوجديدة لبدايات حركة المق قراءةعبد الرحمن، اسعد،  1
   120ص 
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عندما ابدى محاباة  1890احتج وجهاء القدس ضد رشاد باشا متصرف القدس في مايو 

الباب العالي في  إلىقدم عدد كبير من وجهاء القدس مذكرة احتجاج  1891للصهاينة، وفي عام 

امتلاك اليهود للأراضـي الفلسـطينية،    الأستانة يطالبونه بالتدخل لمنع الهجرة اليهودية وتحريم

، وفي العام التالي لاحظ اهالي الأخرىوكذلك فعل اهل نابلس وغيرهم من اهل المدن الفلسطينية 

قرية الخضيرة وملبس تنامي عدد المستوطنات اليهودية في اراضيهم، فقاموا بهجوم مسلح عليها 

ضخمة لجمـع التوقيعـات علـى    حملة  1900وشهد عام . أسفر عن سقوط قتلى من الطرفين

للمهاجرين اليهود، ونشطت وسائل الاعـلام العربيـة فـي هـذه      الأراضيعرائض تمنع بيع 

  1.التوعية

ى وبعد انهيار الدولة العثمانيـة،  الأولوجد الفلسطينيون أنفسهم في نهاية الحرب العالمية 

 الإحـتلال في مواجهة مباشرة مع خطرين تكشّفا عن حجمهما الكبير فـي آن واحـد، وهمـا    

  .الإحتلالالبريطاني والغزو الصهيوني الذي نشط في ظل هذا 

في التـأثير  يتها اهم يمية ومحلية لا يمكن إغفالأقلجرت هذه المواجهة في ظل ظروف 

ها، ومدى نجاعتها في منع التقدم في تنفيذ المشـروع  أشكالمة الفلسطينية واوعلى مجريات المق

توحـد   أماميمي الجديد بعد انهيار الدولة العثمانية عقبة كبيرة قلحيث شكّل الواقع الأ. الصهيوني

  .القوى العربية ضد المشروع الصهيوني الذي يشكل خطرا عليها جميعا

الحركة العربية القومية، التي قاتلـت   أمةى وزعلالأومرت سنوات بعد الحرب العالمية 

جنب مع القوات البريطانية، متمسكّة بحلمها فـي تحقيـق وحـدة     إلىمع الشريف حسين جنبا 

البلدان العربية الواقعة شرقي البحرين الاحمر والابيض المتوسط، وكانـت الحركـة    إستقلالو

نها مـع  اولامبراطورية العثمانية وعلى تعالقومية العربية تعتمد في ذلك على ثمرة قتالها ضد ا

بريطانيا، وعلى نتائج الدور الذي لعبته في خدمة قضية الحلفاء ضد دول المحور، وعلى متانـة  

ات التي تقوم الإعدادوكان من شأن هذا ان يشغلها عن . الوعود التي حصلت عليها من بريطانيا

                                                           

ي للنشـر  و، دار مجـدلا مسيرة الكفاح الشعبي العربـي الفلسـطيني  : ةاملالموسوعة الفلسطينية الش، نواف، الزرو 1
 .40ص ، 2016والتوزيع، عمان، المجلد الثاني، 
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 عـن أيضـا  بعيدة، كما يشـغلها   أماكن بها الحركة الصهيونية، خاصة تلك التي تقوم فيها في

  1.المخاطر المرتقبة للهجرة اليهودية التي كانت ما تزال قليلة

حافظت الزعامات العربية على علاقات ودية مع الحكومة البريطانية، ولم يكـن مـن   

، لذلك غضـت  ستقلالالإمصلحتها توتر تلك العلاقات طمعا في تحقيق بريطانيا لوعودها لهم ب

بل وصـل  . النظر عن مخاطر الحركة الصهيونية المتزايدة في فلسطين بدعم وحماية بريطانيا

الامير (ية إتفاقالحركة الصهيونية وتأييدها كما نصت على ذلك  إجراءاتالسكوت عن  إلىالامر 

تهم فلسطين وتسهيل اقام أرض إلى، التي تضمنت بنودها تشجيع هجرة اليهود )وايزمن –فيصل 

فـى الضـمانات لتنفيـذ وعـد     اوالتي من شأنها تقديم  جراءاتجميع الإ إتخاذ إلى إضافةفيها، 

  2.وطن قومي لليهود في فلسطين إقامةالحكومة البريطانية ب

، إحتلالجيش  إلى" الشريفية"تحول الجيش البريطاني الذي دخل فلسطين تحت الرايات 

وكذلك الامر بالنسبة للجيش الفرنسي في سوريا، وغيره من الجيوش المستعمرة في بقية البلدان 

العربية، وكان الأثر المباشر لهذا التحول أن تجزأت الحركة العربية الوطنية الواحـدة، تجزيئـا   

وجـدت  وهكذا  3حركات وطنية تقاتل في كل بلد على حدة، إلىموازيا لافتراق مصائر بلدانها، 

  .الحركة الوطنية الفلسطينية نفسها شبه وحيدة في مواجهة المشروع الصهيوني بأذرعه المختلفة

ي الفلسطيني على شكل الحركة الوطنيـة الفلسـطينية   قتصادي والإجتماعأثّر الواقع الإ

ية الفلسطينية على العشائرية والعائلية، وكان جتماع، قامت المنظومة الإالأرضا على هإجراءاتو

القول المطلق في المدن والقرى الفلسطينية للشيوخ والزعامات الوطنية المحلية، الذين هم رؤساء 

اعضاء بارزين فيها، تميزت العلاقات بين العائلات والعشائر الفلسطينية بالتنـافس  أو  لعشائرهم

وقتـي  الشديد وسادت بينها مظاهر التنافر والعداء، وان تخللها احيانا علاقات تصـالح ووئـام   

محدود، مثّل ذلك ترسبات الفترة العثمانية، حيث كانت السلطة المركزية ضعيفة ودور السلطات 

                                                           

، 1981، مركز ابحاث منظمة التحرير الفلسـطينية،  بدايات الرفض الفلسطيني للمشروع الصـهيوني حوراني، فيصل،  1
 .74ص 
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العثمانية ضعيفا، مما قوى دور العائلات والزعامات المحلية في رسم الخريطة السياسي، وجمع 

  1.معدودين أشخاصالزعامات العشائرية والوطنية والدينية في أيدي 

 نتـداب ية في المجتمع الفلسطيني في بدايات الإقتصادية والإجتماعاستمرت العلاقات الإ

ي قتصـاد البريطاني، بنفس الصورة التي كانت عليها في الفترة العثمانية، حيث كان النظـام الإ 

ة علـى  املالزراعية الواسعة سيطرة ك الأرضالشائع في فلسطين شبه اقطاعي؛ فلم يكن لملاك 

  2.روبااوي مقارنة مع إقطاعي الأرضفلاحي 

ية الخاصة بالوجهاء من الاشراف وازداد ثراؤهم المالي، ولم يكن جتماعنمت المكانة الإ

ي، وهكذا جتماعالإ -يقتصادتتماثل قمة الهرم السياسي مع قمة الهرم الإأو  مستغربا ان تتطابق

الصـاعدة   جاءت غالبية القيادات السياسية الفلسطينية من قطاعات البرجوازية التجارية الجديدة

وفي الوقت ذاته شـكلت  . ومن شرائح الاقطاع القديم والجديد والاشراف والبرجوازية المتوسطة

قاعدة الهرم السياسي التي أمكن تعبئتها وفقا لاحتياجات القيـادة، امـا    دنىية الأجتماعالقوى الإ

بفعـل تسـييس   أو  بحكم عواما الالحاق التي تفرضها العلاقات الاقطاعية والعشائرية السـائدة، 

على ذلك مثل التعليم، الفكر القـومي،   -في العادة  -بعضها بفعل مختلف الظروف التي تساعد 

  3.الخ... الفقر 

 نتـداب ان قيام تجمعات غير متجانسة داخل المجتمع العربي الفلسطيني فـي فتـرة الإ  

  :البريطاني يعود تاريخيا لسببين أساسيين هما

 إلىية للعائلة الفلسطينية المتدينة والمحافظة بعراقتها التاريخية والتي تعود جتماعالتركيبة الإ -1

 .مئات السنين

ية وما قتصادالبريطاني وسياسته الإ الإحتلالية لفلسطين نتيجة قتصادالتحولات في البنية الإ -2

 .ية نتيجة للهجرة اليهوديةإجتماعرافق من تغيرات 

                                                           

يـة  جتماعلدراسـات الإ مركـز الابحـاث وا   الفلسـطيني، داخل المجتمع العربي  والتجمعات الأحزابالعباسي، نظام،  1
 .8، ص 1982ية، قتصادوالإ

 .9المرجع السابق، ص 2
 .118، مرجع سابق، ص 1916 –1882مة الفلسطينية اوجديدة لبدايات حركة المق قراءةعبد الرحمن، اسعد،  3
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تغيرا جذريا في بنيته السكانية، بالقدر الـذي   ولم يحدث ان شهد مجتمعا من المجتمعات

البريطاني، فبعد ان كان اليهود يشكلون فئة هامشـية   نتدابشهده المجتمع الفلسطيني في عهد الإ

التي  نتدابفي ذلك المجتمع، بدأت جموعهم تتناثر بسبب الهجرة اليهودية، وبمساعدة حكومة الإ

عـام   نتـداب في فلسطين، حتى بلغو في نهايـة الإ كانت ملزمة بإنشاء الوطن القومي اليهودي 

  1.ثلث السكان 1948

الطبيعة العشائرية للمجتمـع الفلسـطيني، وحالـة الـولاءات      نتدابسلطات الإ إستغلت

الامية والفقر المـدقع، وعملـت علـى     إلى إضافةالمحلية السائدة فيه أو  العائليةأو  الشخصية

 رضلأ يةستعمارالإتمرير مخططاتها  أجلسطيني من تكريسها وزيادة تجذرها في المجتمع الفل

  .وطن قزمي لليهود في فلسطين إقامةفلسطين وتنفيذ وعدها للحركة الصهيونية ب

لعبت بريطانيا على وتر التنافس العائلي من خلال توزيـع الوظـائف الحكوميـة فـي     

 ـ الإحتلالفلسطين، ما زاد من حدة التنافس والحزازات بين العائلات منذ سنوات  ى، ففـي  الأول

حين قلصت سلطة آل الحسيني الذين كان لهم منصب رئاسة بلدية القدس ومجلس الافتاء الاعلى 

في فلسطين، زادوا من نفوذ ال النشاشيبي حين أعطتهم رئاسة بلدية القدس وأبقت مجلس الافتاء 

  2.لآل الحسيني

التنـافس والتنـاحر علـى     زاد نتداببهذه السياسة من قبل سلطات الإ ستمرارالإومع 

المناصب الحكومية التي كان يرى شاغلوها انهم يخدمون القضية الوطنية من خلالهـا، وعمـل   

ذلك على حرص نسبة كبيرة من النخب والقيادات الفلسطينية على البقاء قريبين وعلـى علاقـة   

ظ علـى  مكانتها وحظوتها فـي المجتمـع والحفـا    إستمرار أجلمن  نتدابجيدة مع سلطات الإ

  .ستقرارالهدوء والإ إستمرارية التي تقتضي قتصادمصالحها الإ

ية تحقيق وحدة وطنية صـحيحة  إمكان أماممثّل التنافس العائلي في فلسطين عقبة كبيرة 

بلـورة الحركـة الوطنيـة     أماماغلاق الطريق  إلىهذا التنافس والتشاحن  أدىضد الاعداء، و
                                                           

العلـوم  مجلـة كليـة   ، البريطـاني  نتـداب ي في فلسطين إبان عهد الإقتصادي والإجتماعالإ التطوراعيل، إسمياغي،  1
 .227، ص 6،1982جامعة محمد بن سعود، ع  :يةجتماعالإ
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لـذلك   إضافة، وبعيدا عن الاهواء الشخصية، ستقلالالإ إنجاز أجلالفلسطينية بشكل جذري من 

مشترك تلتقي حوله التجمعات والعائلات المختلفـة فـي    املع اهمكان النازع الديني الاسلامي 

. صراعها ضد العدو ومن هنا يبرز تبوئ رجال الدين مركز الصدارة في قيادة الحركة الوطنية

المكانة  صاحبأيضا تنفذة في فلسطين، وكان القائد الديني العائلات الم إلىانتمت القيادات الدينية 

كانت مكانة القائد الـديني   إذاالعائلة التي ينتمي اليها، لذلك يصعب تحديد فيما  فيأيضا ى الأول

  1.تأتي من مركزه العائلي ام من قيادته الدينية ام من طبيعة شخصيته وقوة حضوره

على تشجيع الصناعات اليهودية وحمايتها، ولكن على حسـاب   نتدابعملت سلطات الإ

 مصلحة العرب، وذلك بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات لوقاية منتجات الصناعة اليهودية

تخفيض الرسوم على المواد التي تحتاج اليها الصناعة اليهودية، مثال ذلك ما فعلتـه  أو  الغاءأو 

نت المستورد اربعة اضـعاف  سمث رفعت الضريبة على الإنت نيشر، حيسمفي سبيل مصنع الإ

نت اليهودي وحيدا فـي  سمونصف الضعف عما كانت عليه قبل تأسيس المصنع، حتى يظل الإ

منع تصدير الحبوب والزيت، وهما اساس ثروة البلاد، على الرغم من وفرة  إلى إضافةالسوق، 

بيـع                   إلىيونه وتأدية ضرائبه فيضطر محاصيلها حتى تهبط الاسعار ويعجز الفلاح عن تسديد د

الضريبة على كثير من الاصناف التي تحتاجها  نتدابكما الغت سلطات الإ. للصهيونيين أرضه

ومربحة جـدا لأعضـاء فـي     ةإستراتيجيواعطت امتيازات . المصانع اليهودية لزيادة ارباحها

البحر الميت ومعادنه وامتياز روتمبرغ لإنتـاج  ح املاالحركة الصهيونية مثل امتياز استخراج 

الطاقـة  : وتكون بذلك سلمت الحركة الصهيونية منبعي الثروة فـي الـبلاد  . الطاقة الكهربائية

  2.يةاوالكهربائية وموارد الصناعة الكيم

ي جتمـاع البريطاني قـد أعاقـت مسـيرة التطـور الإ     نتدابوهكذا نجد ان حكومة الإ

ي شتى المجالات حتى تعمل على تحقيق قيام الوطن القومي اليهودي ي في فلسطين فقتصادوالإ

يـا  إجتماعحد كبير، ومكنـت اليهـود مـن السـيطرة      إلىفي هذه البلاد، وقد نجحت في ذلك 

                                                           

 .14، مرجع سابق، ص الفلسطينيداخل المجتمع العربي  والتجمعات الأحزابالعباسي، نظام،  1
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على البلاد حتى نجحو في النهاية في تأسيس دولتهم وطرد الشعب العربي الفلسطيني  إقتصادياو

  .واقتلاعه من جذوره أرضهوتشريده من 

  الحركة الوطنية الفلسطينية

ت إسـتطاع يمية وفُرقة محلية، لكنها أقلقامت الحركة الوطنية الفلسطينية في ظل عزلة 

تقدم المشروع الصهيوني فـي   اخررغم صعوبة هذه الظروف أن توصل صوتها للعالم، وأن ت

فلسطين، حيث زادت تكاليفه وقلّصت حدود مخططاته التي تطال كل فلسـطين والـدول    أرض

رة، وقامت بكشف تواطؤ الحكومة البريطانية مع الحركة الصهيونية وتقديم الدعم اوالعربية المج

، الذين من المفترض ان تقدم الحماية والمسـاعدة لهـم   صليينلها على حساب سكان فلسطين الأ

  .نتدابوفق بنود صك الإ ستقلالاتهم وتهيأتهم للإللارتقاء بمؤسس

 يةسـتعمار الإلت الحركة الصهيونية الصاق مظاهر الصراع الـديني بمخططاتهـا   اوح

الصراع مع  إحتواءالعنصرية، رفضت الحركة الوطنية هذا النوع من الصراع، وبينت انه رغم 

تحتوي على مقدسات دينيـة   الحركة الصهيونية على جانب ديني لا يمكن إغفاله، كون فلسطين

مـة  اووقف اسـلامي، الا ان رفـض ومق   أرضفلسطين  إعتبارمهمة للمسلمين والمسيحيين، و

ت معه الحركـة  املمة الحروب الدينية والطائفية، وتعاوالمشروع الصهيوني حمل في طياته مق

قـوق  كما وصفه دكتـور علـم الح  . الوطنية الفلسطينية على انه صراع سياسي ذا أثر وجودي

ان النضال بين العرب واليهود نضال سياسي صرف،ليس هو : " والفلسفة الدكتور يوسف هيكل

ي، وليس هو بالنضال الجنسي، وليس هو بالنضال الديني،كما تريد ان تصوره قتصادبالنضال الإ

ان الصهيونية تهاجم فلسطين وأهلها بكل ما : " ، وأضاف"الصهيونية وبعض الصحف البريطانية

اجهم منها، وانشاء مملكة يهودية فيها خاصة ببنـي  اخرمن قوة، وتريد استخلاصها منهم و لديها

اسرائيل، والعرب يحبون وطنهم، ويقدسون فلسطين، ويناضلون في سبيل بقائها عربية لهم،مهما 

غايتـه   إلىي الا وسيلة يتخذها كل من الطرفين للوصول قتصادكان ثمن ذلك، وما النضال الإ

  1"السياسية
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انطلق الرفض الفلسطيني للصهيونية من الحذر الشائع تجاه اليهود، وهو حـذر حفزتـه   

ية ودينية، سبق وجودها وجود الصهيونية، وغذّاه شيوع انباء الخطـة  إقتصادية وإجتماعنوازع 

الصهيونية، وانصب في البداية احتجاج الحركة الوطنية الفلسطينية على الصهيونية على اساس 

تعصب الديني في القرن العشرين، والاثرة والانانية والطمع الخبيث، الذي جر علـى  أنها تثير ال

  1.ية بلاء الحرب العالميةنسانالإ

وطـن   إقامة يالصهيونية ف أهدافحقيق ت إلىهدف تكانت  يوالت نتدابتيجة لسياسة الإن

هجـرة   نتدابل تشجيع حكومة الإلامن خ )وعد بلفور( ا بتنفيذ إلتزامن يفلسط يقومي لليهود ف

مظاهرات والثورات، فكانـت، موجـات   لت وااضطرابقيام الإ إلى أدىن، مما يفلسط إلىاليهود 

 خفاضـها، نهجـرة اليهوديـة وا  لارتفـاع ا بالتوتر ترتفع وتنخفض مرتبطة ارتباطـا مباشـرا   

خدمـة لأطماعهـا    الأرضالبريطـاني علـى    نتـداب التي تقوم بها سلطات الإ جراءاتوبالإ

 يريطانبال نتدابتوالت موجات التوتر منذ بداية الإوتسهيلا للمشروع الصهيوني، و يةستعمارالإ

 27/2/1920جمعـة  لجليز يوم انن ضد الإيفلسط يل مظاهرة سياسية فاوفكانت ، نيعلى فلسط

مدينـة   إلىمظاهرات لوامتدت ا يمتظاهر فلسطين 40000من  أكثررك فيها تفقد اش، القدس يف

  2.لفلسطينيةمدن الفا وسائر ااي

 أرضي العنصـري فـي   سـتعمار الإتنفيذ المخطط  إجراءاتشكّلت الهجرة اليهودية و

مة الوطنية الفلسطينية، بدأت على شكل احتجاجات واحتكاكات اوفلسطين، المحرك الاساسي للمق

ية التـي اضـعفت   قتصادعفوية كردة فعل على طرد الفلاحين من اراضيهم وعلى السياسات الإ

الفلسطيني وحرمت الشعب من مصادر رزقه المتمثلة بالزراعة وبعـض الصـناعات    قتصادالإ

  .الصهيوني الناشئ قتصادالتحويلية لصالح الإ

 مةاوالمقدهم تقاليد لاعلى ب البريطاني نتدابلإل ىالأولم ايلأفقد وضع الفلسطينيون منذ ا

، والمظـاهرات  اتضـراب والإ الإحتجاجـات  وشملتامتدت ليومنا هذا،  يالطويلة، الت المدنية
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 إسـتعمال وأجـاد الفلسـطينيون    .الفلسطينيالوطنية للحداد القومي للشعب  المناسباتت أصبحو

 يوأفكارها ف مةالأعن مشاعر  التعبير أدوات، والمدنية مةاوالمقر من مقومات بتعت يالرموز الت

ومصـاريع النوافـذ    الـدكاكين  وإغلاق الحدادالسوداء وشارات  الأعلاموا إستخدمكل مكان، و

 يف المختلفة مةاوالمق أساليبرها من يالوطنية، وغ الأعلام، ورفع الجمهورالشوارع من  وإخلاء

  1.العمل السياسي

مة الفلسطينية للمشروع الصهيوني ما بين التعبيـر عـن الـرفض    اوالمق أشكالتنوعت 

مع بعضـها   شكالهذه الأ تداخلت. مة العنيفة المسلحةاووالاحتجاج، المظاهرات المنظمة، والمق

مة فـي موقـف   اوالمق أشكالالبعض، ومن الصعوبة على أي باحث ان يحصر شكل واحد من 

مـة  اوتقف الدراسة في هذا البند عند محطات بارزة في تاريخ المق. فترة زمنية محددةأو  معين

تبرز سمات  لة اناو، مححداث، بعيدا عن التفاصيل والسرد اليومي للأ1948الفلسطينية قبل عام 

 نتـداب الوطنية التي تبنتهـا، وردة فعـل سـلطات الإ    هدافمة والأاوالمق أشكالكل شكل من 

  .القمعأو  باوالبريطاني عليها من حيث التج

مة الوطنية الفلسطينية على شكل احتجاجات ومظاهرات عفوية، لـم يكـن   اوبدأت المق

ى التعبير عن الرفض والشعور عل إقتصرتيخطط لها، ولا تحمل مطالب وطنية واضحة، انما 

  .بالقلق والخوف من المشروع الصهيوني في فلسطين

مسـلمين ومسـيحيين،   : الخطر الوافد جميع الفئات الفلسـطينية  أمةبجس حساسوحد الإ

. سياسيين وغير سياسيين، فلاحين وتجارا ومهنيين، كتابا وصحفيين، سكان مدن صغيرة وكبيرة

ولدت الحركة الوطنية الفلسطينية بصورة لم تبلغها ولادة الحركة الوطنية في المرحلـة ذاتهـا،   

على الانفصال عن الدولة العثمانية  إتفاقيين لأنه لم يكن هناك فالحركة القومية لم توحد الفلسطين

مهما كان ضعفها وجمودها، ولكن الحركة الصهيونية الغربية والغريبة، والتي انكشـف امرهـا   

  2.متها بالسبل المتاحةاوعلى خطرها وضرورة مق تفاقجدت حالة من الوئام والإاوبسرعة، 

                                                           

  .188مرجع سابق، ص السلام، النكسة ثم  إلىبلفور وإقامة الكيان الصهيوني من النكبة  وعدأبو عامر، عدنان،  1
جمعية / ، مركز دراسات التراث والمجتمع الفلسطيني خ الحركة الوطنية الفلسطينية ودور المرأة فيهاتاريعلقم، نبيل،  2

  .47، ص2005ة، الاسرإنعاش 
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عها في مواجهة المشروع الصهيوني، واتفقت على توحدت القوى والفئات الفلسطينية جمي

مة المناسب لم يكن اوها على شكل المقإتفاقمة مخططات الحركة الصهيونية، لكن وحدتها واومق

مة، ذهب الفلاحون وسكان القرى المتضررون بشكل مباشر اوعلى فكرة المق تفاقبنفس درجة الإ

 سواء السلمية( ة املمة الشعبية الشاوالمق فكرة إلى الأرضالحركة الصهيونية على  إجراءاتمن 

، وأيدهم قطاعات من المثقفين ومن لديهم اطلاع على حجم المخاطر التي تشـكلها  )المسلحةأو 

التـي   –العربية، بينما ذهبت معظم القيادات السياسـية   مةالحركة الصهيونية على فلسطين والأ

علـى الدولـة المنتدبـة     عتمـاد الإ إلى –ية قتصادالعشائرية والسياسية والإ أمةتجمع بين الزع

في وقف المشروع الصهيوني في فلسطين، مفترضين عدم علم بريطانيا بمخططـات  ) بريطانيا(

الوسائل هـدوء وبعـداً عـن     أكثرونوايا الحركة الصهيونية، وفي الحقيقة انهم كانوا يختارون 

ي جتمـاع وعلـى نفـوذهم الإ  ية قتصـاد ازعاج السلطات البريطانية، حرصا على مصالحهم الإ

  .البريطاني نتدابوالسياسي في ظل الإ

متها بين المفاهيم المستمدة من الثقافـة  اوخلطت الحركة الوطنية الفلسطينية في طرق مق

التي اتصفت بالتردد وعدم -مة العسكرية اومة الشعبية العنيفة والمقاوالاسلامية، كالمق –العربية 

، الإحتجاجـات تمدة من الثقافة الغربية كتكوين الجمعيات ورفـع  المس ساليب، وبين الأ-التنظيم

ويعني ذلك أنه فُرض على الحركات الوطنية العربيـة منـذ نشـأتها    . وكتابة المقالات وغيرها

مـة  اومق أجـل الغربية التي هي جزء من الثقافة الغربية من  ساليبى أن تستعمل بعض الأالأول

الاستيطاني الصـهيوني، وظلـت هـذه     ستعمارالإي الغربي نفسه بما في ذلك ستعمارالإالغزو 

مة اوالمعادلة هي نقطة الضعف الكبرى في الحركات القومية والوطنية على حد سواء، اذ ان مق

ينقلونه عنه مـن وسـائله   أو  الغربي، بما يعطيه لهمأو  الصهيوني خرالعرب والفلسطينيين للا

هم لها سيظل متخلفا عن منتجيها فـي كافـة   إستعمالكار عاجزة، لان وأفكاره، ظلّت وسائل واف

 مـة ية، وأخطرها المجالات الفكرية التي تحول بين الأجتماعية والإقتصادالمجالات التقنية والإ

ولعل هذا الامر هو من . ها ضدهستعمالوبين تجديد ثقافتها من الداخل، لا استيراد ثقافة الغازي لإ

 أجـل والسبب في ذلك ان الحركات الوطنية لم تنشأ مـن  . كات الوطنيةضعف الحر املعو اهم

، في حين ان )المحتل الغريب(مة اومق أجلالنهوض الوطني، بل من  أجلمن أو  التغيير الداخلي
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ية والثقافية تتعرض للتفكك والانحلال بتأثير العدو نفسه، وهكذا ظلت التحـديات  جتماعالبنى الإ

هزيمة للحركة الوطنية أو  ضعفأو  انها كانت تتفاقم مع كل حالة تراجعالداخلية على حالها بل 

  1.من قبل اعدائها

  1948الوطنية الفلسطينية قبل عام  مةاووسمات المق أشكال

هم مهما كلف الثمن، إستقلالفي فلسطين وأصروا على  املتمسك الفلسطينيون بحقهم الك

الأسس، وتمحور النشاط السياسي الفلسطيني  نشأت الحركة الوطنية الفلسطينية على مجموعة من

  :البريطاني حول مطالب محددة أبرزها نتدابفترة الإ

 .الساحقة من السكان غلبيةالغاء وعد بلفور لما يتضمنه من ظلم واجحاف بحقوق الأ - 

 .ايقاف الهجرة اليهودية - 

 .لليهود الأراضيوقف بيع  - 

 .الحقيقية الحرة للسكان رادةمثل الإحكومة وطنية فلسطينية منتخبة عبر برلمان ي إقامة - 

 2. فلسطين إستقلال إلىضات مع البريطانيين لعقد معاهدة تؤدي في النهاية اوالدخول في مف - 

مة المحتل نلقي الضوء علـى  اوكثيرة من مق أشكالمارست الحركة الوطنية الفلسطينية 

  :مة المحتلاوظهورا وفاعلية في مق شكالهذه الأ أكثر

 السياسية السلميةمة اوالمق -

 إنتشـاراً هـا  أكثرمة الوطنيـة الفلسـطينية و  اوالمق أشكالل اومة السلمية اومثّلت المق

  :أساليبا، وقد شملت عدة إستمرارو

   

                                                           

  .49، مرجع سابق، ص تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية ودور المرأة فيهاعلقم، نبيل،  1
 .44ص  التاريخية وتطوراتها المعاصرة، مرجع سابق،خلفياتها : صالح، محسن، القضية الفلسطينيةصالح، محسن،  2
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  الحملات الاعلامية الصحفية

خلال  أهمية الصحف أكثرأن  ، إلا1908عام  إلىيعـود تـاريخ الصحافة في فلسطين 

بعـض   إلـى  ضـافة فلسطين، الدفاع، الجامعة الإسلامية، بالإ: البريطانـي كانت نتدابفترة الإ

وقـد شـكلت الصـحافة     1.، الاتحادمامالأ إلىلدورية والأسبوعية والشهرية كالقدس، االصحف 

البريطاني، وأخذت دورها الحيـوي فـي هـذه     نتدابمة الفلسطينية للإاومحورا مهما من المق

 :شكالمة، من خلال بعض الأاوالمق

النشـاط الـذي أبداه مراسلو الصحف ومحرروها في تدبيج المقالات الحماسية والتثقيفية،   - أ

  .مةاوأخبار المق اخروتنوير الجمهور الفلسطيني ب

 .الجيش البريطاني أفرادة كانت تهرب سرا وتوزع على جنبيإصدار مطبوعات باللغات الأ  - ب

من كتب فـي   اهمالكتب والصحف، ومن التوعـية بمخاطر الوجود والهجرة اليهودية عبر   - ت

 .تلك الفترة خليل السكاكيني، نجيب عازوري

دراسة تدعو لتطوير الـبلاد   1919مة الصهيونية عام اوإصـدار الجمعـية الفلسطينية لمق  - ث

 .فلسطين وتجديد حياتها: يا، بعنوانإجتماعفكريا وحضاريا و

أن "نداء وعهد، أكدت فيهـا  : بعنوان 1923إصـدار جمعـية النهضة الوطنية كراسة عام   -  ج

 وإنقاذها من براثن الصهيونية لا يتأتى ولن يتأتى من بريطانيا ولا من أي قوة مةتحرير الأ

 .وفي يدها فقط مستقبلها مةخارجية، ففي يد الأ

الجـولات المستمرة لأعضاء اللجان القومية والمنظمات الشعبية في القرى والمدن، وعقـد    -  ح

 2.تطورات الموقف اخرها، وإلقاء الخطب والقصائد الحماسية وتفسير ات فيجتماعالإ

                                                           

، 1984، 1الأردن، ط للتوزيع،، الوكالة العربية البريطاني نتدابالثقافة القومية في فلسطين خلال الإبو غزالة، عدنان، أ 1
  .72 ص

، 1969، 1بيـروت، ط ، مركز أبحاث منظمة التحرير، التعليم والتحديث في المجتمع العربي الفلسطينيدران، نبيل، ب 2
 .191ص
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 الجمعيات -

مدن الفلسـطينية،  لمعظم ا يجمعيات فلعدد من ا يريطانبال نتدابعهد الإ يلقد تشكلت ف

 يهي ف الجمعياتمن أن هذه  وبالرغم 1حركة الوطنية،لافي  جمعيات دورا هامالوقد لعبت هذه ا

صبغة دينية في أغلبها، الا انها مارست نشاطا سياسيا ية ذات إجتماعمؤسسات ثقافية و الأساس

معظـم هـذه   وقد تبنت  الاشتغال بالسياسة،نصت على عدم  دساتيرهامع أن  اخرأو  حونعلى 

 إلـى ورفع العـرائض   الرسمية اتجتماعالإمظاهرات وعقد لعلى اقائم سلميا  اأسلوب الجمعيات

السـلم العـام    مؤتمر إلى المسيحية الإسلاميةجمعية لقدمتها ا يكالعريضة الت- ،الدولية الجهات

هجرة الصـهيونية  لدهم ورفضهم فكرة الوطن القومي اليهودي والان ببيسك عرب فلسطمحول ت

  2 .البريطانيةالسلطات  إلىو 30/3/1919 يف

تشكل هيئات سياسية قادرة علـى التعـاطي مـع     مجمعيات للوعلى الرغم من أن هذه ا

الوطنيـة والعمـل    الحركـة قد تولت قيـادة   الجمعياتأن هذه  إلا فلسطين يالوقائع السياسية ف

دورا  نتـداب الإعهد  يف الجمعياتولقد لعبت هذه . البريطاني الإحتلالرة تائل فاو يالسياسي ف

 ويمكـن الوطنية غالبا،  الحركةها من أوامرتنظيمات تتلقى أدوات أو الوطنية ك في الحركةهاما 

مـة سياسـة   اوومق يتعزيز الوعي الوطن يأسهمت بشكل ملحوظ ف المؤسساتيع جمالقول أن 

  3.عليها والاحتجاج نتدابالإ

  الجمعياتومن هذ 

ها أنشئت نحيث أ فلسطين يف إنتشاراً وسعالأ الجمعياتوهي : المسيحية الإسلامية الجمعيات - 

مثل توهي  البريطاني الإحتلالرة تائل فاو يالوطنية والعمل السياسي ف الحركةقيادة  لتتولى

 إسـلامية  جمعيةل اوذكره أن  الجديرومن  .فلسطين يف المنظمل مظهر للوعي السياسي او

                                                           

 .220، القسم الثاني، المجلد الثالث، ص1984، هيئة الموسوعة الفلسطينية، دمشق، الموسوعة الفلسطينية 1
، 1981 مؤسسة الدراسات الفلسـطينية، بيروت،  ،)1948 – 1917(ن يفلسط يف والمؤسساتالقيادات  الحوت، بيان، 2

  .84ص 
  .81سابق، ص المرجع ال 3
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وبلـغ   1920عـام  في غـزة   لها فروعا وأنشأت 1918 القدس عام يمسيحية قد أنشئت ف

 .جمعية 15 نيفلسط يف الجمعيات مجموع

م يا تقدأهدافهالدولية ومن  المسيحية المؤسساتوهي من  :المسيحيينالشبان  اتحاد جمعيات - 

ل اودف تربية النشء والشباب، وقد أنشـئ  هية وترفيهية بإجتماعضية واثقافية وري أنشطة

 .1920القدس عام  يفرع هلا ف

، فلسـطين  يف إنتشاراًها أوسعالدينية و الجمعيات اهممن  تعتبر: المسلمينالشبان  جمعيات - 

 1927القاهرة عـام   يف تأسست يالت المسلمينالشبان  لجمعيةنفسها فروعا  اعتبرت يوالت

مـدن الفلسـطينية   لمعظم ا يت فأوأنشتنظيمها، وبعض جوانب  وشارتهافاقتبست ميثاقها 

 .فرعا في فلسطين 20، وكان لها 1928عام  والخليلومنها غزة والقدس 

مصـر   يت فأأنش يالت المسلمين الإخوان لجمعيةوهي امتداد  :نيمسلمال الإخوان جمعيات - 

فا وحيفا واللد والرملـة وغـزة   االقدس وي ي، ففلسطينفرعا  30 اهلقد كان و 1928 عام

 .1946 وأنشئت عام

الـذي   الفلسطيني يالشباب العرب مؤتمربناء على قرارات  تأسست: الشبان العرب جمعيات - 

 .1932 فا عاميا يعقد ف

سائر  يف سموالإالشعار  يكانت متحدة فو 1934عام  يت فأأنش :الإسلامية الهداية جمعيات - 

 1. فلسطين أرضوهدايتهم والدفاع عن  المسلمين إصلاحا أهدافهمدن الفلسطينية، ومن لا

النقد والتجريح، ويمثـل  أو  اختلف الفلسطينيون في تقييم دور هذه الجمعيات بين المديح

القول بان هذه الجمعيات ضمت في تشكيلاتها خيرة الرجال الـوطنيين الاكفـاء،    الأولالطرف 

بينما عبر منتقدي الجمعيات عن رفضهم لتـزعم كبـار   . وتركزت فيها قيادات الحركة الوطنية

الملاك لقيادة الجمعيات، حيث انفردوا بقيادة الحركة الوطنية فيما بعد، وقد لعب ضيق افق هؤلاء 

                                                           

مرجـع  ، )1948-1917(البريطـاني   نتدابوالإ الإحتلالالحركة الوطنية الفلسطينية في عهد  تطورالساعاتي، أحمد،  1
 .308-307سابق، ص 
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اتهم الثورية، ومواقفهم المتأرجحة، دورا رئيسيا في اتسام الحركة الوطنية إمكانالملاك وضحالة 

الفلسطينية بالضعف والتردد والضياع وعدم التنظيم، كما عملوا على صرف الجماهير العربيـة  

ودعمه للحركـة   رضه للأإستعمارالبريطاني، الذي يعتبر العدو الرئيسي ب ستعمارالإة اوعن عد

  1.الصهيونية

البريطاني، ورغم  نتدابم قيام هذه الجمعيات تحت التأثير المباشر وغير المباشر للإرغ

البريطـاني   نتـداب ما تحمل من دلالات الضعف والتناقض في أدائها، وعملها على مهادنـة الإ 

والاحتكام اليه وعدم القطيعة المبكرة معه، فإنها أدت دور وطني لا يمكن الاستهانة به، حيـث  

البريطـاني مـع الحركـة     نتدابشف الخطط الصهيونية، وكشف تآمر سلطات الإعملت على ك

الصهيونية فيما بعد، كما عملت على تعبئة الفلسطينيين ضد المشروع الصـهيوني والاحتجـاج   

مؤثر في الحركة الوطنية الفلسطينية، ووفرت الخبرة السياسية  املعليه، مثّلت هذه الجمعيات ع

  .ية بصفتها جمعيات سياسية النشأة والهدفوالتنظيمية للحركة الوطن

 المؤتمرات والمهرجانات الوطنية -

 لإنشـاء الصهيونية  الحركةومشاريع  البريطاني نتدابالإالتصدي لسياسة حكومة  بهدف

الوطنية،  المؤتمراتالوطنية الفلسطينية عددا من  الحركةعقدت  فلسطين يوطن قومي لليهود ف

 نتدابالإ إنهاءووعد بلفور  بإلغاءالوطنية  المؤتمراتكل  نادت. ومقرراته أهدافهوكان لكل منها 

 ويمكـن  عربـي  فيدرالي اتحاد إقامةن ويالتام لفلسط ستقلالالإوحكومة وطنية فلسطينية  إقامةو

 ،أمةالعربية الع بالحركةالوطنية الفلسطينية الناشئة كانت منذ ظهورها مرتبطة  الحركةالقول أن 

 هاإستقلالو الكبرىا يالذي أعلن وحدة سور 1919دمشق عام  يالسوري العام ف المؤتمرمنذ عقد 

  1937.2عام ) سوريا(بلودان  يالقومي الذي عقدته جامعة الدول العربية ف يالعرب المؤتمر إلى

في القدس، بحضـور   9/2/1919- 27/1في الفترة بين  الأولعقد المؤتمر الفلسطيني 

ف من اوتقرير المصير والمخ أهمهاممثلا لمختلف الجمعيات لعرض المطالب الفلسطينية، و 27
                                                           

  .55، مرجع سابق، ص تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية ودور المرأة فيهاعلقم، نبيل،  1
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ك الأمـلا  أصـحاب وجهات النظر بين الوجهاء و إختلافالصهيونية، وكشف هذا المؤتمر عن 

لفاعلين من الشباب المثقف مـن الطبقـة   والمتقدمين في السن الذين التزموا الهدوء، والأعضاء ا

  1.الوسطى

  :أهمهاالمؤتمرات السياسية ومسمياتها ومن  أنواعتعددت 

  المؤتمر العربي الفلسطيني في القدس -

  .1928حتى عام  1919عقد هذا المؤتمر سبع جلسات من عام 

عام القدس  يف المسيحية الإسلامية الجمعياتالذي عقدته  الأول الفلسطيني يالعرب المؤتمر -1

بتاريخ  باريس يالصلح ف مؤتمر إلى برقية المؤتمرهذا  يف المشاركونأرسل  ، وقد1919

التام ورفـض   ستقلالالإب والمطالبةد الشام لاوحدة ب التأكيد على ، تضمنت1919شباط  3

 .فلسطين إلىاليهودية  والهجرةوعد بلفور، 

 2. 1920فا عاماي يعقد ف: الثاني الفلسطيني يالعرب المؤتمر -2

فيه رفـض   المؤتمرونوقرر  1920عام حيفا  يعقد ف: الثالث الفلسطيني يالعرب المؤتمر -3

اليهودية للحركة الوطنية وإنشاء حكومة وطنية وانتخاب موسـى   الهجرةوعد بلفور ومنع 

 3.رئيسا يحسينلكاظم ا

، الحسينيموسى كاظم  برئاسة 1921القدس عام يعقد ف: الرابع الفلسطيني يالعرب المؤتمر -4

 مجلـس بريطانيا لشرح القضية الفلسطينية وعرضها علـى   إلىإرسال وفد  المؤتمروقرر 

 الهجـرة رفض وعـد بلفـور ورفـض     المؤتمر، وقرر البريطانيالنواب  ومجلسالعموم 

 .ستقلالالإب والمطالبةالصهيونية، 

                                                           

 .60-59، مرجع سابق، ص تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية ودور المرأة فيهاعلقم، نبيل،  1
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 المؤتمرنتائج  اهممن  وكان 1922عام نابلس يعقد ف: الخامس الفلسطيني يالعرب المؤتمر -5

جلس التشريعي لذا فقد ألغاه لما انتخابات يف الاشتراكعن  الفلسطينيامتناع الشعب  الخامس

 1.جلس التشريعيلمتعديل الدستور بسبب فشل ا إلى، كما اضطر البريطانيمندوب السامي لا

 .1923افا عام ي يالسادس الذي عقد ف الفلسطينيالعريب  المؤتمر -6

وانبثقت عنـه   ،1928عام القدس  يالذي عقد ف والأخيرالسابع  لسطينيالفالعريب  المؤتمر -7

الفلسـطينية   المـؤتمرات  اخروكان هذا  ،1934عام  حتى فلسطينمثل تتنفيذية بقيت  لجنة

 2.الفئات الشعبية مختلف تجمع يالت

 ات السياسية ذات الطابع الاسلاميالمؤتمر -

والقضـاة   الإفتـاء والذي ضـم رجـال    1920القدس عام يالذي عقد ف الإسلامي المؤتمر -1

 يمفتلا برئاسة فلسطين يف الأعلىالشرعي  الإسلاميجلس لمأسيس اتوالعلماء، وانبثق عنه 

 .الحسينيأمني  الحاج

وحضر هذا  حائط البراقلبحث حوادث  1929القدس عام  يالذي عقد ف الإسلامي المؤتمر -2

 .وفلسطين والأردنا ولبنان يمن سور مندوبا 700حو ن المؤتمر

 .ي القدسبدعوة من مفت 1931م القدس عا يف المنعقدالعام  الإسلامي المؤتمر -3

بدعوة من الحاج أمني الحسيني، وقـد   1935في القدس عام  الأولمؤتمر علماء فلسطين  -4

القيادات والوجهاء والسياسيين وغريهم، واتخـذ المجتمعـون    من 500حضر هذا المؤتمر 

 3.لليهود الأراضيقرارا بالعمل على منع بيع 

                                                           

  .343مرجع سابق، ص ، والقضية الفلسطينية فلسطينون، اخرجبارة و 1
 ،)1939 – 1918(الصـهيونية   والهجـرة  البريطاني الإحتلالالفلسطينية ضد  مةاوالمق وثائقالوهاب، عبد الكيالي،  2

  .1988،بيروتمؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
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 يالفلسطينبي الشباب العر مؤتمرات -

 ـ  الحركة لخدمة يحث فيها الطرق والوسائل الكفيلة بتجنيد الشباب العربب  يالوطنيـة ف

  فلسطين

 .1932 افا عامي يالذي عقد ف الفلسطينيللشباب العريب  الأول المؤتمر -1

  1935.1حيفا عام  يالذي عقد ف الفلسطيني يللشباب العرب الثاني المؤتمر -2

ورفض انشاء وطـن قـومي    ستقلالالإأكدت هذه المؤتمرات على المطالب الفلسطينية ب

لليهود في فلسطين، سلطت هذه المؤتمرات الضوء على المخططـات الصـهيونية العنصـرية    

المحافل الدولية، كما ان كثير من هذه المؤتمرات أظهـرت   إلىوعملت على ايصال توصياتها 

ن بين اوي للقضية الفلسطينية وعملت على تقوية التنسيق والتعنسانبي والاسلامي والإالبعد العر

  .الحركة الوطنية الفلسطينية وداعميها في الوطن العربي والعالم

 والعصيان المدني والمقاطعة الحكومية أمةات العضرابالإ -

الوسائل تعبيرا عن الرفض وعدم قبول السكان  أكثرمة السلمية اووفّر هذا الشكل من المق

في الكثير من حـالات الثـورة    سلوبتكرر هذا الأالبريطاني والمشروع الصهيوني،  حتلالللإ

 فلسطين،) بلفور( أنـه في ذات الفترة التي زار فيها إلى حداث، وتشير الأنتدابخلال مرحلة الإ

أسابيع، ولم تفتح إلا بعد الحصول على تعهد  عدةمغلقة أضربت الكلية العربية في القدس وبقيت 

  .من الطلبة بعدم تكرار ذلك

ورفع الناس الأعلام السوداء وجابهوا بلفور بالصمت  املش إضرابكما أعلن في البلاد 

" ونستون تشرشل"الذي جوبه به  سلوبأينما حـل، وامتنعوا عن تحيته، كما كان هذا هو ذاته الأ
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صد الناس أبـوابهم ومصـاريع   اوالبريطاني عند مروره بمدينة يافا، حيث  المستعمرات وزير

  1 .نوافذهم

الإجراء  ،12/10/1936حتى  20/4/1936من  املالعام الش ضرابوربمـا كـان الإ

البريطاني، وشمل عمال  نتدابمة الفلسـطينية ضـد الإاوبروزا ووضوحا في تاريخ المق كثرالأ

ة كانت حديـثة العهـد وقلـيلة الـتجربة فـي موضـوع   املالع جميع المدن، ورغم أن الطبقة

: ات، إلا أن الشعب أظهر قدرة هائلة على الارتجال والابتكار انطلاقا من القاعدة القديمةضرابالإ

تم توحيد جميـع الأحـزاب    .يوما 178 نحو ضرابالحاجة أم الاختراع، حيث استمرت مدة الإ

لعليا برئاسة الحاج أمين الحسيني، وقامت اللجنة بالإعلان عن العربية، وتشكيل اللجنة العربية ا

حتى تحقيق المطالب الفلسطينية فـي انشـاء حكومـة     ضرابفي الإ ستمرارالإالاصرار على 

  2.لليهود الأراضيبرلمان منتخب، ووقف الهجرة اليهودية ومنع بيع  أمامفلسطينية مسؤولة 

 أحوالخوفا من تشكيل ضغط ثقيل على  جراءاتمجموعة من الإ ضراباتخذت قيادة الإ

 :منها الشعب المعيشية

  ،ضراباستثناء المخابز والصيدليات من الإ -1

  ى للمعونات لإسعاف المحتاجين والعاطلين،اخرتأليف لجنة لتوزيع الطحين، و -2

  وتأمين الحاجات، ضرابمناطق صغيرة لتشرف على سير الإ إلىتقسيم بعض المدن  -3

  الحظر على البائعين رفع الأسعار، وفرض رقابة مشددة على ذلك، -4

  تأليف لجنة من السائقين لتأمين إيصال الشحنات الضرورية لنقل المواد الأساسية -5

الدكاكين بفتح محلاتهم التجارية لأخـذ لـوازمهم الشخصـية، دون ان     صحابالسـماح لأ -6

 .يقوموا بالبيع والشراء

                                                           

، كلية الآداب في الجامعة الاسلامية، دراسة تاريخية شفوية :البريطاني نتدابمة الفلسطينية للإاوالمقأبو عامر، عدنان،  1
  .739، ص2006غزة، 

مرجـع   خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة، مرجع سـابق، : صالح، محسن، القضية الفلسطينيةصالح، محسن،  2
  .52ص سابق، 
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معظـم الـنقابات العماليـة  ات ضرابالإنقابات العمالية شملت ال إضرابوعلـى صعيد 

الأفران، النجارين، عمال ، عمال البيارات، السواقين، الموانئ، شركات الكاز، الدقاقين: وخاصة

  1.الصابون، الجلود والنسيج، القصابين، الكارات

وكان أن استرعت لفت النضال الذي اتبعه المهاتما غاندي في الهند أنظار العالم أجمع، 

القيادات الفلسـطينية، بحيـث    إهتمامن والمقاطعة اوعناصره المرتبطة بالعصيان المدني واللاتع

سلاح المقاطعة السياسـية عـام    إلىأخـذت هـذه الشـعارات تتردد في فلسطين، فلجأ العرب 

ا ـية تشـكيل مجلس تشريعي يعطي اعترافا واضـح نتدابعـندما قـررت الإدارة الإ، 1922

مقاطعة الانتخابـات، وأسـهمت فـي     إلىووعـد بلفور، حيث دعت اللجنة التنفيذية  نتداببالإ

حملـة المقاطعـات جمـيع الجمعـيات الإسلامية والمسيحية في المدن والقرى، وراح أئمـة  

  .المساجد يعظون الناس في خطبهم بضرورة ذلك

ة البيانات واطعتهم تلك بتلامن أئمة المساجد موازنة مق نتدابوحيـن طلبـت سلطات الإ

لها، ومضوا يهددون من يشـترك فـي    نصياعالرسـمية التـي أعدتهـا الحكومة، رفضوا الإ

بدفن موتاه في مقابر المسلمين، وكانـت  أو  الانـتخابات بعدم السماح له بالصلاة في المساجد،

ن، مسـلمين  من عرب فلسطي %16النتـيجة مقاطعـة كاسحة، فلم يشترك في الاقتراع سوى 

  .2مرشحا 126فلسطينيا، سوى  722ومسيحيين، ولم يتقدم للترشيح من مجموع 

تأسيس المجلس الاستشاري مـن   1923عام  نتدابوبعـد هذا الفشل، قررت حكومة الإ

تمسك الفلسطينيون بسـلاح المقاطعـة،    ىاخر الناخبين، ومرة إلىأعضاء تعينهم دون الرجوع 

 12وقرر المؤتمر العربي الفلسطيني طرد كل من يقبل بعضوية المجلس، وبعـد أن ارتضـى   

 إلـى فلسطينيا فقط قبول عضوية المجلس، شن الجمهور حملة تشهيرية اضطرت عشرة مـنهم  

  .الاستقالة

                                                           

 .739مرجع سابق، ص  دراسة تاريخية شفوية :البريطاني نتدابمة الفلسطينية للإاوالمقأبو عامر، عدنان،  1
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اطعـة لسـلطات   أقوى الجهات السياسية التي رفعت شـعار المق  ستقلالالإكان حزب 

وعـدم   نتـداب رفض الإ 1933، وممـا دعـا إليه الحزب في مؤتمره في مدينة يافا نتدابالإ

  :في ثلاثة ميادين نتدابن مع الإاواللاتع إلىالاعتراف بمشروعيته، ودعت مذكرة المؤتمر 

الانجليزية ل مقاطعة الحفلات والولائم والجمعيات والأندية اوويتن: ـيةجتماعالمقاطعـة الإ - 

 .واليهودية

يـة،  نتدابل مقاطعة اللجان والمجالس التي تؤلفها السلطة الإاووتتـن: المقاطعـة السياسـية - 

لا ضرائب بدون : بمبدأ لتزاموالامتناع عن دفع الضرائب مثل العشر وضريبة المدن، والإ

 .تمثيل سياسي

الانجليزية واليهوديـة،  وتشـمل مقاطعـة البضـائع والصناعات : يةقتصادالمقاطعـة الإ - 

  1.والاقتصار على ما هو ضروري فقط من البضائع التي تدفع عنها رسوم جمركية

  :والصهاينة للإنجليزمعالم المقاطعة العربية  اهمومن 

 .استقالة عدد من رؤساء البلديات العرب من مناصبهم - 

 .مقاطعة الاحتفال بتدشين مرفأ حيفا - 

 .لثري يهودي من روسيا نتدابمنحه الإالذي " روتنبرغ"مقاطعة مشروع  - 

 .1932مقاطعة معرض الليفانت التجاري في تل أبيب عام  - 

 .إقدام بعض المعلمين على الاستقالة من مواقعهم الوظيفية والالتحاق بالثوار - 

القوميـة   المحاكم الرسمية للبت في الخصومات، واستبدالها باللجان أمامرفـض المـثول  - 

 2.والثوار كل في منطقته

                                                           

، 1979، 1الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط مؤسسة ،1939-1918وثائق الحركة الوطنية الفلسـطينية  زعيتر، أكرم،  1
  .371ص
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 المظاهرات الشعبية -

نظم الفلسطينيون المظاهرات كردات فعل على تقدم المشروع الصهيوني، وساروا فيهـا  

واضـحة ومحـددة    أهدافبشكل عفوي دون تخطيط مسبق، لم تكن لهذه المظاهرات في البداية 

، قامت بهـذه  الأرضعلى  هإجراءاتمة اوفلسطين ومق أرضسوى رفض الوجود الصهيوني في 

المظاهرات الفئات الدنيا من المجتمع بمشاركة بعض المثقفين من الطبقة الوسطى، وبقيت القيادة 

  .نتدابات عائلية ومصلحية مرتبطة بسلطات الإعتبارالتقليدية الفلسطينية بعيدة عنها لإ

الاحتجـاج   إلـى تحولت المظاهرات مع الوقت من الاحتجاج على المشروع الصهيوني 

يا، وشـاركت بعـض   إستعمار إحتلالاالبريطاني الذي اعتبره المشاركين فيها  نتدابمة الإاوومق

القيادات الاسلامية والمسيحية بهذه المظاهرات خاصة بعد انكشاف تآمر بريطانيا مـع الحركـة   

  .نتدابالصهيونية لتنفيذ مخططاتها بحماية ودعم سلطات الإ

دار الحـاكم   كانـت تقصـد   لتياالمظاهرات الشخصيات الإسلامية والمسيحية  توتقدم

التي  جراءاتـة الشعب الفلسطيني للإمعارضالعسكري وقناصل الدول الغربية، للإعراب عـن 

لدكاكين االبريطاني ضد الشعب الفلسطيني، غلبت على المظاهرات إغلاق  نتدابتتخذها إدارة الإ

ن يترافق ذلك مع وكانت المظاهرات تشتد حي .ةومشاركة التجار في هذه المظاهرات الاحتجاجي

في بداية العشرينات استقبلته حشـود  " تشرشل"زيارة مسئول بريطاني، ففي غزة عندما زارها 

وفـي  .يسقط بلفور، لا نريد اليهود: كبيرة من الناس، وكانت تسمع في غضون الزيارة هتافات

بعناصـر  حـيفا أمـر حاكمها بحظر المظاهرات، إلا أن المتظاهرين تحدوا القرار واصطدموا 

 إقامةمقتل وإصابة عدد منهم، وبعد ثلاثة أيام رفض حاكم يافا منح الإذن ب إلى أدىمما الشرطة 

مظاهـرة سلمية، ونتيجة لذلك أقفلت جميع المتاجر أبوابها، وفي القـدس سـارت مظـاهرات    

  1.وعد بلفور نتدابضخمة مشابهة، وكانت منظمة للإعراب عن الاحتجاج ضد سياسة الإ

مة السلمية اللاعنفية، التي لا تحتاج اوالحركة الوطنية الفلسطينية على وسائل المقركزت 

درجة عالية من الثقافة والاطلاع، ففي كثير مـن الأحيـان كـان     إلىأو  الخبرة السياسية إلى
                                                           

 .1955 ، دار المعارف، القاهرة،القضية الفلسطينيةزعيتر، أكرم،  1
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اعتمـدت الحركـة الوطنيـة     .هذه الوسائل بصورة تكاد تكون غريزية إلىمون يهتدون اوالمق

ات إمكانا الوطنية بالوسائل السلمية، نظرا لضعف أهدافهتحقيق  إلىتؤدي  ةتيجيإستراالفلسطينية 

البريطاني والحركة الصهيونية بما تملكه من مصادر قوة  الإحتلالمة اوالشعب الفلسطيني في مق

مة الشعبية محل اجماع فئات وقوى اوفي العالم، شكلت المق يةستعمارالإمختلفة ودعم من القوى 

الفلسطيني، الا ان بعض القيادات التقليدية أرادت لها ان تكون ضـعيفة ومتـرددة، وان   الشعب 

البريطـاني،   نتـداب مة الحركة الصهيونية دون استفزاز سلطات الإاوتقتصر نشاطاتها على مق

مة المدنية، سـواء  اوها على منحى النضال السلمي والمقإعتمادقاصرة في وكانت هذه القيادات 

من حيث ضحالة اطلاعها ومعرفتهـا فـي   أو  ة،املمة الشاومانها بعملية المقمن حيث ضعف إي

 نتدابرغبة قسم منها في المحافظة على قربها من سلطات الإ إلى إضافة، ميادين النضال المدني

  .يةقتصادية والمصالح الإجتماعلغايات منفعية تمثلت في المكانة الإ

كثيرة على  اتإنجازوالعصيان المدني  ضرابمة الشعبية وخاصة حالات الإاوحققت المق

مة المسلحة ضـد  اوالمق إستعمال مكانالمستوى الوطني الفلسطيني، ففي الوقت الذي لم يكن بالإ

مة المدنية وحالات العصيان المدني اوالبريطاني والحركة الصهيونية، كانت المق نتدابسلطات الإ

 أساليب إستعمالتها المتكررة وولااعها رغم محمن نتدابتنفذ في الشوارع ولم تستطع سلطات الإ

ولعـل  . مة المدنيةاوالاصرار والمتابعة في نشاطات المق إلى أدىالقمع والعقاب الجماعي الذي 

في قدرته علـى  يته اهم ، وبرزت1936الكبير الذي نفذ عام  ضرابخير دليل على ذلك هو الإ

والحركة الصـهيونية   نتدابلفترة طويلة، مما عرض مخططات ومصالح سلطات الإ ستمرارالإ

للخطر، حيث لا يمكن تنفيذ المخططات وتحقيق المصالح دون قبول الشعب المحتَـل للقـوانين   

، كما ان اغلاق الاسواق والمصالح التجارية يؤثر على نفسية جنـود  الأرضعلى  جراءاتوالإ

شعرهم بحالة اغتراب صعبة تعمل على اضعاف قوتهم من الداخل وي الإحتلالوعناصر سلطات 

العـالم   إنتباهفي بعض الاحيان، عملت حالات العصيان المدني على لفت  وامرورفض تنفيذ الأ

وتوضح قضية المضربين مـا جلـب    ضرابواخذت الصحافة المحلية والعالمية تنشر اخبار الإ

  .الدعم والتأييد العربي والعالمي للحركة الوطنية الفلسطينية
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 مة المسلحةاوالمق -

خاصة، وهـي   أهمية مة المسلحة ذاتاوخاض الشعب الفلسطيني عددا من تجارب المق

 ، وحـرب 1936 وثـورة  1935-1918 البريطاني بين عامي نتدابالثورات التي واجهت الإ

1948.  

المواقف، ولم أو  مة الشعبية المدنية في هذه الثوراتاومة المسلحة مع المقاواختلطت المق

 إطـار مة المسلحة يعملون في اويكن ظهورها منفردا الا في مواقف قليلة، حيث كان رجال المق

ات العسكرية والمسلحة للشعب الفلسـطيني مقارنـة   مكانالشعبية، وذلك لضعف الإ نتفاضاتالإ

البريطاني والحركة الصهيونية، فكانت تبـدأ هـذه    حتلالعسكرية الكبيرة والمتطورة للإبالقوة ال

والمظاهرات ثم تطور للعمل الثوري والكفاح المسلح، كما انتشرت حالات  الإحتجاجاتالثورات ب

العصـابات   أفرادمة المسلحة الفردية وحالات القنص ونصب الكمائن للجنود البريطانيين واوالمق

  .الصهيونية

  :البريطاني نتدابالثورات المسلحة في فترة الإ اهمومن 

  موسم النبي موسى إنتفاضة -

ها أحداثالعنيفة في فلسطين، وتعود  نتفاضاتلى الإاوموسم النبي موسى  إنتفاضةتعتبر 

الفرنجي، ويتم  الإحتلالية دينية ظهرت أثناء إجتماع، والموسم مناسبة 1920لشهر نيسان عام 

اريحا، لكن الاحتفال يبدأ عمليا  إتجاهالاحتفال عادة في موقع يبعد ثلاثين كيلو مترا عن القدس ب

البريطاني الوفود المشاركة من دخول  الإحتلالبالتجمع في ساحات الحرم القدسي، منعت قوات 

دة الفلسـطينيين  مدينة القدس، تمكنت بعض الوفود من دخول القدس عنوة، وخطب عدد من القا

باب الخليل، اندس بين جموع المحتشدين صهيوني يدعى كريمر بـن   أمامبالجماهير المحتشدة 

برفقة عـدد   اخرخطف العلم العربي وتمزيقه فقتله المحتشدون، ثم جاء صهيوني  ولاامندل مح

ن الجنـود  ، واندلعت معركة بين الفلسطينيين وبـي أيضا من الجنود البريطانيين لنزع العلم فقتل 

العصابات اليهودية الصهيونية، قتل فيها خمسة من اليهود وأرفة فلسطينيين،  أفرادالبريطانيين و
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وسقط مئة واثنان وعشرون جريحا من الطرفين، وكانت هذه البداية لثورة استمرت خمسة ايـام  

1.شخصا من الطرفين 250في القدس، قتل فيها تسعة من اليهود وجرح  
 

 علـى القـدس   املاالبريطانية بشكل عنيف جدا، حيث فرضت حصارا كردت القوات 

وفرضت الاحكام العرفية لإخماد الثورة، وعزلت موسى كاظم الحسيني عن رئاسة بلدية القدس، 

وفرضت احكاما بالسجن على ثلاث وعشرين من الشخصيات المقدسية البارزة من بينها الحـاج  

  2.شرقي الاردن إلىا الخروج إستطاعا امين الحسيني، وعارف العارف، غير انهم

 1921يافا عام  إنتفاضة -

م عيد العمال، وسارت مظاهراتهم في 1/5/1921تظاهر العمال اليهود في تل أبيب يوم 

 إلـى  أدىرة في يافا، وقد بدأت باصطدام فردي بين عربي ويهودي، مما اوالأحياء العربية المج

وتـل   اامتدت الاصطدامات لتشمل كل من يافوالنار بين المتظاهرين اليهود واهالي يافا،  إطلاق

  3.الفلسطينية أبيب، وثم انطلقت الاشتباكات في مختلف المناطق

الكتيبة اليهودية الذين تسلموا البنادق بحجة الدفاع عن تل  أفراداستفاد اليهود من وجود 

شوارع يافا وأخذوا يطلقون النار على العرب وهم يلبسـون   ىإلأبيب، لكنهم ما لبثوا ان تسللوا 

خارج يافا، قام ثلاثة آلاف عربـي بمهاجمـة    نتفاضةالزي الرسمي البريطاني، ومع اتساع الإ

، تصدت لهم القوات البريطانية واستعملوا الطيران في قصف المهـاجمين،  "بيتح تكفا"مستعمرة 

، كنا قام 12من اليهود وجرح  4جريحا، وقتل  15و  قتيلا 28سقط من العرب في هذه الحادثة 

اليهود بأسر العرب الموجودون عندهم في بيتح تكفا، وقتلوا خمسين منهم وكان من بين القتلـى  

  4.أطفال ونساء

                                                           

 .50، مرجع سابق، ص الكفاح الشعبي العربي الفلسطينيمسيرة : ةاملالموسوعة الفلسطينية الشالزرو، نواف،  1
 .المرجع السابق 2
، الجزء الثـاني، دار  رهااوائيلي القديم والعدوان الصهيوني الحديث على فلسطين وما جالاسرالعدوان دروزة، محمد،  3

 .40، ص1980الكلمة للنشر، بيروت 
  .50، مرجع سابق، ص كفاح الشعبي العربي الفلسطينيمسيرة ال: ةاملالموسوعة الفلسطينية الشالزرو، نواف،  4
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تواجـد اليهـود، مثـل مسـتعمرة                   أماكنهاجم الفلسطينيون الكثير من المستعمرات و

شات حتى منتصف شهر اوالقريبة من طولكرم، استمرت المن" الخضيرة" ومستعمرة" رحوبوت"

، حيث تدخلت الزعامات السياسية الفلسطينية وقامت بتهدئة الجماهير حيـث  1921ايار من عام 

  .بحل سياسي، ولم تكن بوضع يؤهلها لحل ثوري املكانت لا تزال ت

 إلىووصل عدد الجرحى  157 إلىذكر سامي الجندي ان الشهداء العرب وصل عددهم 

. يزيد على ذلـك  اهم، سقط معظمهم على أيدي القوات البريطانية، وأن قتلى اليهود وجرح705

كوسـيلة   14/5/1921ا مـن  إعتبارقفت السلطات البريطانية الهجرة اليهودية مؤقتا وشكليا او

  1.نتفاضةلتهدئة الجماهير الفلسطينية وإنجاح مساعي الزعامات الفلسطينية لوقف الإ

 1929ثورة البراق عام  -

ادعت الحركة الصهيونية ملكية اليهود للحائط الغربي من المسجد الأقصـى المبـارك،   

ل اليهود الاحتفال عند اوح 14/8/1929استفزازية للمسلين عند هذا الحائط، وفي  أعمالوقامت ب

شـات  اومسلمين وحدثت من، فهاجمتهم جموع ال"حائط المبكى" حائط البراق والذي أطلقوا عليه 

على مدار عدة ايام أسفرت عن وقوع اصابات من الطرفين، واعتدت مجموعـة مـن اليهـود    

  2.المتطرفين المسلحين على بعض الأحياء العربية في القدس وأحرقوا عدة بيوت فيها

ات اومدينة القـدس، مسـلحين بـالهر    إلى 23/8/1929تدفق الفلسطينيون يوم الجمعة 

طلقت بعد صلاة الجمعة مسيرة حاشدة وهاجموا الضواحي التي يسكنها اليهـود،  والسيوف، وان

وردت القوات البريطانية والعناصر المسلحة من الحاميـات اليهوديـة بـإطلاق النـار علـى      

هـاجم   ٢/٩و ٢٤/٨وفـي الفـترة من العسكرية لإخماد الثورة،  لياتالآالمهاجمين، وحركوا 

، وهوجم اليهود فـي  املاًاليهودية، ودمروا ستة مـنها تدميراً كالعرب الكثير من المستعمرات 

ساحة قتال، ولم تستطع السلطات البريطانية الإمساك بزمـام   إلىيافا وبيسان، وتحولت فلسطين 

يهوديـاً   ١٣٣أسـفرت هذه الثورة عن مقتـل   .الأمور إلاّ عندما اكتملت التعزيزات العسكرية
                                                           

  .51، مرجع سابق، ص مسيرة الكفاح الشعبي العربي الفلسطيني: ةاملالموسوعة الفلسطينية الشالزرو، نواف،  1
 .52المرجع السابق، ص  2
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 قتيلا 116مـن العـرب  وسقطلى أيدي الفلسـطينيين، ين، معظمهم أصيب عاخر 339وجرح 

معظمهم على يد الشرطة والجيش البريطانــي، وكانــت الإصـابات بـين      232وجـرح 

المحاكمة حوالي  إلىالبريطانيين نادرة جداً، لأن الثورة كانت موجهة ضد اليهود فقط، وقد سيق 

طات البريطانية ثلاثـة أحكـام   وقـد نفـذت السل. منهم من الفلسطينيين %90شخص  1300

على ثلاثة من الثوار هم عطا الزير، ومحمد جمجـوم، وفـؤاد   1930يونيو 17بالإعدام بتاريخ 

  1."الثلاثاء الحمراء"بـ حجازي، وكان ذلك يوماً مشهوداً في تاريخ فلسطين عـرف 

 )1939 -1936(الفلسطينية الكبرى  الثورة -

م 1935بتأليف لجنة سرية عربية بحيفا في نوفمبر م 1936ظهرت بوادر التحفيز لثورة 

تشكيل مجموعة قيادية، لكل منهم مهمات مناطة ، حيث تمكن من برئاسة الشيخ عز الدين القسام

الدعـوة، التدريـب، الاستخبارات والمعلومات، العلاقـات الخارجيـة،   : به على النحو التالي

 .، العلنية واشتداد الكفـاح المسـلح  الأرضلعسكري السري تحت االأموال والتبرعات، النشاط 

 الإحـتلال وكان الحافز الاساسي لهذه المجموعة هو تسليح اليهود وتدريبهم من قبـل سـلطات   

السري، قرر القسام إعلان الثورة في  الإعدادوبعـد نحو عشر سنوات من التنظيم و. البريطاني

مقاتل، ودعم وتأييـد   200 إلى، بعد أن وصل عدد المقاتلين الذين تحت إمرته 1935نوفمـبر 

حملـة كبيـرة علـى     1935نوفمبر  20شنت القوات البريطانية فجر يوم  .من الأنصار 800

 –معظمهم من الإنجليز  -رجل  400 بـقوات كبيرة من الشرطة تقدر  مجموعة القسام، طوقت

، واستمرت المعركـة أربـع   قرب مدينة جنين راش بلدة يعبدوعشرةً من إخوانه، في أح القسام

رجلاً، لكن التقـارير   15ساعات ونصف، وحسب المصادر العربية فـإن البريطانيين خسروا 

، وقـد استشـهد في هذه المعركة الشـيخ  اخرمقتل شرطي واحد وجرح  إلىالبريطانية تشير 

 2.ينخراالقسام نفسه واثنان من رفاقه، كما قُبض على ستة 

 1936اسط شهر ابريل عـام  اومثّل استشهاد القسام ورفاقه حافز مستمر للثورة، وفي 

الاستفزازية قام بها الصهاينة ضد السكان الفلسطينيين، مثل منعهم مـن   عمالوبعد كثير من الأ
                                                           

  .747سابق، ص مرجع  دراسة تاريخية شفوية :البريطاني نتدابمة الفلسطينية للإاوالمقأبو عامر، عدنان،  1
  .750سابق، ص المرجع ال 2
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العمل في المصانع اليهودية والاعتداء المستمر عليهم، قامت مجموعة من الثوار بقيادة الشـيخ  

وقامت المظاهرات في انحاء فلسطين،  حداثفرحان السعدي بقتل اثنين من اليهود، ثم تفاعلت الأ

تألفت اللجنة العربية العليا من ممثلين عن جميع الأحزاب ل من نفس العام شهر ابري اخراووفي 

: المندوب السامي بثلاثة مطالب  إلىالعام في جميع انحاء فلسطين، وتقدمت  ضرابواعلنت الإ

لليهود، تأليف حكومة وطنية تمثل الشعب؛ ولم يمض اسبوعان  الأراضيوقف الهجرة، منع بيع 

ع بوجوب الامتناع عن دفع الضرائب، ومنع الموظفين الفلسـطينيين  حتى اخذت الأصوات ترتف

إذ بـدأ بإلقـاء    ؛ثـورة عنيفـة   إلى ضرابالانجليزية وتطور هذا الإ ن مع السلطاتاومن التع

في المظاهرات، ثـم   الشرطةالمفرقعات و تقطيع الأسلاك وتعطيل الطرق والاشتباك مع رجال 

تطورت فأخذت تظهر العصابات المسلحة في الجبال بضواحي المدن والقـرى، ولمـا فشـلت    

غازي ملك العـراق   الملك فاستجاب  بريطانيا في ايقاف الثورة استعانت بملوك وامراء العرب

، وقـاموا بـدعوة   أمير شرق الأردن لرغبـة بريطانيـا  ول سعود ملك السعودية آوعبد العزيز 

  1.بإيجاد حل للقضية الفلسطينية) بريطانيا( تاحة الفرصة لحليفتهم إ أجللفلسطينيين للتهدأة من ا

توقيف القتال أرسـلت   أثرقفوا الثورة، وعلى اوستجابت اللجنة العربية لنداء الملوك وإ

 الأولبيل التي اقترحت مشروع التقسـيم   م لجنة برئاسة اللورد1936نوفمبر  11بريطانيا في 

لت بريطانيا فرض اووقد ح، الثورة المسلحة إلىونتيجة لهذا المشروع عاد الفلسطينيون  1937

ووقفت اللجنة العربية العليـا  ، مشروع اللجنة بالقوة بعد عودة الجماهير العربية للنضال المسلح

نشـاط  القمع، ومنعـت   عماللأتغيير السلطات البريطانية  إلى أدىموقفا معاديا لبريطانيا، مما 

ات تعم البلاد واستأنف الفلسـطينيون الثـورة   ضرابظلت الإ. اللجنة العربية العليا ونفت قيادتها

ولمـا  ، شمولا أوسعوكانت  1940.2واستمرت حتى بداية عام  1937المسلحة في خريف عام 

 إلىرأت بريطانيا مساندة العالم العربي والاسلامي للثورة الفلسطينية، ألغت قرار التقسيم ودعت 

، الـذي  1939م والذي خرج بقرار نهائي عبارة عن كتاب ابيض ثالث 1939عقد مؤتمر لندن 

                                                           

  .32مرجع سابق، ص  ائيلي،الاسرجذور الصراع العربي صامري، خولة،  1
  .33سابق، صالمرجع ال 2
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دولة فلسطينية  إقامةو تجميد السياسة الصهيونية تجميداً يحفظ للعرب كيانهم وحقوقهم لىعينص 

  1.في غضون عشر سنوات

والعصـابات  قُتل من العرب الفلسطينيين في هذه الثورة على يد القـوات البريطانيـة   

ز عددهم المليون، اما عدد اومن سكان لا يتج 15000وجرح وخمسة وجرح  5000الصهيونية 

معتقل، وقد كانت الميزة  5600م حوالي 1939فقد بلغ عام  والمستعمراتالمعتقلين في السجون 

وتحـدت   وطنية كبرى هدافنها ثورة شعبية جماهيرية قامت لأأ) 1939 -1936(لثورة  أمةاله

ت القوات البريطانية خلالها كافـة  إستخدم .ياتإمكانبكل ما لديها من  الإحتلالالعنصرية وقوى 

أو  القمع والتنكيل، وفعلت الاحكام العرفية والاعدامات الميدانية بحق العشرات من الثوار أشكال

من تشتبه بعلاقتهم معهم، كما ولجأت لسياسة العقاب الجماعي والحصار، وضيقت على النـاس  

الفلسـطيني   قتصادي معيشتهم من خلال اتلاف المواد التموينية وزيادة الضرائب، وضربت الإف

  2.ساليبالعديد من السياسات والأ إستخدامب

 1948-1947عام  إنتفاضة -

 الجمودحالة من ) 1939-1945(مية الثانية لحرب العالرة اتف يف فلسطينسيطرت على 

ر نتج عن النهاية يظل فراغ قيادي كب ي، فيةقتصادالإ وضاعالأوالقلق، وسوء  والترقبالسياسي 

  3.الفعلية للجنة العربية العليا

 ـ او يف" الفتوة"و " النجادة"منظمتا  انطلقت 1945عام اخراو يوف  تاسط الشـباب، وكان

ما وضعتا من التدريب العسكري هنالسياسية لأ الأحزابعن تواجد  يختلف اموتواجده انطلاقتهما

مدن الفلسـطينية  لأغلب ا يوانتشرت فروعهما فالرياضية، خلف النشاطات  يا يختفيرئيسهدفا 

من القـرن   الثلاثينيات يحركت النشاط السياسي والثورة ف يالت المتوهجةولكن الروح  .الكبرى

                                                           

   http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2196فصل في السياسات الفلسطينية، وكالة وفا، .... الكتاب الابيض 1
  .، مرجع سابقدراسة تاريخية شفوية :البريطاني نتدابمة الفلسطينية للإاوالمقأبو عامر، عدنان،  2
 ـب ،زعيتـر يوميات أكرم ) 1939 – 1935(الوطنية الفلسطينية  الحركة زعيتر، أكرم، 3 ت، مؤسسـة الدراسـات   وري

  .507ص  ،1980الفلسطينية، 



95 

 يالصهيونية الشرسة ف الهجمةم اوسابق عهدها لكي تق إلىمنه  الأربعينيات يتعد ف مالعشرين، ل

  1.فلسطيننكبة  إلىأدت  يالت) 1948 - 1947(

 181رقـم   لفلسطينأن صدر قرار التقسيم  إلى فلسطين يالسياسية ف وضاعالأتطورت 

 والاضـطرابات  المظـاهرات فقامت  ،1947/ 11/ 29 يف المتحدة للأممالعمومية  الجمعيةعن 

 ـ الإحتجاجاتوتوالت  ن العـرب  يتشجب وتستنكر مشروع التقسيم واندلعت الصدامات العنيفة ب

العربيـة العليـا،    الهيئـة من  بمبادرة فلسطين يوتشكلت اللجان القومية ف .فلسطين يواليهود ف

  2 .ذاتية يةإستقلالفرعية للهيئة العربية العليا مع  لجانامنها  يجعلوصدر دستور للجان القومية 

 15/5/1948أن كان يوم  إلىبعد قرار التقسيم  فلسطين يالسياسية ف حداثالأتسارعت 

 ـدولـة   بـإعلان وقيام اليهود  فلسطينعلى  البريطاني نتدابالإ نهاءلإ المقرر الموعد  ـله  يم ف

كوسـيلة   رهـاب الإ إلىن العرب واليهود، وعمد اليهود ي، مما زاد من حدة الصدامات بفلسطين

  .للهجرة من أراضيهم فلسطينلدفع عرب 

، الحسـيني ، وقوات عبـد القـادر   الإنقاذجيش  إطار يف الجماهرية النضالاتوكانت 

 فلسطين تحريرل  1948دخلت عام  يالفلسطينية للجيوش العربية السبعة الت الجماهيرومساعدة 

 الفلسـطيني مع الشـعب   الجيوشحيث خاضت هذه  الفلسطيني، بالشعبحلت  يعشية النكبة الت

 الجيـوش تستطع هذه  مل مختلفة ولأسباب فلسطين، يف قوات العصابات الصهيونيةارك ضد مع

من أراضـي   %78إسرائيل إحتلالو 1948فكانت نكبة عام  الفلسطينيين حلصال المعركةحسم 

رف بقطاع غـزة  عما  إلىو، رةاوالمجد العربية لاالب إلى فلسطيني 726000وتشريد  فلسطين

 يةقتصـاد الإالبنيـة   تحطـيم عن  1948عام  فلسطينولقد أسفرت نكبة  .قاحلاوالضفة الغربية 

الشـعب  صراع  تاريخ يالفلسطيني لتبدأ مرحلة جديدة فللشعب والسياسية والثقافية  يةجتماعوالإ

  1948.3وهي مرحلة ما بعد عام  الإحتلالالفلسطيني ضد 

                                                           

  .1083، ص 2لد ، مجالثاني، مرجع سابق، القسم الفلسطينية الموسوعة 1
  .299مرجع سابق، ص ،)1948 – 1917(ن يفلسط يف والمؤسساتالقيادات  الحوت، بيان، 2
مرجـع  ، )1948-1917(البريطـاني   نتدابوالإ الإحتلالالحركة الوطنية الفلسطينية في عهد  تطورالساعاتي، أحمد،  3

  .305سابق، ص 
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العنيفة، أنها لم أو  مة الفلسطينية المسلحةاوهذه المحطات من المق إستعراض ننلاحظ م

البريطـاني   ستعمارالإها ضد أساليبها وأشكالمة الشعبية بمختلف اوتظهر بشكل مستقل عن المق

 نتفاضـات ، فكثيرا من الهبات الثورية المسلحة ترافقت مـع الإ حلاليالصهيوني الإ الإحتلالو

مة المسـلحة فـي هـذه    اوالمق أهمية ، ورغمالإحتلالها في مواجهة أساليبالشعبية وشكلت احد 

نها كانـت  ألا إكون الصراع صراع وجود وليس صراع حقوق، ) 1948 – 1917( المرحلة 

 الإحـتلال علـى   املمة المدنية والضغط الشاووطنية بمعزل عن المق أهدافعاجزة عن تحقيق 

. ةمات مع الزعامات الفلسطينية السياسـي اوضات والمساووالوسائل، بما فيها المف شكالبكافة الأ

التـي حققتهـا    هـداف سياسية بمستوى الأ أهدافو اتإنجازكما انها لم تكن قادرة على تحقيق 

 أهميـة  ات، حيث كانت تسحب من العـدو ضرابمة المدنية وبالذات العصيان المدني والإاوالمق

التأييد والدعم الدوليين وتحمس  إلى إضافة، يةستعمارالإالقوة والسيطرة وتوقف مخططاته  املع

 ـاوالقيادات السياسية الفلسطينية لدعم المق مة السـلطات  اومة المدنية وقدرتها على الضغط ومس

  .العصيان المدني إسمالبريطانية ب

ا المعلنة بمنع قيام دولة يهوديـة فـي   أهدافه بكافة أشكالها مة الفلسطينيةاولم تحقق المق

عـدم   أهمها، وذلك لأسباب عدة لعل ستقلالالإعلى منح الفلسطينيين جبار بريطانيا إفلسطين، و

واضحة، تعمـل   أساليبوطنية ثابتة و أهدافة ذات املمة شاوالفلسطينيين في مق إنتظامتوحد و

علاء المصالح الوطنية على المصالح الفردية إبتوجيهات قيادة سياسية تمتلك الخبرة والرغبة في 

للزعامـات  التعليمـي   والمسـتوى  يةقتصـاد الإ- يةجتماعالإ الخلفيةت إنعكسوالعائلية، حيث 

الشـرعية والدبلوماسـية    ساليببالأظلت تتمسك و لها،السياسي  الأداءالسياسية على  الفلسطينية

 نتـداب الإ سلطات علاقات جيدة مععلى  الحفاظ إلى، -الطبقية مصالحهاحرصا على -وتسعى 

 المتميز الموقععلى  الحفاظ يحية والرغبة فامن ن يالوطن الموقف ينب الموازنةأساس  علىتقوم 

  .ىخرأ حيةامن نوالمصالح الإقتصادية  المجتمع يف

في الكفاح المسلح ولا الخبرة السياسية  رادةلم تكن القيادات الفلسطينية تمتلك الرغبة والإ

طاني مـن خـلال   البري نتدابالكافية والنشاط السياسي القادر على الضغط بقوة على سلطات الإ
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مة ودعـم صـمود   اوة على اساس بنيوي يعمل على ديمومة المقاملمة الشعبية الشاوتنشيط المق

فق القيادات الفلسطينية حال دون عقد تحالفـات  أن ضيق أكما . والدفاع عنها أرضهالشعب في 

علـى عـداء مـع    أو  قوية مع المحيط العربي والقوى الراغبة في مساعدة الشعب الفلسـطيني 

 أهـداف فشل الحركة الوطنية الفلسطينية في تحقيـق   إلى أدىبريطانيا والحركة الصهيونية، ما 

  .وطنية عليا

سياسـة  أو  ردات فعل على موقف معين -حيانفي معظم الأ –مة المسلحة اوشكلت المق

الجماهير الغاضبة ية جديدة، وكانت تحمل في طياتها مؤشرات على حالة الانفصام بين إستعمار

مة المسلحة في اوفشل المق إلىذلك  أدى، الإحتلالمع  املوالقيادات السياسية المتراخية في التع

والضغط  الإحتلالمة اووعدم وجود قيادة قوية وقادرة على مس ةإستراتيجيسياسية  أهدافتبني 

ة قـدرتها علـى انتـزاع    مة المسلحاو، ما أفقد المقالأرضمة فاعلة على اومق إلى إستناداًعليه 

أو  مستوى التضحية الذي تقدمه نماذج الكفاح المسلح سواء من الثوار إلىوطنية ترقى  اتإنجاز

 الإحتلالمع  املمرونة في التع كثرة الأاملمة الشعبية الشاوالبيئة المحلية الحاضنة، مقارنة بالمق

  .الإحتلالنب الخسائر فلسطينيا وأعظمها في جا أقلقدرة على الصمود ب أكثرو
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  الفصل الرابع

عام  إحتلالمة الفلسطينية منذ اوالمق بنية
الشعبية الكبرى  نتفاضةوصولاً للإ 1948

  1987عام 
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  الفصل الرابع

الشعبية الكبرى  نتفاضةوصولاً للإ 1948عام  إحتلالمة الفلسطينية منذ اوالمق بنية

  1987عام 

  تمهيد

يميـا  أقلالبريطاني قبل إنسحابها على تهيئة الظروف محليـا و  نتدابعملت سلطات الإ

دولة يهودية في فلسطين، وحرصت علـى دعـم الحركـة     إقامةلتمكين الحركة الصهيونية من 

ها، ومكنتها من إنتدابفلسطين خلال فترة  إلىالصهيونية سياسيا وعسكريا وتسهيل هجرة اليهود 

، وفي المقابل عملت على إضـعاف وتشـتيت   يةمارستعالإبناء قوة قادرة على فرض أطماعها 

الحركة الوطنية الفلسطينية بشتى الطرق والوسائل، كما استعملت نفوذها لدى الـدول العربيـة   

-لمنعها من دعم ومناصرة الحركة الوطنية الفلسطينية في نضـالها ضـد الأطمـاع الغربيـة    

  .العربية والإسلامية جمعاء مةالصهيونية التي تشكل خطرا على الأ

فـي  ) إسـرائيل (إعلان الحركة الصهيونية قيام دولة  إلى الأرضأدت هذه الوقائع على 

البريطاني على فلسطين رسميا بيوم واحد، حيث أتمـت   نتدابالإ إنتهاء، أي قبل 14/5/19481

ايـة  العصابات الصهيونية السيطرة على مساحات كبيرة وعدد من المـدن والقـرى تحـت حم   

وقامـت  . نتـداب وبمساعدة القوات البريطانية الموكل إليها حماية فلسطين حسب نص صك الإ

 إلـى العصابات الصهيونية فيما بعد بارتكاب المجازر بحق المدنيين بهدف تـرويعهم ودفعهـم   

فلسطين وأقامت  أرضم، وبسطت سيطرتها على مساحات جديدة من أرضهالخروج من بيوتهم و

م ووطنهم فيما أرضهفي  صليينرين الجدد على أنقاضها، لتنكر حق السكان الأمستوطنات للمهاج

ساعدها في ذلـك دعـم الـدول    . لاجئين في وطنهم وفي عدد من دول العالم إلىبعد، وتُحولهم 

الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية التي ظهرت كقوة عظمى بعد الحرب العالميـة  

والتهجيـر   الإحـتلال مع  املالمتحدة وازدواجية معاييرها في التع الأمملتساهل  إضافة. الثانية

  .أرضهاوحق الشعوب في السيادة على 
                                                           

مركـز   خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة، مرجع سـابق، : صالح، محسن، القضية الفلسطينيةصالح، محسن،  1
  .63، ص 2012الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، 
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الحركـة   إحـتلال مة الوطنية الفلسـطينية بعـد   اوبدأت مرحلة جديدة من مراحل المق

، تميزت بالنضال المباشر ضـد القـوات   1948فلسطين عام  أرضالصهيونية لجزء كبير من 

صهيونية بعد إنسحاب القوات البريطانية، وفقدت الحركة الوطنية الفلسطينية قياداتها وكياناتها ال

السياسية والمؤسسية وتشتتت في الدول العربية المختلفة وعدد من دول العالم، ما شكل صعوبة 

قي المحتلة وعدم التواصل المباشر مع الشعب الفلسطيني الذي ب الأرضومعاناة بسبب بعدها عن 

ت عرضة للضغط والتدخل من الدول والحكومات التي تؤويها وتسمح لها أصبح، كما أرضهفي 

  .أرضهابالعمل على 

  التهجير والتطهير العرقي

مع الجيـوش   1948من مساحة فلسطين في فترة حرب % 78على ) إسرائيل(سيطرت 

بات الحركة الصـهيونية  وإرتكبت عصا 1يات الهدنة مع الدول العربية،إتفاقالعربية وحتى توقيع 

ألـف   800مـن   أكثـر تهجيـر   إلى أدىما  2الكثير من المجازر بحق السكان المدنيين العزل،

% 60مـن   أكثرألف فلسطيني، أي أن  260م، من أصل مليون وأرضهفلسطيني عن ديارهم و

 إلـى عـودتهم  ) إسرائيل(ومنعت  3ى،اومن الفلسطينيين وجدوا أنفسهم لاجئين ومشتتين بلى م

  .المدن والقرى التي هجروا منها حتى اليوم

م واقتلاعهم من أرضهعملت الحركة الصهيونية بشكل ممنهج على طرد الفلسطينيين من 

ائل، حيث يقـول ثيـودور   وبيوتهم ومصادر رزقهم، وهي بذلك نفذت خطط وتطلعات قادتها الا

                                                           

 16فـي  الأمـن وكل من مصر والأردن ولبنان وسوريا، عقدت بعد قرار مجلـس  " إسرائيل"مجموعة هدن منفردة بين  1
ية هدنـة  إتفاقوعقد  اخرى القاضي بوقف القتال بين الجيوش العربية من جهة والعصابات الصهيونية من جهة 11/1948/

ــة رودس  ــت بهدنـــ ــة عرفـــ ــر . دائمـــ ــام  إتفاقانظـــ ــة عـــ ــات الهدنـــ  1949يـــ
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7

%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9_1949   
م عبر مجموعـة مـن المجـازر    أرضهاتبعت العصابات الصهيونية خطة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين والسيطرة على  2

تحت تهديد الخوف من القتل والتنكيل، من هذه  اهمالمدنيين وإجبارهم على ترك منازلهم وقر إرهاب إلىالتي أدت الوحشية 
فلسطيني أعزل، ومذبحة بلدة الشـيخ وأبـو طنطـورة والتـي راح      360المجازر مجزرة دير ياسين التي راح ضحيتها 

ــازر الصــهيونية  أيضــا ضــحيتهما  ــر المج ــدنيين، أنظ ــن الم ــات م ــطينية المئ ــة الفلس ــوعة النكب ــي موس ف
http://creativity.ps/nakba/massacre.php          

  .2002ى، الأول، ماليزيا، الطبعة سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية: فلسطينصالح، محسن،  3
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ص منهم بحـذر وسـرية   الفلسطينيين والتخل جب أن تتم عمليتي طردي: " هيرتزل في مذكراته

إن " :قولـه  1937عن زعيم الحركة الصهيونية في فلسطين ديفيد بن غوريون سنة  ونقل" بالغة

  1".اليهود يجب أن يطردوا العرب ويحلوا محلهم

لتهجير " خطة داليت"أنهم نفذوا خطة كبيرة سموها  -فيما بعد  -وقد إعترف الصهاينة 

فإن القرى الفلسـطينية   ،في التاريخ الصهيوني الرسمي لما ورد م، وتبعاأرضهالفلسطينيين من 

وتـم تبنـي    .مت هذه الخطة يجب تدميرها وطرد سكانها خارج حدود الدولة اليهوديةاوالتي ق

كتب إسحاق رابين الذي كان أحد القيـادات العسـكرية   ، إذ السياسة نفسها مع المدن الفلسطينية

أقوال تمكنت صحيفة نيويورك تايمز  )فيما بعد رئيسا للوزراء أصبحو(1948حرب في اليهودية 

: الخارج بمرافقة بن غوريون، وأعاد آلون سؤاله إلىمشينا " :1979أكتوبر  23من نشرها في 

وكشـف  . 2"اطردوهم: ما الذي سنفعله بالسكان الفلسطينيين؟ فأجابه بن غوريون بحركة من يده

أعـدها قسـم    ،1948يونيـو   30فـي  باحث يهودي يدعى بيني موريس عن وثيقة مؤرخـة  

يوضـح فيـه أن الرحيـل الجمـاعي      ائيليالاسـر اليهودية المباشرة في الجيش  الإستخبارات

للفلسطينيين كان بسبب العمليات العدائية اليهودية المباشرة على التجمعات العربية، وإنعكاسـات  

ت الصـهيونية  ، وبسبب ما قامت بـه المجموعـا  الأخرىهذه العمليات على التجمعات العربية 

شك فيه  مما لا" وتذكر الوثيقة بأنه. التابعة لمناحيم بيغن الأرغونمثل عصابة  الأخرى يةرهابالإ

كانـت السـبب الرئيسـي فـي رحيـل       الهاجاناهأن العمليات العدائية التي قامت بها عصابة 

ترحيـل  لـت مجابهـة   اوالعربيـة ح  عاتذاوالا، وتعترف الوثيقة بأن المؤسسات "الفلسطينيين

 18في يومياتـه   إسرائيليل رئيس وزراء اووكتب ديفيد بن غوريون 3.الفلسطينيين والحد منها

لن يعودوا  )الفلسطينيون اللاجئون(ضمان أنهم  أجليجب أن نفعل أي شيء من "  1948يوليو 

  4."ىاخر مرة

                                                           

 . مرجع سابق. دراسات منهجية في القضية الفلسطينيةسلسلة : فلسطينصالح، محسن،  1
  .585، ص الأول، الجزء الموسوعة الفلسطينية 2
  .المرجع السابق 3
 .المرجع السابق 4
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الرعب  لإثارةالمجازر البشعة  أسلوبت القوات الصهيونية إستخدمفقد  ىاخر ومن جهة

مـدنيين  حـق  ب 1948ل حـرب  مجـزرة خـلا   34والفزع وتهجير السكان، وإرتكبت حوالي 

فلسطينيين أثناء عمليات التهجير، وكان من أشهرها مذبحة دير ياسين التي إعترفـت القـوات   

  1.طفالمن الرجال والنساء والا 254الصهيونية فيها بمقتل 

لشعب الفلسطيني، الذي وجد نفسه ي لقتصادي والإجتماعالنسيج الإ 1948مزقت حرب 

التي سكنها منذ آلاف السنين، وحكم عليه بالتهجير والتدمير  الأرضمشردا في العراء، بعيدا عن 

، وليدفع ثمن حل المشكلة يةستعمارالإلإفساح المجال لتحقيق أطماع الحركة الصهيونية والدول 

من مكـان، فـي فلسـطين     أكثرروبا، وتوزعت غالبية الشعب الفلسطيني على اواليهودية في 

 ـ   رة، اوالمحتلة وفيما عرف بالضفة الغربية وقطاع غزة وفي عدد من الأقطـار العربيـة المج

ية وثقافية مختلفة عـن ظـروف   إقتصادية وإجتماعيعايش كل قسم منه ظروف معيشية  أصبحو

  .الأخرىالأقسام 

ر والتشريد والبعثرة، وسياسات الإلحاق السياسي العربية لما تبقى أثّرت سياسات التهجي

فلسطينية غير محتلة، على بنية المجتمع العربي الفلسطيني وعملت علـى تغييـرات    أرضمن 

ية، وتغير الصلة الإنتاجية للشعب الفلسطيني قتصادية الإجتماعتفتيت البنية الإ: واسعة من أبرزها

عن العمل يحمل صفة لاجئ يعتاش على مساعدات وكالة تشغيل  عاطل إلى، وتحويله الأرضب

  2).نرواوالا(اللاجئين 

الفلسطينيين تأسيس هويـة  ت ولاافي محوالتداعيات الناجمة عنها انكسارا شكلت النكبة 

م، وانهيار أرضهجتمعهم، واغتصاب معظم متمزيق  إلىنها أدت وطنية وكيانية سياسية لهم، لأ

 ـ  يعد للهوية ولا م، لوبعد ذلك. السياسية الجمعية مؤسساتهم حيـاة  لا يللكيانية أي تعبيـرات ف

 إلـى مثلا " 48فلسطينيو "، إذ تعرض )باستثناء الحياة الثقافية(والسياسية للفلسطينيين  يةجتماعالإ

                                                           

  .، مرجع سابقسلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية: فلسطينصالح، محسن،  1
، مركـز ابحـاث منظمـة التحريـر     شؤون فلسطينية، 1967 – 1948 :والثورةالمرأة الفلسطينية الخليلي، غازي،  2

 .124-123، 1976الفلسطينية، 
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 الانهيـار التحايل على الواقع الناشـئ، وعلـى    إلىالذي اضطرهم  الأمر، "لةالاسر"ت ولااحم

م، مع ما يتطلبه ذلك من كبـت  أرضه ي، للبقاء فائيليةالاسرهم، بحمل الهوية معال يف المفاجئ

أما فلسطينيو الضفة الغربية . مسكهم بالهوية العربيةت إبرازنوازع الهوية الفلسطينية الناشئة، مع 

تبعـات   ذلك من ي، مع كل ما فالأردنية المملكةفباتوا مواطنين ضمن ) غلبيةالأوهم (والأردن 

بـلاد  الذين باتوا يقطنـون   اللاجئين يالفلسطينيين ف إختزالوقد نتج من ذلك كله، ، واستحقاقات

 هـؤلاء أن  والمشكلة. اللاجئينقضية  يوالشتات، تماما كما اختصرت قضية فلسطين ف اللجوء

بشـكل   وحقـوقي، ولا  يد، التعبير عن هويتهم، بشكل قـانون لاتلك الب ييتح لهم ف مل اللاجئين

يتح لهم التعبير عن قضيتهم بشكل سياسي، وهو ما تم التعويض عنه  ممؤسساتي، كما ل/ تمثيلي

  .والإسلاميةحركات السياسية فوق الوطنية، أي القومية لا إطار يفهم بانخراط

بـرزت  ويستنتج من ذلك كله أن الهوية الوطنية والكيانية السياسية عنـد الفلسـطينيين   

 ـ  إطار يوقسرية ومعقدة، وف جدا،عبة ص أوضاع يوتبلورت ف  يمن القيودات والتشـوهات، ف

ي إجتماعتولد نتيجة تطور  متنشأ بشكل طبيعي، ول مل أيضا،وهذا يعني أنها، . الستينيات طاساو

وقيودات ووصايات  لمحددات، والتي تخضع المتشظيةالفلسطينية  المجتمعات يف وثقافيوسياسي 

خارجيـة،   امـل لدت بفعـل عو سليمة، وإنما وذاتية  أوضاعتنضج، وسط  مل وبالتاليمتباينة، 

ل تشـكيل وطنـي   اوك" فتح"سيما حركة  حركات الوطنية السياسية، ولالدة اونضجت بفعل ولا

  1.الوطنية والكيانية الفلسطينية سياسي يعبر عن

  1948عام إحتلالمة والحركة الوطنية الفلسطينية بعد اوواقع المق

ي قتصادي والإجتماعمة والحركة الوطنية الفلسطينية بشكل عام بالواقع الإاوتأثرت المق

والسياسي الجديد الذي فرض عليها بالقوة، فتوزيع الشعب الفلسطيني على بقع جغرافية متباعدة 

، حيـث وقـع   الإحـتلال مـة  اوقوة لمق املية التي تشكل عجتماععمل على إضعاف لحمته الإ

مـن الشـعب   % 17وتقدر نسبتهم ب  1948أراضيهم المحتلة عام الفلسطينيون الذين بقوا في 

                                                           

، 2012، مجلة الدراسـات الفلسـطينية  ، صعود وأفول الهوية الوطنية والكيانية السياسية للفلسطينيينكيالي، ماجد،  1
  .8ص
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 هم كغرباءاملية في دولة عنصرية تعأقلوا أصبحائيلي، والاسرالفلسطيني، تحت الحكم العسكري 

معهم وفـق الخطـوط    املكمواطنين من الدرجة الثانية، وشرعت الدولة الصهيونية في التعأو 

  :التالية

م، ومواطنين من الدرجـة  أرضهتبني قوانين وسياسات تمييزية ظالمة جعلتهم كالغرباء في  •

 .الثانية

 .الأرضالهجرة وترك  إلى تلجئهمية صعبة إقتصادو أمنيةوضعهم تحت ظروف  •

 .ميسلامصادرة أراضيهم، وأراضي الوقف الإ •

 .والإسلاميلة محو هويتهم الدينية والثقافية وسلخهم عن محيطهم الفلسطيني والعربي اومح •

كل قرية منطقة  وإعلانتحت الحكم العسكري وتم عزل القرى العربية عن بعضها  وضعهم •

 1.بإذن يحق الدخول إليها والخروج منها إلا مغلقة لا

الذين أجبروا على حمل الهويـة   صليينالسكان الفلسطينيين الأ(عاش فلسطينيو الداخل 

يـة والسياسـية   جتماعالبنى الإ النكبة حطمتا غير طبيعية، فقد أوضاعبعد النكبة ) ائيليةالاسر

واستبدلت بواقع جديد محكوم مـن قبـل إسـرائيل ومؤسسـتها     لفلسطينيي الداخل  يةقتصادوالإ

فذ مـن خـلال الحكـم    ، بحيث تم استحداث نظام سيطرة مركب نيةالأمنالعسكرية والسياسية و

للمركبات  إستمرارهذا الواقع بالأساس . مخفيةى اخرمؤسسات علنية و إلى ضافةالعسكري بالإ

صـهيونية   -الوجود المادي من جهة في إسرائيل كدولة يهوديـة  أهمهاالتي نتجت عن النكبة و

ها تجاه المبنى السياسي الذي يحمل ملامح النظام إلتزامتطبق سياسات وتكتيكات سياسية تنبع من 

الانقطاع المادي والنفسي والوطني العام  الأخرىالمبني على أساس التفوق العرقي، ومن الجهة 

عن باقي قطاعات الشعب الفلسطيني وبالأساس عن المركز السياسي الذي أخذ يتشكل في المنفى 

  .طينخارج فلس

                                                           

 .، مرجع سابقسلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية: فلسطينصالح، محسن،  1
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، فقد أقدمت إسرائيل على إتباع وسائل مركبة للسيطرة لى مستوى العلاقة مع إسرائيلع

 جـل لحاقهم كهامشيين في دوائر حياتها المختلفة وبالأساس لأإعلى الفلسطينيين من مواطنيها و

رافق ذلك غياب قيادات وطنية فلسطينية فاعلة ومؤثرة،  ياً وحتى نفسياً،إجتماعإبعادهم، عملياً و

لمنع انتخاب قيادة وطنية جماعية للفلسطينيين فـي   لالإحتلا وخصوصاً على ضوء سعي سلطة

حتى حظر الحكم العسكري على الفلسطينيين في اسرائيل انتخاب ممثليهم بحرية حيث اسرائيل، 

ذلك، تشكلت وضعية الفلسطينيين في اسرائيل كجـزء مـن الشـعب     إلىضف . نهاية الستينات

طينية نتيجة لما كان من آثار النكبة مـن  الفلسطيني على ضوء اقصاء من الحركة الوطنية الفلس

 إلـى حيث بقائهم في وطنهم بينما سعى الشعب الفلسطيني في المنفى وفي الضفة وقطاع غـزة  

التي احتلتها اسرائيل  الأراضينسج مباني المؤسسة الوطنية والمشروع السياسي الفلسطيني في 

، بينما في الواقع بدأت قضية الفلسطينيين في اسرائيل بعد قيام دولـة اسـرائيل   1967في العام 

  1.عوهي جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية بمفهومها الواس

كان من أبرز نتائج هذه السياسات أن إضطر كثير من المفكرين والمثقفين الفلسـطينيين  

يجـد  ولـم  . جد مشكلة في القيادة والتوجيـه اومغادرة فلسطين، الأمر الذي  إلىوقادة الأحزاب 

كمـا  ". ائيليةالاسـر " الأحزابل من خلا الفلسطينيون ما يعبرون به عن توجهاتهم السياسية إلا

 الضفة الغربية وقطاع غزة والعـرب  في الفلسطينيين وإخوانهم هؤلاءب ستار حديدي بين رض

 2.ت لغسل أدمغتهم ومحو هويتهم الوطنية والثقافيةولاامحوالمسلمين، بينما جرت 

، فلـم يكـن   الأخرى ماكنومن لجأ إليها من الأ) الضفة الغربية وقطاع غزة(أما سكان 

  :ين همااملي بعقتصادي والإجتماعمن باقي الشعب الفلسطيني، وتأثر وضعهم الإ أفضلحالهم ب

الضفة الغربية وقطاع  إلىا اوالكبيرة من اللاجئين اللذين لج الإعدادف: إزدياد الكثافة السكانية •

، جعل من غير الممكـن إسـتيعاب هـذه    3)في غزة 200000في الضفة و280000(غزة 

                                                           

، جريدة حق العـودة، المركـز   الفلسطينييــن فــي إسرائيــل أوضاعتداعيـات النكبــة علــى انم، أسعد، غ 1
-http://www.badil.org/ar/publications، 2017، 17، العـدد  "بـديل "الفلسطيني لمصادر المواطنة وحق العودة 

ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/375-article14.html   
  .مرجع سابق نية،سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطي: فلسطينصالح، محسن،  2
 .21، ص1975مركز الأبحاث الفلسطينية، بيروت، الواقع والمشكلات، : تعليم الفلسطينيينقورة، نزيه،  3



106 

في مجال العمل الانتاجي خاصة بعدما فقد عدد لا يستهان به عملـه فـي المـدن     الإعداد

نجم عن هـذا الوضـع   . صهيونيةالزراعية التي احتلتها العصابات ال الأراضيأو  الساحلية

كبيرة من الأيـدي   أعدادازدياد عدد العاطلين عن العمل، وإنخفاض نسبة الأجور، وهجرة 

خلل كبير في البنية  أحداث إلى أدىة الفلسطينية للعمل في دول البترول العربية، مما املالع

 .غزةية للمجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع قتصادالإ-يةجتماعالإ

حال إلحاق الضفة الغربية بالمملكة الأردنية الهاشـمية،  : سياسات الإلحاق السياسي العربية •

ووضع قطاع غزة تحت الإدارة المصرية، دون تمكن الشعب الفلسطيني من إعـادة بنـاء   

وطنه، شرع النظـام الأردنـي    أرضي على جتماعي الإقتصادوحدته السياسية وبنيانه الإ

ية كبيرة في الضفة الغربية، وحرمها من مشـاريع  إقتصادع قيام مؤسسات القوانين التي تمن

في تبديد الشخصية الوطنية للشعب الفلسطيني، وتذويب الشـعب   اهمالتطوير الزراعي، وس

وفي قطاع غزة لم تقم الإدارة المصـرية بأيـة مشـاريع    . الفلسطيني في الكيانات العربية

ي المتـردي للشـعب   قتصـاد ة وتحسين الوضـع الإ ية إنتاجية لتخفيف نسبة البطالإقتصاد

  .الفلسطيني في القطاع

ي جتماعصعوبة وخطورة على النسيج الإ كثراللاجئين خارج فلسطين الأ أوضاعكانت 

ا طموحاتهم تتمثل في الحصول علـى  إسمت أصبحي، وقتصادالفلسطيني ووضعه السياسي والإ

همتهم الحكومـات العربيـة   اووطنهم كما  إلىخيمة تؤويهم وطعام يسكت جوعهم لحين العودة 

ية سياسية جديدة بالنسبة للفلسـطينيين،  إجتماعمثّل المخيم وحدة . وجيوشها المشاركة في الحرب

ا إليها في أقطار اللجوء العربية، وسط مجتمعـات  اووعاش بعضهم وسط المدن والقرى التي لج

تا في دور هذه التجمعات في اوخلق تف ي، مماجتماعي والإقتصادتة في تطورها الإاومختلفة ومتف

ية والسياسـية التـي   قتصادية والإجتماععملية النضال لإسترجاع حقوقها، في ظل التحديات الإ

كانت تواجهها هذه التجمعات في الاقطار العربية التي لجأت إليها، وعلى ضوء الوضع السياسي 

  1.والحقوقي لهذه التجمعات في كل قطر وجدت فيه

                                                           

 .مرجع سابق. 1967 – 1948 :والثورةالمرأة الفلسطينية الخليلي، غازي،  1
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العربيـة   الأنظمةطينيون آمالهم في هذه المرحلة على قومية المعركة، وعلى علق الفلس

عبد الناصر، وكان شعار الوحدة طريق التحرير هو الشعار البـراق   أمةوخصوصا مصر بزع

العربية فشلت في تحقيق الوحدة، ورغم حالة العداء والحـروب   الأنظمةلهذه المرحلة، غير أن 

التسوية ولـيس   إتجاهالعربية مع الدولة الصهيونية فإن الخط البياني للأنظمة العربية كان يسير ب

  1.التحرير إتجاهب

مشتتة ومبعثرة، وعاجزة عن القيام  1948لقد كانت القيادة الوطنية الفلسطينية بعد العام 

ني بارز، فقسم منها سار وراء سياسات الإلحاق السياسي العربية فارتهن للسياسـة  بأي دور وط

المصرية، وقسم عاش على هامش الحياة السياسية وارتضى حياة المنفى بـدون أي  أو  الأردنية

ية له فـي  إقتصادية، فعمل على تنمية ثروات ومصالح قتصادفعل، وقسم منها إهتم بمصالحه الإ

ة، وفي ظل غياب قيادة وطنية للشعب الفلسطيني، سارت سياسات الإلحـاق  دول اللجوء العربي

ت تبديد الهوية الوطنية الخاصة للشعب الفلسطيني، دون أن يرتفع صوت في وجههـا،  ولااومح

  2.الإحتلالحتى بداية ستينيات القرن العشرين مع بدء نشاط الثورة الفلسطينية ونضالها ضد 

 بسيطة ذات نتائج محدودة، بانتظـار  أشكالاي هذه المرحلة مة الفلسطينية فاوإتخذت المق

، فكثرت عمليات اختراق الحدود بشكل فردي غير منظم، لاسترجاع ممتلكات إسمدور عربي ح

مة في قطاع غزة بتشجيع مـن  اوالمق أشكالللإنتقام من الغاصبين، ونشطت بعض أو  للعائلات

مة بزرع الألغام وتفجير المنشـآت  اوت المقالإخوان المسلمين وبدعم من ضباط مصريين، وقام

. ردود فعل صهيونية كبيرة ومتغطرسة إلى أدىوتخريب الطرق وخطوط المياه والكهرباء، ما 

، وافقت القيادة المصـرية  1/3/1955التي تلتها في  نتفاضة، والإ1955وبعد مذبحة غزة عام 

على العمل الفدائي الفلسطيني ووضعته تحت إشراف الضابط المصري مصطفى حافظ، وتطوع 

وإستمرت  3الصهيوني، الإحتلال، وقام الفدائيون بعشرات العمليات ضد الإحتلالمة اوالآلاف لمق

                                                           

، عدد 10، مجلد مجلة البيان، 1 مدخل للتقييم: م1998 - 1948مة الفلسطينية خلال نصف قرن اوالمقصالح، محسن،  1
 .81، ص1998، 132

 .127مرجع سابق، ص . 1967 – 1948 :والثورةالمرأة الفلسطينية الخليلي، غازي،  2
  .، مرجع سابق1 مدخل للتقييم: م1998 - 1948مة الفلسطينية خلال نصف قرن اوالمقصالح، محسن،  3
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، وتعهد 1956يناء إبان العدوان الثلاثي عامقطاع غزة وس) إسرائيل( إحتلالمة حتى اوهذه المق

  1.الفدائيين الفلسطينيين فيما بعد أمامالنظام المصري بإغلاق الحدود 

  إنشاء منظمة التحرير وإعلان الكفاح المسلح ضد الصهيونية

شعرت الحركة الوطنية الفلسطينية ممثلة بالهيئة العربية العليا، بضرورة تشكيل كيـان  

حكومة فلسطينية تسد الفراغ بعد إنسحاب القوات البريطانية من فلسـطين، فقـررت   أو  سياسي

ر وشـهر  اذاإنشاء حكومة عموم فلسطين وسعت لإقناع الحكومات العربية بذلك خـلال شـهر   

أعلنت  23/9/1948وفي . ، ولكن دون جدوى1948من شهر ايار عام  الأولنيسان والنصف 

الهيئة العربية العليا قيام حكومة عموم فلسطين في غزة برئاسة أحمد حلمي عبد البـاقي، وقـد   

وقامت حكومة عموم فلسطين . أقرت الحكومات العربية ذلك وإعترفت بالحكومة ما عدا الأردن

برئاسة الحـاج   1/10/1948لمجلس وطني فلسطيني في غزة في والهيئة العربية العليا بالدعوة 

دولة ديمقراطية ذات سيادة، بحدودها  إقامةفلسطين و إستقلالوقد أعلن المؤتمر . أمين الحسيني

البريطاني، ومنح المجلس الثقة لحكومة عموم فلسـطين   الإحتلالالدولية المتعارف عليها أثناء 

  2.مد حلمي عبد الباقيالمكونة من عشرة وزراء برئاسة أح

  :لم يكتب لهذه الحكومة الفلسطينية الحياة بسبب

مواز لمؤتمر غزة، وطلـب   3إنقسام الحركة الوطنية الفلسطينية، حيث عقد مؤتمر في عمان •

 .الفلسطينية الباقية والقبول بأن يكون ملك عليها الأراضيمن الملك عبد االله ضم 

                                                           

، 16، جامعة عين شمس، عدد مجلة البحث العلمي ،)1964 - 1948(قطاع غزة  فيالحركة السياسية البطش، جهاد،  1
  .220، ص 2015، 1الجزء 

   .64، مرجع سابق، صخلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة: القضية الفلسطينيةصالح، محسن، 2  
الفلسطينية التي كـان يسـيطر    الأراضيبهدف ضم  1948ل المؤتمرات الفلسطينية الاربعة التي عقدت في نهاية اوهو  3

 1/10/1948، عقد بتـاريخ  المملكة الأردنية الهاشمية ومبايعة الملك عبد االله ملكاً على الضفتين إلىعليها الجيش الأردني 
) 1948عمـان  (بتشجيع من الحكومة الأردنية وبحضور ممثل عـن الـديوان الملكـي، انظـر المـؤتمر الفلسـطيني       
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ن كان رخواً، بالرغم من إنذاراتها بفصل الأردن من دعم الدول العربية لحكومة عموم فلسطي •

وتركت هذه الحكومة تمـوت مـع   . جامعة الدول العربية بسبب ضمه للأراضي الفلسطينية

القاهرة، وأجبرت أعضاء حكومة عمـوم   إلىوإستدعت مصر الحاج أمين الحسيني  1.الزمن

ك ضيقت علـيهم ولـم   مصر، وهنا إلىفلسطين وعدد من أعضاء المجلس الوطني الانتقال 

تسمح لهم بممارسة صلاحياتهم كحكومة فلسطينية، ورفضت الحكومات العربية الإعتـراف  

قوات الجهـاد المقـدس    إنهاءبالجوازات التي أصدرتها حكومة عموم فلسطين، كما تم حل و

 2.التابعة للهيئة العربية العليا

اتها اللاحقة، كمـا  إجتماعإمتنعت الجامعة العربية عن دعوة حكومة عموم فلسطين في 

إمتنعت الحكومة المصرية عن السماح لها بممارسة مهامها في قطاع غزة الذي كانت تسـيطر  

ضعف قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية وتوزع ولاءاتها وفقدانها لأي تجربة كيانية  اهمس. عليه

لترتهن 3.فلسطينية الناشئةلطبيعتها الطبقية ومستوى وعيها، في إجهاض الكيانية ال إضافةسابقة، 

العربي ولتكون حاضرة في كل الخلافات والأطماع -فيما بعد القضية الفلسطينية للتنافس العربي

  4.التوسعية العربية لإسباغ الشرعية والقبول الشعبي لمشاريعهم

توقف العمل الفدائي الفلسطيني من قطاع غزة إثر العدوان الثلاثي علـى مصـر،    أدى

مة الفلسطينية لا سـيما  اوصر إغلاق الحدود في وجه الفدائيين، والتضييق على المقوبعد قرار م

  .التفكير والبحث عن الوسائل الممكنة لتحرير فلسطين إلى أدىالإخوان المسلمين، 

مة الفلسطينية، إذ أخذت تظهر اوفترة مخاض في تاريخ المق 1964- 1957وتعد الفترة 

لفلسطينية كان أبرزها حركة فتح التي أنشأها ابتداء وانحاز إليهـا  العديد من المنظمات الفدائية ا

حيث اتجه خوان المسلمين الراغبين في تفجير الثورة ضمن مشروع وطني فلسطيني، رجال الا

                                                           

، فلسـطينية مجلـة شـؤون    ،1964 – 1974، الإستقلال إلىمن الوصاية  :الفلسطينيةمنظمة التحرير شاهين، أحمد،  1
  . 48، ص 1985، 143مركز ابحاث منظمة التحرير الفلسطينية، عدد 

 .64، مرجع سابق، صخلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة: القضية الفلسطينيةصالح، محسن،  2
 .49مرجع سابق، ص. 1964 – 1974، الإستقلال إلىمن الوصاية  :الفلسطينيةمنظمة التحرير شاهين، أحمد،  3
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 إسلامية وإنما يتبنى أطرا وطنية تمكنـه مـن   أشكالاالقيام بعمل منظم مسلح، لا يتخذ  إلىتيار 

وملاحقاتها، وكانـت هـذه    الأنظمة، ولا تجعله عرضة لعداء من الشباب أوسعتجنيد قطاعات 

التي أخذت ببناء التشكيلات المسـلحة  . في الكويت1957البذور الأساسية لنشأة حركة فتح سنة 

قـة  ومنذ انطلا. 1965والخلايا السرية حتى أعلنت الكفاح المسلح لتحرير فلسطين في بداية عام

 بشن" العاصفة"جناحها العسكري  ، قام1967العمليات المسلحة لحركة فتح، وحتى حرب يونيو 

تنظـيم   وهـي " شباب الثأر" إسموالجبهة القومية لتحرير فلسطين المعروفة ب1.عملية مسلحة200

وجبهـة  ، 1964يم فلسطين التابع لحركة القوميين العرب، والتي بدأت عملياتها في نـوفمبر  أقل

  .1965أحمد جبريل التي بدأت عملياتها  أمةر فلسطين بزعتحري

والسيطرة  أمةوكرد فعل فلسطيني على التنافس الشديد بين الحكومات العربية على الزع

تـولي الشـعب    إلـى ت الوحدة العربية، أخذ الفلسطينيون يدعون ولااعلى المنطقة، وفشل مح

الذي عين مندوبا لفلسـطين فـي    –الفلسطيني مسؤولية قضيته، ولعبت شخصية أحمد الشقيري 

دورا بارزا في  -الجامعة العربية بعد وفاة أحمد حلمي عبد الباقي رئيس حكومة عموم فلسطين

  2.الرسمي العربي المتمثل بالجامعة العربية طاربلورة تلك الطموحات في الإ

وتقرر في تلك القمة تحويل روافـد   13/12/1964ى بتاريخ الأولالعربية عقدت القمة 

نهر الأردن، ردا على المشروع الصهيوني القاضي بسحب مياه نهـر الأردن لـري صـحراء    

ى، الأولت القمة العربية أولاالنقب، كما تقرر العمل على تنظيم الشعب الفلسطيني، وفي ضوء مد

يستمر أحمد الشقيري ممثل فلسطين لدى جامعة الدول العربية أن "قرر الملوك والرؤساء العرب 

واستفاد الشـقيري  ". القواعد السليمة لتنظيم الشعب الفلسطيني قامةبالإتصال بالدول الأعضاء لإ

اف العربية والفلسـطينية،  الأطرات والإتصالات مع جتماعمن تلك البادرة وأجرى كثيرا من الإ

مندوبا فلسطينيا، حيـث عـرض    350ضم  28/5/1964ي وتمكن من عقد مؤتمر في القدس ف

برنامجه لقيام المؤسسة الفلسطينية التي عرفت منذ ذلك التاريخ بمنظمة التحريـر الفلسـطينية،   

 5/9/1964وهكذا فرض الشقيري على القمة العربية الثانية التي عقدت في الإسـكندرية فـي   
                                                           

  .178، مرجع سابق، ص سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية: فلسطينصالح، محسن،  1
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ورحب مجلس القمة بقيام منظمـة التحريـر    حقيقة واقعة وهي قيام منظمة التحرير الفلسطينية،

  .الفلسطينية دعما للكيان الفلسطيني وطليعة للنضال العربي الجماعي لتحرير فلسطين

السياسية الفلسطينية، فقد إعترضت وساط لم يلق قيام منظمة التحرير قبولاً في بعض الأ

 ـعليه الهيئة العربية العليا برئاسة الحاج أمين الحسيني، كما لقـي   ة مـن المنظمـات   معارض

الكفـاح المسـلح   " مطلقة شعار  1965التي أعلنت عن وجودها بداية عام  الأخرىالفلسطينية 

   1".طريق التحرير

  1967حرب حزيران عام 

، ولم يخف قادة الحركة 1948توسيع مساحتها الجغرافية بعد عام  إلى) إسرائيل(سعت 

رة، لتحقيق اوالصهيونية أطماعهم وطموحاتهم بالتوسع في أراضي فلسطين والدول العربية المج

أكبر  حتلالالفرات، لذلك كانت تنتهز الفرصة المناسبة لإ إلىحلم دولة إسرائيل الكبرى من النيل 

المفقود في ظل الحـدود   الأمنالعربية، لتحقيق التوسع المطلوب و يالأراضمساحة ممكنة من 

  .وحدتها أمامفي المنطقة والعائق الأساسي  الأولالطويلة مع دول عربية تعتبر إسرائيل عدوها 

، وبدء حركة فتح عملياتها العسـكرية  1964كان إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية سنة 

لة فـرض  اولسرعة التحرك ومح )الكيان الصهيوني(التي دفعت  املمن العو 1965منذ مطلع 

التسوية السلمية وفـق الشـروط    إلىد العربية ، ويجر البلاالأمنواقع جديد، يضمن له التوسع و

وضـرب   نهـر الأردن، بمشروع تحويـل ميـاه    )الكيان الصهيوني(وكان لقيام ". ائيليةالاسر"

زديـاد  إ الأثر الكبيـر فـي  ة المقابلة لتحويل النهر، الصهاينة وتدميرهم لكل المشروعات العربي

  2.التوتر

وع قـرب  قرية السـم  تقبل عام من الحرب، فهاجم وضاعتصعيد الأ )إسرائيل( تبدأ

كما حدث تسـخين  . شهيد 200بمذبحة راح ضحيتها حوالي  تالخليل في الضفة الغربية، وقام

حيث كان الصهاينة يقومون بطلعـات جويـة لقصـف المواقـع      ،متبادل على الجبهة السورية
                                                           

 .55مرجع سابق، ص. 1964 – 1974، الإستقلال إلىمن الوصاية  :الفلسطينيةمنظمة التحرير شاهين، أحمد،  1
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 ـ   وتزايـدت  . رةاوالسورية، بينما كانت المدفعية السورية تقصف المسـتوطنات اليهوديـة المج

على الحـدود السـورية   " إسرائيلية"لسوريا، وتواترت الخبار عن حشود " ائيليةالاسر"التهديدات 

  .1967ائل مايو اوخصوصا في 

عن عزمها الدخول في  بالإعلانية الدفاع المشترك مع سوريا، إتفاقوقامت مصر، وفق 

وتبع ذلك إجراء مصري بطلـب سـحب   . ما تعرضت سوريا للهجوم إذال دقيقة اوالحرب منذ 

، وقامت مصر 23/5/1967فانسحبت في  )إسرائيل(دة عن خطوط الهدنة مع المتح الأممقوات 

  .يةائيلالاسرحة في وجه الملا )خليج العقبة(بإغلاق مضائق تيران نفس اليوم في 

بقصف تسعة مطارات مصرية على شـكل   5/6/1967صباح الحرب  )إسرائيل(بدأت 

 %80ل ثلث ساعات كان قد تم تدمير ى عشر دقائق، وخلااخرموجات متعاقبة بين كل موجة و

 سلاح اجاخر ، وهكذا تممن الطيران العسكري المصري وهو قابع على المدرجات دونما حركة

 السـوري  الطيران سلاح معظم تدمير تم كما ى،الأول الساعات منذ المعركة من المصري الجو

 فقـدت  وبـذلك . وسـوريا  الأردن مع للحرب ىالأول الساعات ومنذ الطريقة، بنفس والأردني

 فريسة ومدرعاتها ودباباتها البرية العسكرية وحداتها تأصبحو الجوي، غطاءها العربية الجيوش

  .)ائيليالاسر( للطيران سهلة

حزيران، بعد إعلان وقف إطلاق  8شبه جزيرة سيناء في  إحتلالمن ) إسرائيل(إنتهت 

ائيلية قد إحتلت الضفة الغربية فـي  الاسرالمتحدة بيوم، وكانت القوات  الأممالنار المقدم من قبل 

ائيلية من الاسرالقوات  إنتهاءحزيران بعد  9حزيران، وبدأت الحرب على الجبهة السورية في 7

  1.هضبة الجولان إحتلالبعد  1967حزيران 10جبهتي الأردن وسيناء، وانتهت في 

   1967أبرز نتائج حرب حزيران 

غـزة   وقطاع ،)مربع كم 5878( الغربية الضفة أي فلسطين من تبقى لما" إسرائيل" إحتلال •

السـورية   والجـولان  )مربـع  كـم 61198( المصرية لسيناء هاإحتلالو ،)مربع كم363(

  .مربع كم 89359 )إسرائيل(تسيطر عليها  التي الأرض مجموع ليصبح ،)مربع كم1150(
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  .فلسطيني ألف 330 نحو تشريد •

 للملاحـة  العقبة وخليج تيران مضائق وفتح مياه نهر الأردن، منابع على )إسرائيل( سيطرة •

  ".ائيليةالاسر"

 بشـكل  عنـه  الدفاع يمكن إستراتيجي عمق وتوفير جديدة، دفاع لخطوط )إسرائيل( تشكيل •

  .أفضل

 الأراضي هذه إسترجاع بعد فيما العرب هدف جعل العربية، للأراضي جديد إحتلال فرض •

  .1948 سنة المحتلة فلسطين تحرير وليس ،1967 سنة المحتلة

  .وسوريا والأردن لمصر العسكرية القوات تدمير •

فلسطين  تحرير في جديتها وعدم بينها، فيما التنسيق إنعدامالعربية و القيادات ضعف إنكشاف •

  .والدفاع عن أراضيها

 قررت التي الفلسطينية الوطنية الهوية وبروز وتعاظمها المسلحة الفلسطينية مةاوالمق ظهور •

 1.العربي الضعف مدى لها تبين أن بعد المبادرة زمام تأخذ أن

  1987و 1967مة الفلسطينية بين عامي اوالمق

 والثـورة  الفلسـطيني  الفـدائي  للعمـل  الذهبية الفترة هي 1970 -1967 تعتبر الفترة

 أن بعد الصهيوني، المشروع مواجهة في المبادرة زمام الفلسطينيون أخذ فقد الفلسطينية المسلحة،

 لموجات تفاديا الأنظمة وإضطرت. 1967 هزيمة إثر العربية الأنظمة ضعف مدى لهم انكشف

 قوية قواعد يبني أن إستطاع الذي الفلسطيني، الفدائي العمل أمام المجال لإفساح الشعبي الغضب

 الوصـول  فتح حركة بقيادة الفدائية المنظمات تإستطاعو. ولبنان الأردن في خصوصا وواسعة

  .عرفات ياسر 1969 فبراير منذ رئاستها تولى حيث الفلسطينية، التحرير منظمة قيادة إلى
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 وقوميـة  وطنية أيديولوجيات شاركت نحو ثلاثين منظمة فلسطينية بالعمل الفدائي، ذات

ولم تشارك أي منظمة ذات آيديولوجية إسلامية بالعمل الفدائي فـي تلـك   . وشيوعية واشتراكية

-1968لا أن عددا منهم شارك مع حركة فتح وأسسوا معسكرات الشيوخ في الأردن إالفترة،  

  1.داخلية إداريةية إستقلال، حيث عملت تحت مظلة حركة فتح مع إحتفاظها ب1970

بيرا، وتمكنت منظمة التحرير الفلسـطينية  ت الشخصية الوطنية الفلسطينية زخما كإكتسب

، من الحصول على إعتراف الدول العربيـة بهـا الممثـل    1974في مؤتمر الرباط في اكتوبر 

الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وفي الشهر التالي حققت إنتصارا سياسيا عندما القى رئيسها 

تم قبول المنظمة عضوا مراقبـا فـي   للأمم المتحدة، و أمةخطابا في الجمعية الع) ياسر عرفات(

للأمم المتحدة في منتصف السبعينات قرارات تؤيد حق  أمةالمتحدة، وأصدرت الجمعية الع الأمم

  2.كافة الوسائل لنيل حقوقه إستخدامالاشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحقه في 

وضع الكفاح المسلح الفلسطيني القضية الفلسطينية على الأجندات الدوليـة، وأبرزهـا   

يمية لها إنعكاسات دولية، وأنها ليست قضية لاجئين تكمن المشكلة في توطينهم وتسوية أقلكقضية 

مـة المسـلحة،   اوهم المعيشية، إلا أن كثيرا من التحديات والصعوبات أثرت علـى المق أوضاع

وطنية وسياسية واضحة مبنية على أسس متينة، علـى أن   أهدافلها في بلورة  وشكلت معيقات

  .هدافومواصلة القتال حتى تحقيق هذه الأ ستمرارالإمة قادرة على اوتكون هذه المق

والتـي   يةسـتعمار الإيمية ودولية؛ فدوليا كانت القوى أقلتنوعت التحديات بين محلية و

تفوقـه   إسـتمرار وجـوده و  إستمرارعمته حريصة على ود" الكيان الصهيوني الوظيفي"أنشأت 

ي، فهيأت الظروف المناسبة لذلك، من خلال الضغط على الحكومات العربيـة  الأمنالعسكري و

العربية هي المسـؤولة عـن    الأنظمةمة الفلسطينية، تحت ذريعة أن اوبعدم إفساح المجال للمق

هذه القوى في المجتمع الـدولي الممثـل   تحرير فلسطين بالطرق التي تراها مناسبة، كما أثرت 

المتحدة حيث أصدرت مجموعة من القرارات التي في ظاهرها تـدعم حقـوق الشـعب     الأممب

                                                           

  .179، مرجع سابق، ص سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية: فلسطينصالح، محسن،  1
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وفي باطنها تحمي الدولة الصهيونية وتعطيها الحق في الوجود على أنقاض  أرضهالفلسطيني في 

  .حقوق الشعب الفلسطيني

التحرير الفلسطينية كجسم سياسي قوي يتبنى أحست الدول العربية بخطر وجود منظمة 

الكفاح المسلح كخيار وحيد لتحرير فلسطين، وكان ذلك لأسباب وجودية يتعلق بعضها بإرتباطها 

بالشعوب  خرها في وجودها عليها، ويتعلق البعض الاإعتمادبالقوى العالمية الداعمة لإسرائيل و

في العالم العربي والإسلامي، وتعلي مـن  قضية فلسطين كقضية مركزية  إلىالتي كانت تنظر 

الوحدة العربية، ما يعني  إقامةتحرير فلسطين و إلىشأن من يتخذ خطوات من الممكن أن تؤدي 

داخلية قد  قلوكشف بطلان وعودها بالتحرير وهو ما سوف يعرضها لقلأ الأنظمةخفوت شعبية 

  .تودي بها في أي لحظة

ومنظمة التحرير الفلسطينية عددا مـن الحمـلات    مة الفلسطينية المسلحةاوواجهت المق

اجهـا  اخرأو  رة لفلسطين المحتلـة اووالحروب للحد من عملها إنطلاقا من البلدان العربية المج

قـرارا يحـدد    4/5/1969نهائيا منها؛ قيدت سوريا العمل الفدائي في أراضيها، وأصدرت في 

ها، وفرضت التنسيق المسبق مع هيئة اركان المنظمات الفدائية المسموح لها بالتواجد على أراضي

وفـي  . السورية الأراضيالجيش السوري قبل القيام بأي عملية فدائية ضد إسرائيل إنطلاقا من 

، 1969مة الفلسطينية في أكتوبر عـام  اولبنان وقعت صدامات مسلحة بين الجيش اللبناني والمق

بضغط من " القاهرة إتفاق"فدائي في لبنان ينظم الوجود والنشاط ال تفاقإنتهت بتوصل الطرفين لإ

  .الرئيس المصري جمال عبد الناصر

سلسلة  1970و  1969وكانت التحديات والصدامات الأعنف في الأردن، إذ شهد عامي 

مة الفلسطينية، بلغت ذروتها فيمـا عـرف   اومن الصدامات المسلحة بين الجيش الأردني والمق

مين اولجيش الأردني بقصف المخيمات الفلسطينية وملاحقة المق، حيث قام ا"بمذابح أيلول الاسود"

بين الملك " القاهرة إتفاق"تواجدهم، وبضغط من الدول العربية تم توقيع  أماكنوقصف مقراتهم و

توقيع الزعماء العرب المشاركين في القمة العربية المنعقدة  تفاقحسين وياسر عرفات وحمل الإ

طويلا حيث هاجمت قوات الجيش الأردني في  تفاق، ولم يدم الإ1970في القاهرة في ايلول عام 
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معسكرات وقواعد الفدائيين الفلسطينيين في أحراش جرش وعجلون وأجبرتهم على  1971تموز 

لبنان، وبذلك إنتهى الوجود الفلسطيني الرسمي في  إتجاهب شمالا نحو سوريا التي عبروها تجاهالإ

  1.الأردن

ت منظمة التحرير الفلسطينية الحصول على الإعتراف بها كممثل شرعي ووحيد إستطاع

 التـالي  الشـهر  ، وفـي 1974للفلسطينيين، في مؤتمر القمة العربية في الرباط في أكتوبر عام 

. المتحدة، ونجحت في تثبيت مؤسسـاتها  الأمم في مراقب عضو صفة على الحصول تإستطاع

غير أن قدرتها على تمثيل الفلسطينيين واجهتها بعض المشاكل العملية والميدانية في كثير مـن  

  :ومن ذلك. الأحيان

 الشـرائح  بدقة ويمثل شعبيا، منتخب فلسطيني وطني مجلس تشكيل على المنظمة قدرة عدم •

 تلـك  مثـل  معظمها يمنع التي العربية البلاد في عمليا ذلك لإستحالة للفلسطينيين، المختلفة

  .الممارسة

 فلسـطين  لتحرير الشعبية الجبهة مثل الفلسطينية الفدائية المنظمات من عدد وخروج دخول •

 من عدد مع" الرفض جبهة" مشكلة 1974 سنة خرجت أن لبثت ما ثم ة،اخرمت إنضمت التي

 بحسب التنفيذية للجنةأو  الوطني للمجلس مقاطعتهاأو  عودتها تكررت ثم. الأخرى الفصائل

  .السياسية التطورات

 وتلتـزم  معينـة  عربيـة  أنظمـة  تمثـل  التي الفلسطينية الفدائية المنظمات من عدد وجود •

 معهـا مثـل   نفسـه  العربي النظام علاقات وفق المنظمة بـ علقاتها وتتأرجح بسياساتها،

" البعـث " تتبـع  التـي  العربية التحرير جبهة ومثل السوري،" البعث" تتبع التي" الصاعقة"

  .العراقي

 )الإسـلامي  والجهـاد  حمـاس ( واسع شعبي بحضور تتمتع فلسطينية إسلامية قوى ظهور •

  .المنظمة إلى نضمامالإ ورفضها

                                                           

 .61-60مرجع سابق، ص. 1964 – 1974، الإستقلال إلىمن الوصاية  :الفلسطينيةمنظمة التحرير شاهين، أحمد،  1
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 لبنان في ولقاعدتها ،1971-1970 أحداث إثر الأردن في وجودها لقاعدة المنظمة خسارة •

 اليوميـة  الحيـاة  مـع  التفاعل على قدرتها وتراجع ،1982 سنة" ائيليالاسر" الاجتياح إثر

 1.الخارج في للفلسطينيين

ين، وجد العمل الفدائي الفلسطيني نفسه مستنـزفا رفترة السبعينيات من القرن العش وفي

 الإشـتباكات إذ فقد قاعدة وجوده فـي الأردن، بعـد   . العربية الأنظمةفات مع في معمعة الخلا

وعانى العمل الفدائي من  .1971ويوليو  1970في سبتمبر  الأردنيالمسلحة العنيفة مع الجيش 

القوى التي فجرت تلك الحرب، ممثلة  إستهدفتحيث ) 1990- 1975( اللبنانية الأهليةالحرب 

كمـا عـانى   . حرار المسيحيين، الوجود الفدائي الفلسطيني أساسابحزبي الكتائب والوطنيين الأ

تدهورها مع مصر منذ منتصف السبعينيات، مـا   ومنقات مع سوريا، ئيون من تذبذب العلاالفدا

بقاعدتها  الإحتفاظمة الفلسطينية تمكنت من اوغير أن المق. مة المسلحةاوالمقأضعف قدرتهم على 

  2.أقلونفذت مجموعة من العمليات بمعدلات ، 1982في لبنان حتى سنة 

بدعم عمليات  1948الفلسطينية المحتلة عام  الأراضيشارك الفلسطينيون الذين بقوا في 

ائيلي واخضاعهم للحكـم  الاسر الإحتلالمة الفلسطينية، رغم القمع الشديد من قبل سلطات اوالمق

الصهيونية ومصـادرتها   جراءاترفضا للإ نتفاضاتالعسكري، كما قاموا بعدد ممن الهبات والإ

، الذي الأرضيوم  أحداثفي فترة السبعينات ما عرف ب نتفاضاتومن أبرز هذه الإ لأراضيهم،

ائيلية منذ العام الاسرجاء نتيجة تراكمات رفض مصادرة أراضي الفلسطينيين من قبل السلطات 

 ائيلية، عـن الاسر المؤسسة أعلنت عندما ،1975 العام إلى الأرض يوم أحداث ، وتعود1948

 العـرب،  المواطنين بملكية أرض على المنطقة في يهودية مدن عدة إقامةو الجليل لتهويد خطة

 منطقة أراضي فيها بما الجليل في دونم ألف 21 مصادرة على 1976 شباط 29 في صادقت كما

 وكانـت  السواعد، وعرب حنا ودير وعرابة قرى سخنين من لفلاحين ملكيتها تعود والتي المل،

 وكـان  ،'9 منطقـة ' عليها أطلق التي المغلقة العسكرية المنطقة من جزءا المل منطقة حينه في

 كل تجديده يتم العسكري الحاكم من بتصريح منوطًا إليها الأراضي أصحابو المزارعين دخول
                                                           

  .215-214مرجع سابق، ص سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، : فلسطينصالح، محسن،  1
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ليوم  ضرابأشهر، وكرد فعل على قرار المصادرة قررت القيادات السياسية الفلسطينية الإ ثلاثة

فهاجمتهـا القـوات    29/3/1976، وإنطلقت المظاهرات فـي مسـاء   30/3/1976واحد في 

 ائيليةالاسر الحكومة فرضت أن بعد ضرابالإ لت قمع المظاهرات وكسراوائيلية بعنف وحالاسر

 وأصـيب  بالقوة، المظاهرة وقمعوا حنا دير قرية الجنود وإقتحم المنطقة، في التجول حظر منع

هناك، وفي اليوم التالي قمعت القوات الصهيونية كل المظاهرات التي إنطلقت في  العشرات وقتل

عدد من المدن والقرى الفلسطينية وكان نتيجة ذلك استشهاد ستة فلسطينيين وجـرح واعتقـال   

  1.العشرات

) 1948( الإحـتلال مة فلسطينيي الداخل في الفترة الممتـدة بـين   اولم يكن لرفض ومق

، وذلك بسبب خضوعهم للحكـم العسـكري   الإحتلالصداء قوية داخل دولة الستينات أ اخراوو

المشددة، قاموا بعدها بالتواصل مع أبناء شعبهم في الضفة الغربية وقطاع غزة،  يةالأمنوالرقابة 

ولما كانت تشكيلات وقيادات الحركة الوطنية الفلسطينية في تلك الفترة تتركز في الخارج للعمل 

على الإلتفاف حول هـويتهم  ) 1948(والعودة إليه؛ عمل فلسطينيو الداخل " لالداخ"على تحرير 

ت الصهيونية لطمسها، وكانـت هبـات يـوم    ولااالمح أمامالفلسطينية العربية المهددة بالتلاشي 

المصادرة تحمل في طياتها الدفاع عن الهوية والوجود الفلسطيني  الأراضيوالدفاع عن  الأرض

جانب دفاعها عن الحقوق المادية، وزادت شعبية الحركات والأحزاب السياسية الفلسـطينية   إلى

التي حلّتها السلطات  الأرضلحركة  اخر، مثل حركة أبناء البلد كوريث ووجه الإحتلالفي دولة 

، وعملت حركة أبناء البلد على تعزيـز الهويـة   الإحتلالائيلية بحجة معاداتها لأمن دولة الاسر

  2.طنية لفلسطينيي الداخل من خلال التأكيد على أنهم جزء من الشعب الفلسطيني والعربيالو

                                                           

ــوم  1 ــرب  : الأرضيــــــ ــع عــــــ ــدث، موقــــــ ــيرة الحــــــ ، 48ســــــ
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%

AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-
%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2015/03/28/%D9%8A%

D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6:-
%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB   

، تقرير معلومات صادر عن مركز الزيتونة للدراسات والإستشـارات، بيـروت،   الأحزاب العربية في فلسطين المحتلة 2
 .16، ص2014
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وزيادة شعبية الحركة الإسلامية الوليدة، حيث وجد فيها " صحوة دينية"شهدت تلك الفترة 

وعقـدت  فلسطينيو الداخل ضالتهم في التعبير عن الهوية الوطنية والدينية الغائبة منـذ عقـود،   

، حيث قررت المطالبـة بتحريـر   1977مؤتمر إسلامي داخل الخط الأخضر عام  لاوالحركة 

 .الشرعيةك الوقف الإسلامي، وحق المسلمين في إدارة شؤونهم، وتعيين القضاة في المحاكم املا

عـام  " أسـرة الجهـاد  "بتأسيس عبد االله نمر درويش  الإحتلالحصل بعدها تطور نحو مواجهة 

وقامـت   .ائيليالاسـر  الإحـتلال ية علـى  قتصادالمسلح والحرب الإأعلنت الجهاد التي  1979

  1.هاأفرادبمهاجمة وحرق عدد من الممتلكات اليهودية، سرعان ما تم كشفها وإلقاء القبض على 

ت ولاامة محاوأدرك فلسطينيو الداخل أن المحافظة على هويتهم الوطنية الفلسطينية، ومق

الحركات أو  الفلسطيني، والإلتفاف حول الكيانات والأحزابشطبها وسلخهم من الشعب العربي 

المحافظة على حالة تواصل مع أشتات الشعب الفلسـطيني، يشـكل    إلى إضافةالوطنية والدينية 

ية مناسبة للنضال السياسي والقانوني ضد سـلطات  أرضواجب وطني تحرري يعمل على تهيئة 

  .الإحتلال

مة الفلسطينية في لبنان هاجسا مستمرا للأمـن  اوقشكّل وجود الم تنبهت إسرائيل لخطر

مة عـن حـدودها، فشـنت    اوائيلية بشتى الطرق لإبعاد المقالاسرائيلي، وعملت الحكومة الاسر

عسكرية ومدنية  أهدافالحروب والحملات العسكرية المتتالية، ونفذت الكثير من الغارات على 

الفلسطينية وبينها وبين القوى اللبنانية فـي  في لبنان، ولعبت على وتر التناقضات بين الفصائل 

  .الحرب الاهلية اللبنانية

وكانت قد مهدت للهجوم بقصف جوي  4/6/1982ائيلية لبنان في الاسرهاجمت القوات 

ومدفعي عنيف أسفر عن خسائر مادية كبيرة وسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في صفوف 

بيروت  إلىائيلية الجنوب اللبناني وصولا الاسرحت القوات المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين، إجتا

                                                           

ــرة،    1 ــوعة الجزيـــ ــر، موســـ ــط الأخضـــ ــل الخـــ ــلامية داخـــ ــة الإســـ الحركـــ
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2015/10/22/%D8%A7%D9%84
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تحت ضغط الغارات الجوية والقصف المدفعي، وإرتكبت في معاركها الكثير من الجرائم بحـق  

مشارف بيروت وحاصرتها لمـدة   إلىوفي التاسع من حزيران وصلت . المدنيين والبنية التحتية

ة صعبة للغاية، ودمر القصف الصهيوني أحيـاء  معيشي أوضاعيوما، عاش المدنيين خلالها  65

وقـد  . ستسـلام بأكملها لإجبار المقاتلين الفلسطينيين من مختلف الفصائل والمنظمات علـى الإ 

أن اضطر مقاتلي  إلىبيروت،  إحتلالت الوساطة خلال ولااعرضت الكثير من المبادرات ومح

تحت ضغط مطالبـات بعـض القـوى اللبنانيـة للمقـاتلين       الأخرىمنظمة التحرير والفصائل 

ية لوقف اطلاق النار تقضي بخروج المقاتلين إتفاقالفلسطينيين الخروج من بيروت، التوقيع على 

معسكرات في سوريا والعراق وتونس واليمن،  إلىالفلسطينيين وقيادة منظمة التحرير من لبنان 

بيروت الغربية، ولم تلتزم بتعهداتها  إحتلالد فشلها في بع تفاقوكانت إسرائيل قد وافقت على الإ

بعدم دخولها بعد خروج الفدائيين، حيث إقتحمتها بعد أسبوعين من خروجهم وإرتكبت فيها أبشع 

  1.الجرائم بحق المدنيين

بــين حكــام    ستراتيجيويتضح من توقيت العدوان وملابساته ومن بينها التنسيق الإ

العربية أن الحـرب  الأنظمةالعالم العربي ودور  أوضاعتحدة ومن تقويم إسرائيل والولايات الم

" بمسـح "القضاء علي التواجد القومي الفلسطيني  :التالية هدافتحقيق الأ إلىعلـي لبنان هدفت 

 بتدمير: ائيلية شارونالاسرالقوات الفلسطينية المسـلحة في لبنان، كمـا صـرح وزير الحربية 

تحقيـق حقـوق    ىالفلسطينية تنظيميـا وسياسيا ، وبذلك تزول القوة القادرة علمنظمة التحرير 

  .تقرير المصير واقامه الدولة الفلسطينية الوطنية المستقلة أهمهاالشعب العربـي الفلسـطيني و

ن ضرب منظمه التحرير الفلسطينية ضـربة عنيفـة يمهـد    أ ىتفق حكام إسرائيل علإو

 الضــفة : المحتلـةالجماهير العربية الفلسطينية في المناطق هم لتصفية صمود أمامالطريـق 

فرض  الإحتلالوعند ذلك تستطيع سلطات  والوحيد،تمسكها بممثلها الشرعي  إنهاءو. والقطـاع
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هـذه المنـاطق    لإلحـاق وخطـوة   ،حتلالدمـى الإدارة الذاتية ونظامها الذي يمثل تكريسا للإ

  1.دولة إسرائيل الكبرى إقامةو الفلسـطينية

متباعدة جغرافيـا،   أماكنمة المسلحة من لبنان، وتوزعها في اوشكّل خروج مقاتلي المق

مة المسلحة بعد مخاض عسير رافق مسيرة الثورة الفلسطينية، تمثـل فـي   اوزخم المق إنهاء إلى

بحرية على أراضيها، مة الفلسطينية المسلحة العمل اوعدم موافقة الدول العربية على السماح للمق

وكانت الكثير من حكوماتها ترفض فكرة الكفاح الفلسطيني المسلح لتحريـر فلسـطين، وذلـك    

هـو الـدعم الـدولي     خرلأسباب كثيرة تم ذكر بعضها في سياق هذا الفصل، وكان التحدي الا

 إلـى  أدىلإسرائيل وعدم تجريم مجازرها بحق المدنيين وقيامها بسياسة العقاب الجماعي، مـا  

التحريـر،   إلـى تؤدي  ةإستراتيجيمة الفلسطينية المسلحة وعدم قدرتها على تطوير اوتخبط المق

  .الأمنالصهيوني وعدم شعوره ب حتلالوإنما إعتمدت عملياتها على الإنتقام وحالات الإرباك للإ

عمل جمـاعي تكـون    إلىمة الفردية اونقلة نوعية من حالات المق إلىمما أثار الحاجة 

ليس مقبولا أن تسقط كـل   أصبحالتنظيمية، و شكالالجماهير، وضرورة تطوير الأ أوسعته قاعد

العناصر المتعلقة بعملية عسكرية معينة في حال القبض على أحد مرتكبيها، وفي هـذا السـياق   

المشـكلات   اهم، كالإحتلالبرزت مشكلتا التسليح والتغلب على العوائق التي وضعتها سلطات 

ا، وتحركـت  أهدافهمة المسلحة أن تزدهر من جديد وتحقق اوأُريد للمق اذاعناية بها التي ينبغي ال

الآراء الناقدة للجهد المسلح على قاعدة أن هذا الجهد لم يعد يواكب النشاط السياسي للتنظيمـات  

  2.المسلحة

  مة الشعبيةاوالتحول نحو فكرة المق

من لبنان على تحفيز النقـاش حـول    مة الفلسطينية بعد الخروجاوقاد الواقع الجديد للمق

ة، تبلورت نتائجها فلسطينيا حول املالمحتلة، فبدأت عملية مراجعة ش الأرضمة في اوواقع المق

                                                           

، 1982_  1978ائيلي على لبنان مـن عـام   الاسرمة الفلسطينية في التصدي للعدوان اودور المق، أشرفالقصاص،  1
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مة في الداخل، كشرط لازم لإستكمال العمل الدبلوماسي الذي إنخرطـت فيـه   اومطلب دعم المق

المحتلـة   الأرضجماعية داخل منظمة التحرير في الخارج، وعاد البعض للمطالبة بتشكيل قيادة 

مة مسلحة مجدية كما كـان متاحـا فـي    اوالشعب الفلسطيني للقيام بمق أماملأن السبل قد سدت 

المحتلة، أشار الـبعض   الأرضوحينما أُثير الحديث عن صعوبة توسيع آفاق الإتصال ب. السابق

ن التي يمـر بهـا   مة الفلسطينية قد بدأت تاريخيا وسط أجواء وظروف أصعب ماوأن المق إلى

على الحس النضالي لدى الشعب  عتمادالإ مكانالشعب الفلسطيني في فترة الثمانينيات، وأنه بالإ

  1.مة داخلية مجدية وطنيااوالفلسطيني في الداخل للقيام بمق

 الأمـم مة المسلحة بعد تعنّت إسرائيل ورفضها تطبيق قـرارات  اولجأ الفلسطينيون للمق

العالم مع القضية الفلسطينية كقضية  املالمتحدة التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ولوقف تع

ة، بسبب قمع إسرائيل للفلسطينيين الذين املمة شعبية سلمية شاولاجئين، ولما لم يتَح المجال لمق

 ـ   الأنظمةالفلسطينية المحتلة، وعدم سماح  الأراضيبقوا في  فة العربية المسـيطرة علـى الض

قررت قيادات الشعب الفلسطيني . فيها الإحتلالمة شعبية ضد اوالغربية وقطاع غزة بإنطلاق مق

تناسبا مع واقع هـذه   كثرمة المسلحة الأاومن خارج فلسطين، وكان خيار المق الإحتلالمة اومق

  .مة ومكان انطلاقها من خلف الحدوداوالمق

ية المسلحة بتجارب الكفاح المسلح في مة الفلسطيناوتأثرت منظمة التحرير وفصائل المق

الصهيوني أقرب  الإحتلالعدد من دول العالم، مثل فيتنام والجزائر، واعتبرت أن الصراع مع 

الحركات الإصلاحية الداخلية، وعشـرات الثـورات التحرريـة    نماذج حروب التحرير من  إلى

ومانديلا الـذي  ... فية والصينيةالمسلحة نجحت طوال التاريخ منها الجزائرية والفيتنامية والبلش

مة المسلحة حتى تحررت جنوب أفريقيـا  اوتبنى في النهاية المق" اللاعنف"انتهج في البداية نهج 

ودراسة نماذج التحـرر، إلا   الإحتلالوهذه نظرة محقة من حيث توصيف  2.من نظام الأبارتايد
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نظـري يعمـل    إطار إلى، تستند حتلالة للإاملمة شاوأنها أغفلت جانبا مهما حرمها من بناء مق

مات عملت من داخل أراضـيها  او، وذلك أن هذه المقهدافعلى توجيهها عملياتيا ومن حيث الأ

مـة المسـلحة   اوم معها، حيث التقـت المق اوالمحتلة وسط قاعدة جماهيرية عريضة تدعمها وتق

ية، وهو جتماعللاحركات الإمة الشعبية السلمية التي تعمل على مبدأ ااووحرب العصابات مع المق

مة المسلحة الفلسطينية فقد عملت مـن  اوأما المق. هإحتلال إنهاءوأجبره على  الإحتلالما أرهق 

المحتلة، وانطلقت من دول الجوار وما شكله ذلك من صعوبات ومعيقات تسـببت   أرضهاخارج 

  .رة لفلسطين وساعدت في إفشالهااوفي خروجها من الدول المج

أعلنت قوى الشعب الفلسطيني التي إنتهجت الكفاح المسلح أن هدفها هو تحرير فلسطين 

القوة المسلحة، لكن هذا الخيار واجهه كثيـر مـن التحـديات     إستخدامالصهيوني ب الإحتلالمن 

مة المسلحة مـن  اووالصعوبات النظرية والعملية، فلم تؤمن الحكومات العربية التي إنطلقت المق

قادر على تحرير فلسطين في تلك المرحلة، وما جعلها توافق عليه  أسلوبذا الخيار كأراضيها به

بقـدرة   الأمـل وتدعمه جزئيا في بادئ الامر، هو خشيتها من النقمة الشعبية عليها بعد فقدانها 

مـة  اووعودها بتحرير فلسطين، ما جعل لزاما عليها أن تـدعم المق  إنجازالعربية على  الأنظمة

مـة  اووتخلت الحكومات العربية فيما بعد عن دعم المق. الإحتلالمن  أرضهالتحرير  الفلسطينية

طردها بالقوة كما  إلىالمسلحة، بل ضغطت عليها لوقف عملياتها انطلاقا من أراضيها، وصولاً 

مة الفلسطينية من بناء قواعد ثابتة وقوية تسـتطيع الإنطـلاق   اوحصل في الأردن، ما حرم المق

، وبنفس الوقت تكون هـذه القواعـد محميـة مـن التـدمير      الإحتلالعملياتها ضد منها لتنفيذ 

أو  مة الفلسطينية في القتال ضـد الحكومـات العربيـة   اوالصهيوني، وأضاع كثير من جهد المق

  .القوى المعادية لها في البلدان العربية المتواجدة على أراضيها

ة الفلسـطينية المسـلحة، وقامـت    ماوبالغت إسرائيل في ردود فعلها على عمليات المق

مة، وكان هـذا وفـق   اوبقصف المدنيين وتدمير البنية التحتية في المناطق التي تنطلق منها المق

خطة ممنهجة هدفت لخلق جو من الرفض للوجود الفلسطيني المسلح في المناطق التـي تـؤوي   

ائيلية لبيـروت  الاسر العمل الفدائي، وكان لها ما أرادت حيث ظهر ذلك جليا في حصار القوات

مـة  اوبالمق رهـاب مة المسلحة كذريعة لإلصـاق صـفة الإ  اوت إسرائيل المقإستخدم. كما تقدم
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الفلسطينية ككل، وروجت لذلك بدعم من بعض القوى الغربية في العالم، ما أثر علـى صـورة   

مة الفلسـطينية، ومـن   اوالفلسطينيين في المحافل الدولية، وقلّل من الدعم المادي والمعنوي للمق

  .أرضهالتأييد لقضية الشعب الفلسطيني الذي طرد من 

، بـل إن  ةإستراتيجيوطنية سياسية ذات قيمة  أهدافمة المسلحة تحقيق اولم تستطع المق

تراجع خط الدعم العربي للعمل الفدائي الفلسطيني، أثّر على المكاسـب السياسـية التـي كـان     

لكفاح المسلح وما تضمنه من جهود وأثمان كبيـرة، ومـن ثـم    وبعد فترة طويلة من ا1.هاإكتسب

طريق مسدود بعد خروج منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية من لبنان، إتجهـت   إلىوصوله 

العمل السياسي بموازاة عمـل   إلىالفلسطينية،  الأراضيالقيادات الفلسطينية والقوى الفاعلة في 

 أهـداف وتحقيق  ستمرارالإالمحتلة، قادرة على  رضالأمة شعبية في اوجماهيري يتمثل في مق

  .ية أعلىإحتلالوتكلفة  أقلوطنية سياسية بخسائر 

  )1987عام  إنتفاضة(الثورة الشعبية الكبرى 

تراكم خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي وعي سياسي وثوري داخـل فلسـطين   

جـت  اخرالصهيوني، بعـد أن   الإحتلالمة اوالمحتلة يعتمد على القاعدة الشعبية الواسعة في مق

معقل لها  اخرمة الفلسطينية المسلحة من اوقوات المق 1982ائيلية على لبنان عام الاسرالحرب 

على الكفاح المسلح كسـبيل وحيـد لتحريـر     عتمادوطُويت بذلك صفحة الإ 2في دول الطوق،

  .الإحتلالفلسطين من 

جنب مع إتضاح القيود الواردة على قدرة النضال الفلسـطيني المسـلح فـي     إلىوجنبا 

ية وسياسية جديدة قد بدأت تتبلور داخل فلسطين إجتماعالتحرير، كانت قوى  إنجازالخارج على 

وإنعكاس هذا كله مـن الناحيـة    ىاخر المحتلة، فضلا عن التطورات التي لحقت بمواقف قوى

مؤاتاة لمتطلبات تدشين مرحلة جديدة من مراحل  أكثرعا جديدا المؤسسية، الأمر الذي خلق وض

                                                           

، مركز الزيتونـة للدراسـات، بيـروت،    القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرةصالح، محسن،  1
 .89، ص 2012

 .تلةيطلق مصطلح دول الطوق على الدول العربية المحاددة لفلسطين المح 2
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ي الصهيوني وبين الشعب ستعمارالإ الإحتلالذلك أن التناقض بين . التحرر الوطني الفلسطيني

يـة والسياسـية   جتماعالفلسطيني ككل كان من الضروري أن يؤتي آثاره على جميع القـوى الإ 

  1.الفلسطينية

تلاقـت جميـع   ، 1967الفلسـطينية عـام    الأراضيتبقى من إسرائيل لما  إحتلالبعد 

على ضرورة  في الخارج مع قيادة الثورة الفلسطينية داخل فلسطين حتلالمة للإاواف المقالأطر

وبتـاريخ  . الإحـتلال تأليف تنظيم جبهوي يضم الفئات والقوى، وينظم عمليـة الكفـاح ضـد    

مجموعـة مـن الأحـزاب     الفلسـطينية ضـمت  أعلن عن إنشاء الجبهة الوطنية  15/8/1973

 :وتخلص برنامج الجبهة في. والمنظمات والشخصيات الوطنية

 إسـتعادة العربية المحتلة، و الأرضالصهيوني، والنضال في سبيل تحرير  الإحتلالمة اومق •

ت تصفية القضـية  ولاامحالحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني، ورفض كافة 

 .الفلسطينية

 .والممتلكات العربية في وجه عمليات المصادرة والتهويد الأراضيالدفاع عن  •

ية الوطنيـة وطمـس   قتصـاد ي وتخريب المؤسسات الإقتصادالضم الإ جراءاتلإالتصدي  •

 .الثقافة الوطنية، والعمل على إحياء التراث الشعبي الفلسطيني

الجماهيرية، كالنقابات العمالية الدفاع عن المعتقلين السياسيين، والعمل على دعم المنظمات  •

 2.والمهنية والاتحادات والأندية

تمثلت بالتظاهرات التي تفجرت عقـب   السياسيشهدت الضفة والقطاع نقلة في الحراك 

وعصـفت   1974أبريـل  /اغتيال محمد يوسف النجار وكمال العدوان وكمال ناصر، في نيسان

                                                           

، مركـز دراسـات الوحـدة    مجلة المستقبل العربي، الميلاد، الإنجاز، المستقبل: الإنتفاضة الفلسطينيةيوسف، أحمد،  1
  .10، ص1989، 126العربية، عدد 

الجبهـــــــة الوطنيـــــــة الفلســـــــطينية، الموســـــــوعة الفلســـــــطينية،      2
https://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9 
%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/  
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الجبهـة الوطنيـة   "تأييـد   ، وعـززت 1967بحالة الاسترخاء التي شاعت عقب الحرب سـنة  

وفي . ي مع إسرائيلقتصادووقف الاندماج الإ الإحتلال إنهاءو ستقلالالإ إلىالداعية  "الفلسطينية

 أقـل غدت الجامعات، وبخاصة جامعة بيـر زيـت، مع   الإحتلالسلطة  إرهابمواجهة تصاعد 

  1.الأردن إلىبينما تصاعدت عمليات الاعتقال والإبعاد  للحركة الوطنية الفلسطينية،

بعد رفع الحكم العسكري عنـه   1948المحتلة عام  الأراضيقام الشعب الفلسطيني في 

يـوم   أحداثالصهيوني، حيث شكلت  الإحتلالضد  إنتفاضاتالستينات، بعدة هبات و اخراوفي 

فارقة في علاقة الشعب الفلسطيني بالمحتل الصهيوني، وأبرزت التناقض  مةعلأ 1976 الأرض

ونشط العمل الوطني الثقافي المتمثل بالتمسـك بالهويـة    2.والشعب المحتل الإحتلالالقائم بين 

الفلسطينية العربية وإنقاذها من الإندثار بفعل السياسيات الصهيونية، كما انتعش الحراك السياسي 

اء الأحزاب السياسية الوطنية والإلتفاف الجماهيري حولها، وانشاء هيكلية قيـادة  المتمثل في انش

وشهدت هذه الفترة  3فلسطينية موحدة تمثلت في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل،

ميلاد الحركة الإسلامية في الداخل حيث عبرت عن الهوية الوطنية والدينية للفلسـطينيين فـي   

ن كادوا يفقدوها في معمعة مشاريع التهويد الصهيونية لكل أ، بعد 1948المحتلة عام  يالأراض

  .المحتلة الأراضيما هو فلسطيني أصيل في 

والمنظمـات  من الأحزاب والتنظيمـات السياسـية،    كثيربروز الكما شهدت هذه الفترة 

اسي بما هو مـدني فـي   النقابات والجمعيات والنوادي، وهكذا تداخل ما هو سيالجماهيرية مثل 

التجربة الفلسطينية؛ فالشعب الفلسطيني بكل فئاته ومستوياته، انتظم في حركة جماهيرية واحدة، 
                                                           

، مركـز  مجلة المسـتقبل العربـي   ،2009-1949مستجدات الصراع العربي الصهيوني ومستجداته، فرسخ، عوني،  1
 .41، ص 2018، 967دراسات الوحدة العربية، عدد 

ــوم  2 ــرب  : الأرضيــــــ ــع عــــــ ــدث، موقــــــ ــيرة الحــــــ ، 48ســــــ
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%
AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A 
7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2015/03/28/%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8 

4%D8%A3%D8%B1%D8%B6:-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9% 
84%D8%AD%D8%AF%D8%AB  

بهدف شمل وتركيز العمل السياسي للعرب الفلسطينيين في إسرائيل والتنسيق 1982 أقيم عام فلسطينيهي كيان سياسي  3
 العربيـة  القضـايا  تمثل التي الأحزاب من العرب الكنيست وأعضاء العرب المحلية السطات ، يضم رؤساءبين مؤسساته

 .برلمانية غير عربية وتنظيمات سياسية أحزاب عن وممثلين
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 بـروز دور  لم يأت  1.ةقيادة سياسية، شعب، نقابات، أحزاب وجمعيات، لمواجهة القوات المحتل

دولة فلسـطينية، بـل   أو  في سياق مواجهة سلطة سياسية فلسطينيةالفلسطيني المجتمع المدني 

ة لتحرير الـوطن مـن   املمة شاوحركة مق إطارفي  بجهود مشتركة سياسية وجماهيرية أسست

ها، على أنها قاعـدة  أنواع، وهكذا نصت القوانين المؤسسة للاتحادات الشعبية بمختلف الإحتلال

  .من قواعد الثورة الفلسطينية

تمع المدني من الشرائح الإقطاعية ي، انتقلت قيادة مؤسسات المججتماععلى المستوى الإ

وكان البورجوازية الصغيرة والمتوسطة،  إلىعناصر تنتمي  إلىوالبورجوازية وأبناء العائلات 

إليه في هذه  شارةما يجب الإ اهمإن . للاجئين الفلسطينيين دور في تفعيل المجتمع المدني وقيادته

الثورة ورفدها بكل قوة، كان أبنـاؤه  أو  مةاوالمرحلة، هو أن المجتمع هو الذي خلق حركة المق

 إضافةية والسياسية جتماعوكان لنمو القوى الإ. ية والانتشارستمرارالإهم الوقود الذي مكنها من 

 نتفاضـة ية المناسبة لإنطلاق الإالأرض، دور كبير في تهيئة ىاخر للتحول الذي طرأ على قوى

ت مـن  إكتسـب بشكل بنيوي منظم، وكان من الطبيعي أن تفرز هذه القوى قياداتها المحلية، التي 

  2.تحررية وسياسية أهدافنحو تحقيق  نتفاضةخلال عملها اليومي خبرات مكنتها من قيادة الإ

بشكل عفوي بعد قيـام سـيارة عسـكرية     8/12/1987في  نتفاضةإنطلقت شرارة الإ

مصرع أربعـة عمـال،    إلى أدىن العمال الفلسطينيين في غزة، ما صهيوني بدهس مجموعة م

لكن هذه الحادثة لم تكن سوى شرارة البدء والسبب الظرفي المباشر لإنطلاق الثـورة الشـعبية   

 نتفاضـة ية الإإسـتمرار ، ولم تكن التحضيرات البنيويـة ولا  نتفاضةوالتي سميت فيما بعد بالإ

  .خالية من التنظيم المسبقأو  وإنتاجها لقيادة موحدة عفوية

المشاركة الشعبية وضرورتها  أهمية الكبرى، على إدراك نتفاضةتدل الطبيعة الشعبية للإ

قصوى، ذلك بأنه المركـب   أهمية ، وربما يكون الشعب هنا ذوستعمارالإفي عملية التحرر من 

                                                           

 .2001، 6، عددمجلة رؤية، إعلان الدولة إلىالمجتمع المدني الفلسطيني من الثورة ابراش، إبراهيم،  1
الدراسـات الوحـدة   ، مركز مجلة المستقبل العربي، الميلاد، الانجاز، المستقبل :الفلسطينيةالإنتفاضة يوسف، أحمد،  2

 .11، ص1989العربية، 
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 ـ ذات  إلـى ه الفـرد  الذي تستند إليه الجماعة الوطنية في رؤيتها لذاتها، والذي يتحول من خلال

لوية على الفردانيـة، وكـذلك محاربـة    اووطنية ممارسة، بحيث يكون للهم والقضايا الجماعية 

  1.يستعمارالإالضبط  آلياتعمليات التقسيم والتشظي التي تنتجها 

ت فيها اهمذات وطنية وليد لحظة عابرة، وإنما كان عملية تراكمية س إلىلم يكن التحول 

فبينما عملت منظمة التحرير في السبعينات، من خلال صراعها بشأن الشـرعية  . اتإتجاهعدة 

، على تعزيـز الهويـة الفلسـطينية والتمثيـل     الإحتلالالمحتلة مع الأردن ودولة  الأراضيفي 

الفراغ، من خـلال تقـديم    ئالمحتلة في مل الأراضيت المبادرات المحلية في اهمالفلسطيني، س

وكان الفارق واضحا بين ثقافة قيادة . عي السياسي مغاير لنموذج المنظمةنموذج في العمل والو

المبـادرات   أصـحاب منظمة التحرير الفلسطينية ووعيها، وبين وعي كوادر الحركة الوطنية و

جهاز بيروقراطـي   إلى إستناداًفوعي منظمة التحرير السياسي قام . المحتلة الأرضالمحلية في 

المحتلة،  الأراضيبات في الشتات والخلايا المسلحة الصغيرة في جامد، وتكتيكات حرب العصا

علـى الكتلـة    عتمـاد المحتلة قائمة في المقابل على الإ الأراضيبينما كانت الرؤية المحلية في 

  2.المحتلة الأراضيية داخل جتماعالإ

ائيلي الاسـر على الجماهير الفلسطينية في الداخل دورا طلائعيا بعد الغزو  عتمادأخذ الإ

بشكل مكثـف   هتمام، حيث أصيبت القوة العسكرية الفلسطينية بنكسة، وبدأ الإ1982للبنان عام 

الجماهيرية كالنقابات والإتحادات والجمعيات ولجان العمل الشعبي وغيرها، الأمر الذي  الأطرب

 ـإستطاعجد أنه باوفي إرتقاء مستوى الوعي والنضال، و اهمس ي ة الشعب العربي الفلسطيني ف

المحتلة، القيام بدور هام في المطالبة بحقوقه الوطنية والسياسية، وعدم الرضوخ  الأراضيداخل 

  3.ائيلية وسياسة الأمر الواقع، ودعم قيادته السياسية المتمثلة بمنظمة التحريرالاسرللمخططات 

ى ، وعملت علإنتشارهامة الفلسطينية ومدى اونقلة نوعية في شكل المق نتفاضةشكّلت الإ

ه وفئاته، لا سيما تضامن العرب الفلسطينيين الذين أفرادتوحيد الشعب الفلسطيني، ولحمة جميع 
                                                           

  .22، مرجع سابق، ص دراسة نقدية وتحليلية: الإحتلالمة الشعبية الفلسطينية تحت اوالمقالطبر، ليندا والعزة، علاء،  1
 .المرجع السابق 2
 .8جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ص  أسباب وخصائص وأبعاد،: الإنتفاضة الفلسطينيةسحويل، ربحي،  3
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وكان ذلك نتيجة طبيعية للمقدمات التي سبقت . 1948ائيلي منذ العام الاسريعيشون تحت الحكم 

 ـ املإنطلاقها، يتعلق قسم من هذه المقدمات والعو إلىالتي أدت  املوالعو نتفاضةالإ  الإحتلالب

  :الذاتية الفلسطينية والتطورات المحيطة املللعو إضافةالصهيوني نفسه، 

  الإحتلالالمتعلقة ب املالعو

والنابعة من وجوده بحد ذاته، حيث تستخدم القوانين العسـكرية   الإحتلالتتعلق بسياسة 

الفلسطينية والعربية المحتلـة عـام    الأراضيخاصة في  الإحتلالوأنظمة الطوارئ في تثبيت 

ي، وتبديد الوجود الوطني والقومي للشعب الفلسـطيني علـى   قتصاد، وتعزيز الإلحاق الإ1967

إن سياسة . والطرد والإبعاد والإعتقال وهدم البيوت الأراضيمن خلال حملات مصادرة  أرضه

  :ة ذات أبعاد مختلفةاملهي سياسة ش الإحتلال

وطرد سكانها منها،  الأراضيخلال مصادرة  ى أساس زرع المستوطنات منتقوم عل :ديمغرافية

 إقامةوتهدف لخلق حقائق جديدة يتم فرضها على العالم مكررين بذلك نفس الآلية التي تم وفقها 

  .إسرائيل

ائيلي عبـر مجموعـة مـن القـوانين     الاسر قتصادتتمثل في الإلحاق العسكري بالإ :يةإقتصاد

ائيلية الاسـر الصناعة، وتكبح تطور الزراعة، وتمنع التسويق في السوق  العسكرية التي تضرب

الضـفة الغربيـة   "مصادر المياه وحفر آبار جديدة، وتجعل سكان  إستخداموفي الخارج، وتمنع 

بالمئـة   92 نتفاضةائيلية التي كانت تمثل على أبواب الإالاسرمستهلكين للمنتجات " وقطاع غزة

  .1967المحتلة عام الأراضيمن مستوردات الشعب الفلسطيني في 

 ـو يخلاقالأالية وتعزيز السقوط إسمعبر نشر الثقافة الإستهلاكية الر: ية وثقافيةإجتماع ي، الأمن

والإعتداء على المقدسات ومراكز الحضارة والتراث وإغلاق الجامعات والإعتداء على حريـة  

  1.اج الثقافي والفكريالتعليم وحرية الإنت

                                                           

  .10، ص1990، كتاب غير منشور، يةجتماعدراسة لأدوار القوى الإ: الإنتفاضة مبادرة شعبية: مجموعة من الباحثين 1



130 

بالمئـة مـن    52حيث بات  نتفاضةوهذه العناصر كلها تكثفت وتعمقت على أبواب الإ

تخضـع للحكـم    الأراضيبالمئة من أراضي قطاع غزة مصادرة، وباقي  40أراضي الضفة و

ما عدا شرائح محدودة من البرجوازية  –ية جتماعوبلغت كل الطبقات الإ. ائيليالاسرالعسكري 

، فالبرجوازية الكبيرة الإحتلالذروة النقمة والتأثير من وجود  -الأراضيالتجارية وكبار ملاك 

جنـب مـع    إلىممنوعة من التصدير المباشر وعليها قيود شديدة في إستيراد المواد الخام جنبا 

روبـا  وي المتشنج من التصدير المباشر لاائيلالاسرالضرائب الباهظة والمتزايدة، وجاء الموقف 

ليعزز عناصر التذمر عند هذه البرجوازية، كما أن الهزائم السياسـية لأجنحـة    نتفاضةقبل الإ

القيادة البرجوازية في الخارج عبر قمة عمان وغيرها، قد وضعت البرجوازية علـى منعطـف   

هير من جديـد، ورغـم عـدم    مستوى طرح المبادرات النضالية للجما إلىتضطر معه للإنتقال 

 أوسـع ت لها مصلحة في إطلاق النضال الجماهيري علـى  أصبحمشاركتها بهذه المبادرات فقد 

  .تحسين مواقعها في التسوية أجلنطاق للضغط من 

وعلى مستوى البرجوازية الصغيرة فقد فشلت كل دعوات تحسين الظروف المعيشية في 

ساطها، وتزايدت البطالة فـي صـفوف   اوئل من قلا أفرادتحسين فعلي سوى في نطاق  أحداث

المتعلمين وخريجي الجامعات، وازدادت معاناة الحرفيين والمهنيين مـن الضـرائب ومنافسـة    

وازديـاد   الأراضـي المنتوجات الصهيونية، فيما بلغت الذروة معاناة المزارعين من مصـادرة  

حدا واسعا تمثل في الإعتداءات الليلية حيـث   نتفاضةإعتداءات المستوطن والتي وصلت قبل الإ

إثارة الرعـب، وكـذلك الهجمـات     أجليتم تكسير زجاج البيوت والسيارات وإطلاق النار من 

  1.المسلحة على بيوت عربية واقعة بجانب المستوطنات

ائيلية على أبـواب  الاسرأما العمال فقد ازدادت عمليات طردهم من العمل في المشاريع 

ائيلية الاسـر حيث قامـت المخـابرات    ي،الأمنو يخلاقالأعمليات الإسقاط  زادت، ونتفاضةالإ

  2.بإسقاط وتجنيد شبكات تعمل لصالحها
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وما شكلته من صعوبات معيشية وخطر وجودي على الفلسطينيين،  املعززت هذه العو

الوطنية، وشعرت الحركة الوطنية الفلسـطينية   أمةالوطني والرغبة في الثأر للكر الإنتماءروح 

مة والتحرير، بعد تلاشي الرهـان  اوفي الداخل ومعها القاعدة الشعبية بضرورة تحمل أعباء المق

وهو ما . فلسطين إتجاهمة المسلحة المنطلقة من الخارج باوعلى التحرير العسكري من خلال المق

  .ةاملة الشالشعبي نتفاضةة لإنطلاق الإاملمتك املشكل عو

المتمثلة بمستوى التنظيم الوطني في الـداخل   الذاتية الفلسطينية املبالعوأما فيما يتعلق 

من جهة، فقد نشبت على مدى سنوات  الإحتلالمن جهة، وبمستوى النضالات الجماهيرية ضد 

ومنذ السبعينات معركة الإدارة المدنية التي كان قد طرحها حزب العمل عـام   نتفاضةما قبل الإ

هجوم على المؤسسات الوطنية، وتم إقالة عدد مـن رؤسـاء    الإحتلال، وشنت سلطات 1976

تفجير سيارات ثلاثة من رؤساء البلديات في نفس الوقت، ما  إلىالبلديات وإعتقالهم ووصل الحد 

  1.متهاوفض الواقع السياسي الجديد ومقحدا بالشعب الفلسطيني لر

المحتلة من مؤسسات جماعية غير ربحية  الأراضيكانت البنية التنظيمية التي قامت في 

زت أنماط البنية التقليدية ولم تكن استنسـاخا لبيروقراطيـة   اومنذ منتصف السبعينات، والتي تج

الممارسة  إلىالإستناد  أهميةمن بالأساسية لإنتشار وعي سياسي يؤ املمنظمة التحرير، أحد العو

وكانت النقابات العمالية والنـوادي الرياضـية والحركـة    . الإحتلالالجماهيرية وسيلة لمواجهة 

ى فـي السـجون، بعـض نمـاذج الممارسـة      الاسرالطلابية ولجان العمل التطوعي وحركة 

شـرائح جديـدة فـي المجتمـع،      إلىالديمقراطية التي نقل من خلالها الوعي السياسي الوطني 

 يةستعمارالإعملية التنظيم وإيجاد بنية بديلة عن بنية السلطة  إلىأكبر من الناس  أعدادوانضمت 

العمـل الجمـاهيري فـي     أهمية إدراك إلىدفع ذلك كله فصائل منظمة التحرير . وموازية لها

جنحـة الجماهيريـة،   المحتلة، وعملت الفصائل على تشكيل أذرع تنظيمية سميت الأ الأراضي

وكانت تلـك  . وكذلك أطر تنظيمية قطاعية، مثل لجان المرأة واتحاد الطلاب، ونقابات تابعة لها

الطاقات في منظومات  إحتواءديمقراطية فيما يخص عمليات التنظيم و أكثرصاحبة رؤية  الأطر
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 مـن ناحيـة   يةسـتعمار الإفوق تقليدية من ناحية، وإبعادها بالممارسة والوعي عن المنظومـة  

  2).مهرجانات، ندوات، مؤتمرات(التي حصرت النضال الوطني ضمن أفقها الإحتفالي  1.ىاخر

مـة  اوتحولت أنظار الحركة الوطنية الفلسطينية بعد الضربة العسكرية التي وجهت للمق

الركيزة السياسية الجماهيرية في الداخل، والإرتقاء بها بهـدف   إلىالمسلحة في بداية الثمانينيات 

التعويض عن الضربة العسكرية المؤلمة، فشهدت هذه المرحلة نشوء قيادات جماهيرية شـابة،  

مـن مختلـف الطـرز     ىاخر جانبها أطر إلىالجماهيرية الطلابية ونشأت  الأطركما توسعت 

ليشمل الريف والمخيمات النابضة،  الأطرامتد نفوذ هذه والألوان التطوعية والنسوية والعمالية، و

ركب النضال، ونشأت قيادات شبابية متأججة عنفوانا  إلىفانضمت بذلك قطاعات إضافية جديدة 

لتحل محل القيادات المنحدرة من صفوف البرجوازية الوطنية والتي انتهى دورها القيادي عـام  

  3.اضةنتفوكان ذلك كله إيذاناً ببدء الإ. 1982

كثيرا من زخمها السياسـي   1987 إنتفاضةفقدت القضية الفلسطينية في سنوات ما قبل 

ي، كما فقدت حضورها على الأجندة العربية والعالمية، فعلى المستوى العربي عانـت  نسانوالإ

العلاقات بين الدول العربية وخاصة دول الطوق وبين منظمة التحرير الفلسطينية مـن التـوتر   

التيار الإسلامي المتنـامي بعـين الريبـة     إلىالعربية  الأنظمةة المتبادلة، كما نظرت وعدم الثق

والشك، خوفا من التصادم الآيديولوجي والحركي معه، مع علمها بميل الجماهير للتيار الإسلامي 

  .العربية بما فيها فلسطين الأراضيفي المنطقة في تحرير  الأخرىبعد فشل المشاريع 

لويتها عربيا وإسلاميا وعالميا من قمة عمان اووليس أدل على فقدان القضية الفلسطينية 

، وأعطت الصدارة للحرب العراقية الإيرانية، وتم وضع القضـية  1987التي عقدت في نوفمبر 

فـي   5غورباتشـوف -4وقمة ريجـان . الفلسطينية على الهامش ولم يتم تلمس مشكلاتها بواقعية
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أنها مـن ضـمن    إعتبارعابرة، على  إشارةث تطرقت للقضة الفلسطينية ك، حي1987ديسمبر 

  1.عن حقيقة تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني يمان، كما تغافل الزعالإقليميةالنزاعات 

 الإحـتلال شكلت هذه المعطيات مقدمات لنتيجة حتمية، هي تحرك جماهيري واسع ضد 

 الأراضيية جديدة قد بدأت تتبلور داخل إجتماعوكانت قوى . الأرضعلى  هإجراءاتوسياساته و

 ىاخـر  المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلا عن التطورات التي لحقت بمواقف قوى

مؤاتاة لمتطلبـات   أكثروإنعكاسات هذا كله من الناحية المؤسسية، الأمر الذي خلق وضعا جديدا 

  2.تدشين مرحلة جديدة من مراحل التحرر الوطني الفلسطيني

للأبعـاد   إضـافة في طياتها أبعاداً سياسية وطنيـة تحرريـة    نتفاضةحملت إنطلاقة الإ

ية الجديدة سببا ونتيجة فـي  جتماع، شكلت الأبعاد الإنتفاضةية التي برزت مع خلال الإجتماعالإ

ية تقليديـة  إجتماعز قوى اوتجأو  "التمرد"ة كان يستوجب املشعبية الشآن واحد؛ فتبني الثورة ال

والذود عنها،  3، على أن تبقى متمسكة بالأيديولوجيةاملوازنة، فضلت سياسة عدم التصعيد الش

لهـا،   الإحـتلال من دعم وتسهيلات  ستفادةوالإ ستقراروذلك حفاظا على مصالحها المتمثلة بالإ

ولكن تبقيها ضعيفة ومترددة وعاجزة عـن   الإحتلالمة اولتبقى تتصدر حركة وطنية تدعي مق

حتى تبقى هذه القوى في دائرة الضوء علمـا منهـا أن    ىاخر وطنية، ومن جهة أهدافتحقيق 

الثورة الشعبية سوف تفرز قيادة ميدانية ووطنية جديدة تأخذ الصدارة الوطنية وهو مـا شـكل   

  .ةاملثورة الشعبية الشنتيجة لل

الفلسطينية المحتلة منـذ   الأراضيالشعبية الفلسطينية العارمة في  نتفاضةتسمت الإإلقد 

ية وترسيخها لحقيقة ستمرارالإ، بالشمولية و1987ديسمبر / الأولندلاعها في الثامن من كانون إ

أن جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والجليـل والمثلـث   : بارزة مفادها
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ورفضه، ملتزمـة بموقـف    الإحتلالمن أي وقت مضى موحدة في مواجهة  أكثروالنقب بدت 

  1.ستقلالالإتحقيق نيل الحرية و أهدافهسياسي موحد قاعدته وحدة المصير، و

 وقاعدتها الشعبية نتفاضةالبنية التنظيمية للإ

قيادة موحدة هدفها قيادة وتوجيـه الجمـاهير    نتفاضةى من الإالأولتشكّلت في الأسابيع 

التنـاغم بـين العمـل الثـوري      أجلالمنتفضة، والتنسيق مع القيادة الفلسطينية في الخارج من 

تشكلت هذه القيـادة مـن   . وبين التحركات السياسية للقيادة في الخارج الأرضالجماهيري على 

الرئيسية الفلسطينية ومن قيادات العمل السري في المنظمـات والنقابـات الشـبابية    ات تجاهالإ

  2.والعمالية والنسائية والتطوعية

على تنظيم حياة المواطنين اليومية وخلق الثقـة بـين    نتفاضةعملت القيادة الموحدة للإ

، والتصـعيد  ابضرز الخلافات وإيصال النداءات حول الإاوالقيادة والجماهير الفلسطينية، وتج

ليصل للعام كلـه، وتـوفير    إعلاميا نتفاضةاع صوت الإإسمائيلية، والاسرومقاطعة المنتوجات 

عة، وتفرع عن القيادة الموحدة لجان لوائيـة  اذاالحماية للإعلاميين من صحفيين وبعثات تلفزة و

وتلمس احتياجات  نتفاضةومن ثم لجان شعبية في المدن والقرى والمخيمات، لتنظيم نشاطات الإ

مؤطرين وغير مؤطرين من اللـذين لهـم وزن    أشخاصالمواطنين، تكونت اللجان الشعبية من 

 أجلمة الذين يعتبرون مركز الثقل في اللجان، من اوجماهيري، إلا أن معظمهم من الفصائل المق

قيادة الوطنية مة ولضمان السير حسب البرامج المقررة من الاومن خبرتهم وثقافتهم المق ستفادةالإ

  3.الموحدة

التنظيمية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والحركات الإسـلامية،   الأطرت اهمس

هـا فـي مختلـف    آليات، وزيادة فعنتفاضةفي تعبئة وتنظيم الجماهير المنتفضة، وتوجيه عمل الإ

الشعبية كالنقابات والإتحادات والجمعيات وغيرها دورا هاما  الأطرالمناطق الفلسطينية، ولعبت 
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الجماهيرية تعتبر الهيكلية  الأطربشكل منظم، نستطيع القول أن هذه  نتفاضةالإ أعمالفي تسيير 

، والتي أخذت شكلا منظما، حيث شملت 1987الفلسطينية  نتفاضةالأساسية للجان الشعبية في الإ

اته السياسية كتعبير عن وحدة أبنائه، وعن إتجاهلفلسطيني بمختلف كافة قطاعات الشعب العربي ا

مة والتصدي والتضحية، والقدرة على القيام بتسيير اوالمخزون النضالي لهم، وقدرتهم على المق

ية وسياسية ونضالية، تمهيدا لدولة تتمتع بصلاحياتها لا كما إقتصادأمور المواطنين الحياتية من 

  1.أن الفلسطينيين لا يستطيعون توجيه وتنظيم حياتهم السياسيةائيليون بالاسريدعي 

 متقدم وعي ذات فهي مع المنهجية التنظيمية، منسجمة تمتعت القيادة الموحدة بمواصفات

 جاءت مقارعته، في واسعة بخبرة ومسلحة عدوها بطبيعة دقيقة بمعرفة وتتمتع ياًإجتماعو سياسياً

 هـا إلتزامو ووعيها الكفاحي رصيدها إن بل، الشعب على تفرضولم  التنظيمية للمؤسسة نتاجاً

أو  العشـائرية أو  العائليـة  لأصولها وليس المسئولية لهذه أهلها الذي هو للتضحية، هاإستعدادو

 الجمـاعي  الـوعي  عن والتعبير والتماس والعضوية الإقتراب شديدة هي بذلك فالقيادة بالوراثة،

 وعززت أجهزتها فحمت ،الإحتلالمع  والتناقض الوحدة فهم على بتجربة تسير أن تإستطاعو

 فلم ،هدافللأ للوصول التنظيمية والآلية والثورة للوطن ولاءها وبقي بالشعب، العضوية علاقتها

 ومنهجهـا  فسريتها ،نتفاضةالإ هياكل مع أرضتتع ذاتية ولاءات خلق لاوتحأو  لشخصها تعمل

 المسيرة ترتبط لم وبالتالي وإرشاده، وتوجيهه الشعب من التعليم في نجاحها حتميه حددا ناملاع

أو  للخطـر  تعرضـها  حـال  في نفسها حماية على الهياكل عملت بل جماعةأو  فرداً بشخصها

 فـي  المنظمة المنهجية قسماته وحملت للفعل بالولاء متجددة فهي بها، قيادي مستوى أي ضرب

 نحـو  دفعهـا  مما الجماهير مبادرات أمام رحباً المجال ترك وهذا والممارسة، سلوبوالأ الفكر

  2.جماهيري إلتزامو مضبوط متبادل بفعل والشعبية العمومية من المزيد

، وتوضـح  الأولالنموذج النظري المقدم في الفصل  إلىتستند المقاربة في هذا الفصل 

تشـكَّل واقـع   ، نتفاضةي في الإجتماعجه الترابط بين الطرح النظري والواقعين السياسي والإاو
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ية جديـدة  إجتماع، وتمثل في صعود قوى نتفاضةي جديد على امتداد سنوات ما قبل الإجتماعالإ

؛ حيث تراجعت حالة -حد ما إلىها طبقية إعتباريمكن - ىاخر يةإجتماعوتراجع سيطرة قوى 

ية قيادات ي والسياسي، وأفرز الشارع الفلسطينجتماعية التقليدية للمشهد الإجتماعتصدر القوى الإ

عـن البرجـوازيين وكبـار     أيضا وطنية بعيدة عن العائلات الكبرى والعشائر الممتدة، وبعيدة 

ية الكبيرة، خرجت هذه القيادات الميدانيـة مـن صـفوف    قتصادالمصالح الإ أصحابالملاك و

الجماهير ومن القاعدة الشعبية الفلسطينية، وهو ما منحها التأييد الشعبي والخبـرة مـن جـراء    

 إلىالمتتالية، وانتمت هذه القيادات في معظمها  حداثاليومي مع حاجات المجتمع ومع الأ املالتع

التي تضررت كثيرا من سياسات الإحتلال ومحـاولات  الطبقة الوسطى من المجتمع الفلسطيني 

أما الواقع السياسي فقـد شـهد   . إخلاله بالمنظومة الإجتماعية والإقتصادية السائدة في فلسطين

بسنوات وتبلور في بدايتها، فانتشـار المنظمـات الجماهيريـة     نتفاضةحولا ملحوظا سبق الإت

ج قيادات سياسية شابة سحبت البسـاط مـن تحـت    اخروالنقابات وتشكيلات المجتمع المدني؛ 

، أيضـا  ية التقليدية جتماعالقيادات السياسية التقليدية والتي كانت على تداخل كبير من القيادة الإ

والقيادات التقليدية  الإحتلالالسائدة بين " المهادنة"هذا الحراك الجماهيري والسياسي حالة  وأنهى

التي جلبت مصالح مشتركة للطرفين، وعمل هذا الحراك على نشر الوعي الوطني بـين قـوى   

المحتلـة   الأرضوسـكان   الإحـتلال المجتمع الفلسطيني، وبين لهم التناقض الكبير بين  أفرادو

تجزئته أو  هذا الحراك بأكمله مثقف عضوي على مستوى الوطن كله، إعتبار، ويمكن صليينالأ

المواقع وافتكاك زمام المبادرة مـن القيـادة التقليديـة     إحتلالمثقفين عضويين عملوا على  إلى

ومن القيادات الفلسطينية الثورية في الخارج، والمتمثلـة   حتلالللإ" المهادنة"والطبقة البرجوازية 

بقيادة منظمة التحرير، فصحيح أن معظم التشكيلات الجماهيرية والسياسية كانت على ارتبـاط  

المحتلـة،   الأرضبالأحزاب والفصائل الفلسطينية في الخارج، وكانت تعلن أنها أحد أذرعها في 

ية أرضاخل والبيئة الوطنية التي خرجت منها، مكنتها من تهيئة إلا أن المكانة المميزة لقيادات الد

ة  تحظى بدعم وإجماع كل القوى الفلسطينية في الداخل والخارج املمة الشعبية الشاومناسبة للمق

لا تنصاع بشكل تام لتوجيهات القيـادة السياسـية الفلسـطينية فـي      ىاخر من جهة، ومن جهة

ة املالمحتلة ولا تمتلك رؤية واضحة ومتك الأرضد داخل الخارج، حيث كانت بعيدة عن المشه
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مة المسـلحة  او، كونها كانت تعتمد على المقحتلالي نقيض للإإقتصادلنموذج مدني وسياسي و

ية بناء إمكانوترى فيها طريقا وحيدا لتحرير فلسطين من الخارج ثم الدخول إليها، ما حرمها من 

نظري مناسب للحالـة الفلسـطينية،    إطار إلىويستند  مة المسلحةاوموازي للمقأو  نموذج بديل

، 1987عـام   إنتفاضـة  أحـداث فإن تجربة القيادة الموحدة التي تشكلت مع بداية : وبناء عليه

على القاعدة  عتمادت قيادة الشعب الفلسطيني لتحقيق مكاسب تحررية سياسية مهمة بالإإستطاعو

بسنوات، ينطبق عليها جانب كبير مـن أفكـار أنطونيـو     نتفاضةالبنيوية التي تم تهيأتها قبل الإ

غرامشي في نظريته حرب المواقع، حيث امتلكت هذه القيادة زمام المبادرة من القيادة التقليدية، 

مـة  اوها فـي المق إشـراك ت الوصول لكافة فئات الشعب ومعرفة حاجاتها ومطالبها، وإستطاعو

ه وعنصريته وإنتزاع حقوق وطنية منـه كـان   وفضح جرائم الإحتلالالشعبية وصولا لإرهاق 

  .يرفض مجرد الحديث عنها

  تجلي جدلية نفي السيطرة: والوسائل هدافالتقاء الأ

 هدافة لتحقيق مجموعة من الأاملمة الشعبية الشاوالشعبية معتمدة المق نتفاضةإنطلقت الإ

  :وطنية أهدافثوابت فلسطينية و إلىوانقسمت 

 الثوابت الفلسطينية •

 .دولة فلسطينية مستقلة وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم إقامةتحرر ولا - 

 .تفكيك المستوطنات - 

 .أراضيهم إلىعودة اللاجئين  - 

 .ائيليالاسر قتصادالفلسطيني تمهيدا للإنفصال عن الإ قتصادتقوية الإ - 

 المطالب الوطنية •

 .ائيليةالاسر السجون من والعرب الفلسطينيين ىالاسر سبيل إخلاء - 
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 والترحيـل  والإبعـاد  السياسية داريةالإ والاعتقالات الصورية العسكرية المحاكمات وقف - 

  .الفلسطينيين والنشطاء للمواطنين والجماعي الفردي

  .والخارج الداخل من الفلسطينية العائلات شمل لم - 

 .الفلسطينيين والتجار المواطنين على الباهظة الضرائب فرض وقف - 

  .مخيمات ولجان وقروية بلدية مجالس من المنتخبة المحلي الحكم هيئات حل وقف - 

  .البلاد في للمؤسسات ديموقراطية محلية انتخابات تنظيم أمام المجال إتاحة - 

 1.الفلسطينية العادات مع أرضيتع ما ارتكاب وقف - 

  نتفاضةوسائل الإ

الكفـاح   أسـلوب ة، وإعتمدت املمة الشعبية الشاوتبنت الحركة الوطنية الفلسطينية المق

 ساليبالأ أكثرأنه من  إعتبار، على 1987عام  إنتفاضةفي  الإحتلالاللاعنيف في نضالها ضد 

ملاءمة، وأن يتم من خلاله التمهيد للعصيان المدني الذي يتطلب المرور بمراحل بالتدريج، يـتم  

غيـر  أو  ائيلية التـي لهـا بـديل وطنـي    الاسرمن خلالها مطالبة الشعب بمقاطعة المنتوجات 

ضرورية، ثم يمتد ذلك للتوقف عن ترخيص المركبات الخصوصية ويتصاعد ليتم الإمتناع عن 

  2.دفع الضرائب وغير ذلك

 أساليب، عكست تطور نتفاضةمة اللاعنفية خلال سنين الإاوالمق أحداثو آلياتتعددت فع

  :مة الشعبية واكتساب الخبرة من الميداناوالمق

                                                           

ى، الأولــــــــــــــــالإنتفاضــــــــــــــــة الفلســــــــــــــــطينية  1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7
%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D
9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89#.D9.86.
D8.AA.D8.A7.D8.A6.D8.AC_.D8.A7.D9.84.D8.A7.D9.86.D8.AA.D9.81.D8.A7.D8.B6.D8.A9   

  .11مرجع سابق، ص  أسباب وخصائص وأبعاد،: الإنتفاضة الفلسطينيةسحويل، ربحي،  2
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بدأت المظاهرات في مدينة غـزة ردا علـى حـادث دهـس العمـال فـي       : المظاهرات •

ه القوى الوطنية والإسلامية في غزة ليكـون سـاعة الصـفر    إستغلت، حيث 8/12/1987

، وسرعان ما عمت المظاهرات 1ه فرصة مواتيةإعتبارالمنتظرة لتنفيذ قرارها المتخذ سابقا ب

 الإحـتلال اطق الفلسطينية، شكلت جـرائم  المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في كل المن

ضد المتظاهرين المدنيين حوافز مستمرة لديمومة المظاهرات واتساع رقعتها، وقد تطـور  

 .بطريقة ذكية ومتجددة حتلالنهج المتظاهرين، وازدادت شجاعتهم وتحديهم للإ

، وإرهاقـه فـي   الإحـتلال المتظاهرون عنصر المفاجأة في مواجهات قوات  إستخدمو

ليات المطاردة من شارع لشارع، تحكم الشباب بكافة الأحياء، فـأغلقوا مـداخل المخيمـات    عم

الوصول إليها، كان المتظاهرون يجددون  الإحتلال آلياتوالمدن بكتل الحجارة، حتى لا تستطيع 

رغم بساطتها، وكان الشباب الـذين تسـلحوا بأسـلحة     الإحتلالالوسائل المستخدمة ضد  أنواع

لحجارة والمقاليع والزجاجات والقطع الحديدية، وأحيانا سكاكين، يتجمعون على جنـود  بدائية، كا

  2.وتحديا لسياساته حتلالات القديمة رفضا للإطارويقومون بحرق الإ الإحتلال

 علـى  نتفاضـة الإ بدايـة  في وركز الإحتجاج، أشكال اهم نم ضرابالإيعد : اتضرابالإ •

 ضـراب الإجانب  إلىالجزئي  ضرابالإ إلى نتفاضةالإت قيادة هاتج، ثم املالش ضرابالإ

 ـات ضـراب برزت الإ 3.يةقتصادحتى لا تتعطل حياة الناس وتنشل الحركة الإ امللشا  أهمك

مة الشعبية، حدادا على الشهداء كرد فعل عفوي في المنطقة التي يسقط فيهـا  اومظاهر المق

 .ومناسبته ضرابرة، وحددت البيانات تاريخ الإاوالشهيد والمناطق المج

 ـ نرة موص اتضرابالإ  الإحـتلال  إجـراءات  لـى رة عوالثـو الـرفض   نالتعبير ع

فـي   يةقتصـاد الإ عمـال الأ وكانت تتعطل المرافق،أو  الحياة مظاهر قفتاو وقد ،"ائيليالاسر"

                                                           

  .228، ص حركة الإخوان المسلمينالشيخ خليل، نهاد،  1
رسالة ماجسـتير   ،)1994و1987(بين عامي ى في قطاع غزة الأولمة الشعبية خلال الإنتفاضة اوالمقحبوش، إسلام،  2

 . 42-40، ص 2015غير منشورة، الجامعة الإسلامية، غزة، 
 .44، ص 1990، 1ط القاهرة، -البيادر ، داروالآفاق السمات الإنتفاضي النموذج المجيد، إبراهيم، عبد 3



140 

ات إطـار وتشـعل   والمواصـلات،  السير حركة وتتوقفية، التجار وتغلق المحال، اتضرابالإ

 1.في المساجد الصوتعبر مكبرات  والأناشيد الوطنيةالقرآنية،  الآياتوتعلو السيارات، 

إستلهم الشعب الفلسطيني العصيان المدني من تجارب عالميـة عديـدة،   : العصيان المدني •

معه، يقـوم العصـيان    املالذي يتع الإحتلالوطوره ليتلاءم مع الواقع الفلسطيني ونوعية 

 نصياعثل في عدم الإيتمي، وستعمارالإي الإحتلالالمدني على فكرة التحرر ورفض الضبط 

 والقيمـة  الـدخل  ضريبة في والمتمثلة الضرائب، دفع ، وعدمالإحتلال إجراءاتو وامرلأ

 ـ عدد كبير من ستقالإ ماضرائب الخدمات، كو المضافة مقاطعـة  و، الإداريـين   نياملالع

 قتصادالإ ضرب أجل نية؛ ملالبضائع المحوا بالمنتجات هاستبدالو، "ائيليةالاسر"المنتجات 

 .نيطوالمنتج ال ودعـم ،"ائيليالاسر"

القاضي بالتوقف عـن   نتفاضةب الشعب الفلسطيني لقرار الإاولقد تج: وقف دفع الضرائب - 

دفع الضرائب المفروضة كمستحقات إستهلاك المياه والكهرباء، ورسوم التعلـيم والعـلاج   

 إلـى وضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة وضرائب الخدمات، كمـا دعـوا    الصحي،

 الإحـتلال وقد لاحقـت قـوات    .الضرائبإقالة الجهاز الإداري المكلف بجباية أو  إستقالة

بقطع الكهرباء والماء عن كثيـر مـن الأحيـاء والمـدن،      أمةرافضي دفع الضرائب، وق

وصادرت دائرة الجمارك كثير من الممتلكات مثل السيارات وغيرها بحجـة عـدم دفـع    

 2.الضرائب

 شـهر فـي الأ ائيلية الاسرة لمقاطعة المنتجات وابتدأت الدع: ائيليةالاسرمقاطعة المنتجات  - 

 ـسـتغناء عن الإ نالتي يمك ائيليةالاسرمقاطعة المنتجات  محيث تـ، نتفاضةلإل ىالأول ا، ه

 ـإلـخ .... بسلاالموبات الغازية والمشروالسجائر  مثل طنية،وا بالبضائع الهستبدالوإ  م، ثـ

مما . يبلحتى الحو، هاكوالفوات وكالخضر ضرورة أكثر منتجات تلك الدعوة لتشملامتدت 

ختفـاء  وإ طاقاته، لتطوير المحلي الإنتاج أماموفتح الآفاق  سوق المحلية،سيع الوت إلى أدى
                                                           

مرجع سابق، ص  ،)1994و1987(عامي ى في قطاع غزة بين الأولمة الشعبية خلال الإنتفاضة اوالمقحبوش، إسلام،  1
46.  

  .50سابق، ص المرجع ال 2
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الألبان والحلويـات   منتجات الأسواق وخصوصا في بديل عربيا هالتي ل ائيليةالاسرع لالس

 1.والسجائر

 العمل نستقالة مرة الإهبدأت ظا :ستقالة من العمل في مؤسسات الحكم المدني والشرطةالإ - 

 فقـد  ،الإحـتلال دارة لإالعسكرية و المدنية المؤسسات وظائف فيال صحاب، لأ1988 سنة

" والمتمثلـة   الإحتلاللسلطات  داريةين في الوظائف الإاملاستقال الكثير من الفلسطينيين الع

ائيلية، الاسرالشرطة الفلسطينيين الذين يخدمون في الشرطة  أفراد، ومعظم " بالإدارة المدنية

 هجوتت نتفاضةالإ نطات بألإعترفت السو، الإحتلالقليلة تعمل مع شرطة  أعدادولم يبق إلا 

 بعـد  وذلـك  ،الإحتلالشرطة  جهاز لشل القطاعواحي المدنية في الضفة وى النلتركز عو

وتسليم عهدهم الرسمية لمراكز الشـرطة بعـد تقـديم     .ستقالةالإ الشرطة من المئات قرار

 2.إستقالتهم، وأجبروا على توقيع تنازل عن المطالبة بحقوقهم

  نتفاضةالكفاح المسلح أثناء الإ

عرفت بطابعها السلمي فإن النشاط المسلح كـان موجـودا بنسـبة     نتفاضةرغم أن الإ

؛ ويتم ذلك عن معهم نيناووالمتع طنينوالمستوائيليين الاسر، وهو يستهدف أساسا الجنود صغيرة

كل فئـات الشـعب الفلسـطيني     وبينما لم تكن. طريق إطلاق النار والقذف بالزجاجات الحارقة

ويحمـل   أرضمعلنة أن المستوطن جنديا كونه يحتل  والمستوطن،تفرق بين الجندي  وفصائله

مثل حركتي حمـاس والجهـاد   " الإسلامية" ، حملت هذا الفكر الفصائل سلاح ليقاتل الفلسطينيين

المـدنيين   إلـى ، كانت نداءات القيادة الوطنية الموحدة تفرق بينهمـا دون أن تشـير   الإسلامي

 ـإسـم وكان يتم كذلك نشر قوائم ب .المحتلة الأراضيائيليين غير القاطنين بالاسر نين اواء المتع

  .إسرائيل مع

كانت مهمة هذه . وطنية الموحدةتم إنشاء ما يسمى بالقوات الضاربة بعد تكون القيادة ال

لكن تعدد . من يبتعد عن نداءات الوطن ومعاقبةالقوات تتمثل في تطبيق توصيات القيادة الموحدة 
                                                           

، جامعـة  الإنتفاضـة  قبل وأثنـاء  غزة وقطاع الغربية الضفة في يةجتماعوالإ يةقتصادالإ وضاعالأ أبو عمشة، عادل، 1
  .96-94، ص 1989، 1س، طلناب ،النجاح

 193، ص 293، ع مجلة البيادر السياسي 2



142 

ملاحظة ذلك من خـلال   ويمكن ،الجميع وتوافقا منلم يلق قبولا  إنتماءات المجموعات المسلحة

ائيلية مثل عمليـة  الاسر هدافعددا من العمليات ضد الأ نتفاضةشهدت الإ. منشورات كل فصيل

 مفاعـل ديمونـة   إلىين متوجهين املحينما تمت مهاجمة حافلة تقل ع 1988ديمونا بالنقب عام 

وملاحقة وقتل العملاء وسماسرة  بهم،ختطاف جنود يهود لمبادلة أسرى إيتم كذلك  كان .النووي

ظاهرة حرب السكاكين إذ كـان الفلسـطينيون    نتفاضةعرفت الإكما . فرديا وجماعيا الأراضي

  1.يطعنونهمبالسكاكين و ائيليينالاسر والمستوطينينيهاجمون الجنود 

  نتفاضةات الإإنجازخصائص و

في رحمها بذورا نمت في بيئة الممارسة اليوميـة   1987الشعبية عام  نتفاضةحملت الإ

قـدرتها   نتفاضةوسمات أكسبت الإ ها المتواصلة، شكلت هذه البذور خصائصآلياتوفع نتفاضةللإ

مثلت البيئة التي وفرتها . حتلالوالديمومة، ومكنتها من تشكيل نقيضة بنيوية للإ ستمرارالإعلى 

 نتفاضـة الإ آلياتات سياسية وطنية تحررية؛ فقد أفقدت فعإنجازهذه الخصائص فرصة لتحقيق 

 ـتفوقها العسكري وقدرتها على الضـبط   الإحتلالالمعتمدة على خصائصها سلطات  ي الإحتلال

 نساني، واستقطبت دعم وتأييد الكثير من أحرار العالم وحتى قوى السلام وحقوق الإستعمارالإ

ثم  أولاية نسانالفلسطينيين الحقوق الإ إعطاءائيلي نفسه، وبرزت المطالبات بالاسرداخل المجتمع 

  .قرير المصيرإعطائهم حقوقهم الوطنية السياسية وحق ت

اتها المحـدودة  إمكان، ورغم هدافمة جماهيرية شعبية واضحة الأاومق نتفاضةشكلت الإ

، وبالتفكير الدقيق الـواعي،  في الأهداف والأساليب النضالية ستراتيجيفإنها تميزت بالتطور الإ

بالنضال الوطني والشجاعة، أخذت بمنهج الفعـل ورعاهـا شـباب مثقفـون      حساسوعمق الإ

هم للكفاح الوطني، تعرضت غـالبيتهم  أوقاتوكرسوا  الإحتلالثوريون، نموا وترعرعوا في ظل 

 إلـى  إضافةللإعتقال ما أكسبهم ثقافة نضالية، وحسن التنظيم من خلال وجودهم في المعتقلات، 

                                                           

ــطينية  1 ــة الفلســــ ــالإنتفاضــــ ــة،  الأولــــ ــوعة المعرفــــ ــع موســــ ى، موقــــ
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7
%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D

9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89  
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ائيلية، مكنتها هذه الثقافة والممارسة الثورية من الحفاظ الاسرابرات المخ أساليبب التامةالمعرفة 

كهذه بقاعـدتها وقيادتهـا، بجماهيرهـا     إنتفاضةإن . على قدرتها الذاتية من الوهن والإستنزاف

في الوحدة  اهمن بين معظم التيارات المختلفة، مما ساوجدت التآخي والائتلاف والتعاووطليعتها، 

  1.نتفاضةومطالب الإ أهدافية صلبة لتحقيق أرضالخلافات، وشكل الوطنية وقلل من 

البنية التنظيمية، ممارسة يوميـة   إلىفي جعل العمل النضالي المستند  نتفاضةنجحت الإ

غيـر   الإحـتلال م المباشر والعمل الإنتفاضي الأشمل، فأضحى اوح بين العمل المقاوتلقائية تتر

ضـد   جـراءات قادر على إحتوائها على الرغم من الكم الهائل من الإعتقالات ومنع التجول والإ

الساحقة من الجماهير، مع وجود برامج  غلبيةالأ إلىوجعل الإستناد . الناشطين والبنى التنظيمية

تى بعد وح. يستعمارالإقادرة على الخروج من دائرة الضبط  نتفاضةمن النشاطات الروتينية، الإ

سيطرة التشتت الفصائلي على المشهد وزيادة صعود التيار الإسلامي والتصدع الذي جرى فـي  

، ومـا عـاد للمؤسسـات    الأرضإعادة السيطرة على  الإحتلالبنية الوحدة الوطنية، لم يستطع 

  .نتفاضةالفعالية الضبطية ذاتها التي كانت قبل الإ يةستعمارالإ

التظاهر، رشق (م المباشر اواليومية مقصورة على العمل المقلم تكن الممارسة النضالية 

ة من التكتيكات التي جعلت املكانت منظومة متك أيضا ، بل )الخ... الحجارة، إغلاق الشوارع 

 ضـراب ات العماليـة، والإ ضـراب الإ: ، مثـل نتفاضةية عديدة تدخل مشروع الإإجتماعشرائح 

ائيلية، الاسـر المدارس، ومقاطعة البضـائع   ابإضرالتجاري، والإمتناع عن دفع الضرائب، و

رفع أعلام، وكتابات على الجدران، ورفع صور ( مة الرمزية اوودعم المناطق المحاصرة، والمق

والإستقالة منها، وهـي أمـور جعلـت كلهـا      الإحتلال، ومقاطعة مؤسسات )القيادات الوطنية

ا إسـتراتيجي ية ضمن جتماعت الإيتداخل فيها مجمل الطبقا املحرب تحرر وطني ش نتفاضةالإ

  2.موحدة

 مسـتوى  علـى أو  القرار، مستوى على سواء نفسها، تجديد مقومات نتفاضةالإ إمتلكت

 والمصـير  الجماعيـة  المعاناة أمام الواقع بوعي المعزز التضامني والبعد الجماهيرية المشاركة
                                                           

  .33-32مرجع سابق، ص  أسباب وخصائص وأبعاد،: الإنتفاضة الفلسطينيةسحويل، ربحي،  1
  .32، مرجع سابق، صدراسة نقدية وتحليلية: الإحتلالمة الشعبية الفلسطينية تحت اوالمقالطبر، ليندا والعزة، علاء،  2
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 الشـعب  من المزيد يدفع شهيد فسقوط الواقع، سخونة تجديد في دوراً لعب مما الواحد، والهدف

 مـأزق  مـن  زاد نسبي، وهـذا  هدوء فترة تعيش منطقة أي سخونة في وتصاعد المعركة، في

 خفـف  إذاو حـدتها،  وتصاعدت شعبياً نتفاضةالإ تعززت الحديدية القبضة شدد اذاف ؛الإحتلال

  1.يةستمرارللإ ويومي دائم مبرر هو الإحتلال فوجود الشعبية السلطة تتعزز بطشه

مـة  اوحالة متواصلة مـن الـرفض والمق   إلىتحولت الحياة اليومية للشعب الفلسطيني 

أو  حالة القبـول والطاعـة   إلىإعادة الشعب الفلسطيني  الإحتلال، ولم تستطع سلطات حتلالللإ

كأمر واقع، ولم تسعف ممارسات القمع والتنكيل والعقوبات الجماعيـة   الإحتلالالتسليم والقبول ب

التخفيف من سـقف مطالبهـا   أو  نتفاضةمة المدنية في توقيف الإاوضد القاعدة الجماهيرية للمق

ية، حيث كمنت جتماعحد كبير مع نظرية اللاحركات الإ إلىالوطنية والسياسية، وهو ما يتطابق 

الشـعب الفلسـطيني، دون أن يعطـل ذلـك      فرادممارسات اليومية لأمة في التفاصيل والاوالمق

، نتفاضـة ا على النقيضة البنيوية التي أنتجتهـا صـيرورة الإ  إعتمادالمتطلبات المعيشة للناس، 

ي، ما جتماعي الذاتي والتكافل الإقتصادمستوى معقول من الإكتفاء الإ إلىونجاحها في الوصول 

  .الإحتلالعلى  عتمادة دون الإيوفر المتطلبات الأساسية للحيا

ر، كانت تصلح لتحقيق مكاسب اوات في عدة محنجازعدد كبير من الإ نتفاضةحققت الإ

  :وحق تقرير مصير ستقلالالإونيل  الإحتلال نهاءسياسية وطنية وصولا لإ

، والتمرد على حالـة الإخضـاع   يةستعمارالإالفلسطينيون الخروج من الهيمنة  إستطاع

وترسيخ العلاقة القائمـة بـين    حتلالالفلسطينيين، وترويضهم على الرضوخ للإ للسكان العرب

القائمة على تأجيل الحلـول   الإحتلالقاعدة  نتفاضة، وكسرت الإالإحتلالالمحتل ومن يقع عليه 

على تسريع بناء الوحدة العضـوية   نتفاضةعملت الإ 2.وتجاهل النظر لجوهر القضية الفلسطينية

التواجد الفلسطيني، ومن حول نواة صلبة تشكلت وتوحدت أثناء  أماكنات في بين مختلف التجمع

                                                           

ــا،   1 ــات الفلســــطينية وفــ ــة الأنبــــاء والمعلومــ ــة، وكالــ ــاهر الإنتفاضــ ســــمات ومظــ
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3472.  

مجلة شـؤون  ، ائيليالاسرالدلالات والإنعكاسات إزاء المجتمع  :المحتلة الأراضيفاضة الشعبية في الإنتجبور، سمير،  2
 .83، ص 1988، 55الأمانة العامة، ع : جامعة الدول العربية عربية،
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بين فلسطينيي الضـفة الغربيـة وفلسـطينيي قطـاع غـزة       الإحتلالوداخل أسوار  نتفاضةالإ

كما  1السياسية الفلسطينية، رادةفي توحيد الإ نتفاضة، ونجحت الإ1948عام  إحتلالوفلسطينيي 

درتهم على إدارة أمورهم السياسية والمعيشية بعـد نجـاح التجربـة    ازدادت ثقة الفلسطينيين بق

  .نتفاضةأثناء الإ حتلالالبنيوية النقيضة للإ

عربيا وعالميا، ووضـعتها علـى سـلم     حداثالقضية الفلسطينية لواجهة الأ نتفاضةأعادت الإ

العنصـري  جتها من زوايا النسيان، كما أظهرت إسرائيل بمظهرهـا الحقيقـي   اخرلوياتها، واو

. متهاوالملتصقة بالشعب الفلسطيني ومق رهاب، وفي المقابل نفت صورة الإرهابوالقائم على الإ

حملة واسعة من التضامن والمساندة الإعلامية والسياسية والمعنوية والماديـة   نتفاضةأثارت الإ

سياسـي   لدى الكثير الجمعيات والهيئات الشعبية، وسعت كثير من القوى العالمية لإيجـاد حـل  

 إلـى  نتفاضةالإ أحداثم، بعد أن أدت أرضهلمشكلة الفلسطينيين؛ إيمانا منها بحقهم في وطنهم و

التـي تقـع قضـية     الإقليمية وضاعلتهدئة الأأو  يا وسياسيا،إنسانتسليط الضوء على مشكلتهم 

  .الإقليميةها تهديدا لمصالح القوى الغربية وإستمرارفلسطين في قلبها ويشكل 

حسم  وشككت في حتمية، يتههمأ ائيليالاسرلتفوق العسكري والنووي ا نتفاضةالإ أفقدت

وأنه لا يمكن الوقوف فـي  كما كان يدعي،  الإحتلالوللأبد لصالح  أي صراع عربي إسرائيلي

يمكـن لكـل هـذه     اذام: التساؤل أماموجه أطماع الحركة الصهيونية التوسعية، ووضعت الكل 

 الإحـتلال الترسانة الضخمة من الأسلحة التقليدية والنووية أن تفعل في مواجهة شعب يـرفض  

الشعب الفلسـطيني فـي    إنتفاضةقفت او؟ أرضهويمارس هذا الرفض سلوكا نضاليا يوميا على 

بعدها رة لفلسطين، ولم يضم اوته للتوسع في الدول العربية المجولااالصهيوني مح الإحتلالوجه 

 نتفاضـة ، كما عملـت الإ صليينكيانه المقام على حساب حقوق السكان الأ إلىعربية  أرضأي 

الضفة الغربية وقطاع غزة كنوع من فرض  أرضعلى وقف الهجمة الإستيطانية الشرسة على 

                                                           

العامـة  ، الأمانـة  مجلة شؤون عربيـة ، الآفاق النتائج، المسار، الأسباب، :الفلسطينيةالإنتفاضة أسعد، عبد الرحمن،  1
 .103-102، ص 1988، 56لجامعة الدول العربية، ع 
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أو  1948المحتلة عام  الأراضي إتجاهالأمر الواقع، بل شهدت بؤره الإستيطانية هجرة عكسية ب

  1.الدول الأم التي جلب منها المستوطنون إتجاهب

" حضارية وديمقراطية"وجه إسرائيل البشع والعنصري، وقامت بتعرية  نتفاضةكشفت الإ

" الإزدهاري الإحتلالو" الحضاري الإحتلال"إسرائيل، مثلما وجهت ضربة لمقولات خاطئة مثل 

، كما سقطت مقولات إندماج العرب والتعايش، حيث كشف العصيان المدني "الليبرالي الإحتلال"و

على إرباك الشارع  نتفاضةعملت الإ. الإحتلالعن الواقع الحقيقي والتفريق العنصري في دولة 

ائيلي، ودفعت الأمور نحو الإستقطاب السياسي على الصعيدين الرسمي والشعبي، وأبرزت الاسر

اللحمـة   نتفاضةائيلية وفي داخل القوى، كما زادت الإالاسرتناقضات بين القوى ات والأرضالتع

بين القوى التقدمية والديمقراطية المعادية للصهيونية مع المطالب الفلسطينية، بل أن هذا التـأثير  

صـراحة   نسـان بعض القوى الصهيونية، وطالبت كثير من قوى السلام وحقوق الإ إلىوصل 

حقـوقهم   1948عـام   إحـتلال فلسطينيي  إعطاءفة الغربية وقطاع غزة، والض إحتلال إنهاءب

  2.اتهم بالمواطنين اليهوداوالسياسية ومس

ها العسكرية، ما شكل تكـاليف باهظـة   آلياتضخمة من قواتها و أعدادزجت إسرائيل ب

بكل ما عناه ذلك من تكلفة مادية مباشرة وازدياد فـي   يةالأمنأرهقت ميزانيتها، وأشغلت القيادة 

كانت تستقطب اللاجئـين   ىاخر بشكل كبير، على حساب مجالات حتلالالتكاليف العسكرية للإ

ائيلي نفسه يتحول من الاسروجد الجيش . إسرائيل، مثل التنمية والبنى التحتية المتقدمة إلىاليهود 

بوليسية من الطراز الثاني، وأدركت قيادات الجيش أنـه   قوة إلى الأولقوة عسكرية من الطراز 

هم السلمية وتكتيكاتهم أساليب أماملا يمكن إخضاع الفلسطينيين بالقوة العسكرية التي فقدت قيمتها 

إن إسرائيل الآن تتعلم أن القوة لها : " بالقول 3"شلومو أفنيري"النضالية المتجددة، عبر عن ذلك 

م الحديد لكنه لا يمكن أن يهزم يدا غير مسلحة، إن العسكريين يحصون حدودها، وأن الحديد يهز

 إرادةيعد مثـل  أو  البنادق والدبابات والطائرات والصواريخ، لكن هذا الذي لا يمكن أن يحصى

                                                           

   .27-24، مرجع سابق، ص الميلاد، الانجاز، المستقبل :الفلسطينيةالإنتفاضة يوسف، أحمد،  1
  .103، مرجع سابق، ص الآفاق النتائج، المسار، الأسباب، :الفلسطينيةالإنتفاضة أسعد، عبد الرحمن،  2
  .ائيليةالاسرأستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية وعضو بارز في النخبة  3
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بالإحباط وآلام الضـمير   إحساسوساد ". شعب لا يظهر بكل بساطة في خريطتهم الكمية للعالم

ائيليين، وذلك بسبب دخولهم في حرب غير كريمة لا معنى لهـا، لا يمكـنهم   الاسربين الجنود 

كسبها ولا الإنسحاب منها، كما أعلنت جماعة الأطباء النفسيين في إسرائيل أنه من بين كل ثلاثة 

جنود خدموا في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، هناك إثنين أصيبا بعاهات نفسية مختلفـة،  

أقصى درجات العنـف ضـد    إستخدامالصادرة لهم ب وامرتنفيذ الأ إلى وذلك بسبب اضطرارهم

  1.الفلسطينيين العزل

المربح، حيث كانت إسرائيل  الإحتلالأو  غير المكلف الإحتلالمقولة  نتفاضةأسقطت الإ

 قتصـاد قد جنت أرباحا كبيرة من الإستغلال ونهب الثروات ومصادر المياه، ومن خلال ربط الإ

عشـرات آلاف مـن العمـال     إستخدامعلى أساس عدم التكافؤ، و الإحتلال صادإقتالفلسطيني ب

 الإحـتلال هذا  نتفاضةحولت الإ 2.يةإنسانالفلسطينيين كعمالة رخيصة في ظروف دونية وغير 

بقي مربحا ولا يكلف أي أعباء، طالمـا كانـت    الإحتلال، فإقتصاديامرهق  إحتلال إلىالمربح 

جميع وسائل الترغيـب   إستخدامإسرائيل قادرة على السيطرة على السكان العرب والتحكم بهم ب

 الإحـتلال وبالذات العصيان المدني، عمل على تكبيد دولـة   نتفاضةالإ آلياتوالترهيب، لكن فع

العمـل فـي المؤسسـات والمصـانع     ات وامتناع العمال عن ضرابخسائر فادحة من خلال الإ

 ـ  إرهـاب ل اوالصهيونية، وتكاليف القوات العسكرية المنتشرة في المدن الفلسطينية، والتي تح

، حتلالي والخضوع للإستعمارالإالضبط  إجراءاتب لتزامالفلسطينيين لوقف العصيان المدني والإ

زراعية وما شكله ذلـك مـن   ال إسمائيلية والموالاسرضربة قوية للسياحة  نتفاضةكما وجهت الإ

ية قتصـاد بشكل عـام علـى الأصـعدة الإ    الإحتلالتكاليف  نتفاضةرفعت الإ. خسائر إضافية

  3.والعسكرية والسياسية والإعلامية

 يةسـتعمار الإتربط بين إنهيـار السـلطة    ةإستراتيجيات ضمن رؤية نجازكانت هذه الإ

 ى، الناجم عن غياب فهـم الأول نتفاضةقاد تدخل الفصائل في الإ. وإيجاد بنية وطنية تقدمية بديلة
                                                           

 27-24، مرجع سابق، ص الميلاد، الانجاز، المستقبل :الفلسطينيةالإنتفاضة يوسف، أحمد،  1
مرجع سابق، ، ائيليالاسرالدلالات والإنعكاسات إزاء المجتمع  :المحتلة الأراضيالإنتفاضة الشعبية في جبور، سمير،  2

 .83-82ص
  .104، مرجع سابق، ص الآفاق النتائج، المسار، الأسباب، :الفلسطينيةالإنتفاضة أسعد، عبد الرحمن،  3
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المحتلـة،   الأراضـي ت الفاعلين في ولااإنهيار مح إلى، يةستعمارالإبناء بديل عن البنية  أهمية

يـة،  جتماععلى عناصر الفصائل لا على مجموع الشعب وقواه الإ عتمادسيطرة نموذج الإ إلىو

عـدم   اهموس. املعلى حساب مشروعها المتك نتفاضةم المباشر في الإاوتصدر العمل المق إلىو

للشـعب فـي بنـاء     املالك شراكالإ هميةإدراك فصائل منظمة التحرير والتيارات الإسلامية لأ

منظومة بديلة أساسا، في عملية إقصاء أجزاء كبيرة من الجمهور، وأسس لبدايات التحول نحـو  

وبناء هيمنة نقيضة مـن   املالمجموعاتية الضيقة على حساب العمل الشعبي المتكأو  رة،العسك

 ضية مع النخبة دون الرجوع للقاعدة الشـعبية مـن جهـة   اوونحو الحلول السياسية التف 1.جهة

  .ىاخر

 أشـكال هـا و آلياتا وفعأهـدافه معظم شرائح الشعب الفلسطيني خلف  نتفاضةوحدت الإ

ة فئويا ومطلبيا، وأخذت تظهر بعض الخلافات فـي  املهذه الوحدة لم تكن ش مة فيها، لكناوالمق

 ليـات الآمة واوالمق أشكالومطالب الشعب الفلسطيني، وخلافات حول  نتفاضةالإ أهدافتفسير 

والتي كانت علـى ارتبـاط بمنظمـة التحريـر      نتفاضةالمتبعة، حيث تبنت القيادة الموحدة للإ

ت الحركات الإسـلامية  أرض، بينما ع1967إنفصالية في حدود عام ية إستقلالالفلسطينية رؤية 

 امـل أن الشعب يريد تحرير ك إلىوعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي هذا الطرح، وذهبت 

الكفاح المسلح لتحرير فلسطين،  إلىوأن الحق لا يجزأ ولا يسقط بالتقادم، وأخذت تميل  2فلسطين

بعد أن خفّت وتيرة المواجهات وحصل إرباك للحركة الشعبية بسبب تدني مستوى التنسيق بين -

 ـ  الأرضمختلف القوى الفاعلة على  والحركـات   نتفاضـة دة للإ، وبالذات بـين القيـادة الموح

العمل السياسـي والدبلوماسـي،    إلىبينما ذهبت قيادة منظمة التحرير في الخارج . -الإسلامية

  .سياسيا نتفاضةات الإإنجازيجسد  إتفاق إلىللوصول 

ضات الثنائية مع الفلسـطينيين ممثلـين بمنظمـة التحريـر     اووافقت إسرائيل عل المف

ض معهم ضمن الوفد الأردني، وأدت جـولات مـن   اوالفلسطينية، بعد أن كانت تصر على التف

" واشـنطن "الأمريكيـة  ، في العاصمة "أوسلو"إعلان المبادئ  إتفاقالتوقيع على  إلىضات اوالمف
                                                           

  .34، مرجع سابق، ص دراسة نقدية وتحليلية: الإحتلالمة الشعبية الفلسطينية تحت اوالمقالطبر، ليندا والعزة، علاء،  1
 .بيكو-ية سايكسإتفاقفلسطين ضمن الحدود المرسومة وفق  2
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حكـم  ت أمةع مجموعة مبادئوهـو عام للحكم الذاتي الفلسطيني،  إطارك. 13/9/1993بتاريخ 

الوضع  ىحقة علضات لااوجـراء مفا التمهيد لإهمرحلية مـن شأن إسرائيلية-تسويـة فلسطينية

 ـل إطار مجردللتسوية؛ إنه  املاًمضموناً متـك أوسلو إتفاقلم يكن . يتحكم الذالذا اهالنهائي ل ا ه

  1.ضات صعـبةاوح وتفاصـيل ومفرش إلى يحتاجين عريضة، وكل عنوان اوعن يحمل

سياسي تاريخي للفلسطينيين، حيث إضطرت إسرائيل  إنجازشكل  أوسلو إتفاقرغم أن 

الضـفة  ( أرضهالإعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، لكن ذلك كان على جزء من  إلى

لذلك كـان ، الأرضواضحة وقابلة للتطبيق على  تفاق، ولم تكن صيغة الإ)الغربية وقطاع غزة

 بالمخـاطر  محفوفـة مثابـة مغامرة بهـكذا صيغة للتـسوية،  يالفـلسطيني ف الجانبدخول 

 إتفاقولعل أكبر ثغرات . إسرائيل لمصلحةيل من موازين القوى تلأ المفاجآت؛ علىومفـتوحة 

، وعـدم  تفاققبل البدء بتنفيذ الإ نتفاضةالإ آلياتكافة فع نهاءهو دعوة منظمة التحرير لإ وأوسل

 الإحـتلال مة شعبية دائمة تضغط علـى  اوات في ظل مقنجازالتدرج في الإ ةإستراتيجيإتباعها 

 ـ اوات التي أسست لها المقنجازبشكل مستمر، وهو ما أضاع الكثير من الإ ة املمة الشـعبية الش

  .نتفاضةالإأثناء 

تتويج لهزيمة المؤسسة الرسمية في الحركة الوطنية الفلسـطينية   أوسلو إتفاقكان توقيع 

مجموعـة مـن    إلى، وقادت هذه الهزيمة يةستعمارالإالحالة  عني بديل أخلاقكمشروع سياسي 

تغيـرات أساسـية    تفاقفقد أنتج هذا الإ. على فلسطين يةستعمارالإالتحولات في أنماط السيطرة 

ويمكن تأطيرها ضمن التشظية الكولونيالية، والبنية السياسية الجديدة،  يةستعمارالإعمقت العلاقة 

وقد أثـرت هـذه   . السياسي قتصادوالتحول في الوعي والثقافة السياسيين، وأخيرا التبدل في الإ

  2.ديدامة الشعبية تحاوالتحولات تأثيرا كبيرا في مشروع التحرر الوطني والمق

   

                                                           

، ع سـتراتيجية ، مركز الدراسـات الإ سطومجلة شؤون الا صعبة،مبادئ لخيارات : سلواو إتفاقحسين، عدنان السيد،  1
 .82، ص 1995، 46

 .35، مرجع سابق، ص دراسة نقدية وتحليلية: الإحتلالمة الشعبية الفلسطينية تحت اوالمقالطبر، ليندا والعزة، علاء،  2
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  الفصل الخامس

  ) الأقصى إنتفاضة( 2000العام  إنتفاضةمة الفلسطينية منذ اوتحولات المق

  حتى مسيرات العودة

تخبط الحركة الوطنية الفلسطينية  2019حتى العام  2000شهدت الفترة الممتدة من العام 

الوطنية التحررية للشعب  هدافها، رافق هذا التخبط إخفاقات كبيرة في تحقيق الأإستقراروعدم 

ضي للسلطة الفلسطينية بعد اوتخدم الموقف التف" تكتيكية" مرحلية  أهدافالفلسطيني، وفي تحقيق 

 أوسلو إتفاق أصبحضية جديدة، واوات تفإنجازفلم تستطع السلطة الفلسطينية تحقيق . أوسلو فاقإت

في عداد الحاضر الغائب؛ فإسرائيل تتمسك وتفرض تطبيق البنـود التـي تحقـق مصـالحها     

مريح ومربح، وفقدت السلطة القدرة على الضغط على إسـرائيل   إحتلال، وتعطيها يةستعمارالإ

بالبنود التي تعطي بعض الحقوق للفلسطينيين، وذلك بسبب تعقيـدات الحالـة    لتزامالإ أجلمن 

وجهات  إختلافتشابكا وتعقيدا، أثّر  أقلوالعالمية ب الإقليميةالداخلية الفلسطينية، ولم تكن الحالة 

النظر والتنافس السياسي والوطني على اداء الفصائل والقوى الفلسطينية، وهو ما حرمهـا مـن   

وطنية تحررية يمكن تثبيتها سياسيا طول هذه الفترة، وإن شكل إنسحاب القـوات   أهداف زإنجا

ا وطنيا تحرريا من جهة، إلا أنه سرعان ما تبـين  إنجاز 20051ائيلية من قطاع غزة عام الاسر

حجم الصعوبات والمعيقات التي يواجهها القطاع في المجال السياسي والمعيشي، وهو ما دفـع  

قـادت هـذه   . إخفاقات الحركة الوطنية الفلسطينية اهمك 20072الإنقسام الفلسطيني عام  إتجاهب

ومطالب الحركة الوطنية الفلسطينية، التي شهدت تغييـر   أشكالتحولات عدة في  إلىالإخفاقات 

جوهري في هيكليتها بعد تصدر السلطة الفلسطينية المشهد السياسي، وانحصار القيادة الفلسطينية 

وبروز حركات التيار الإسلامي كفاعـل جديـد فـي    . كوريث لمنظمة التحرير الفلسطينيةفيها 
                                                           

ائيلي مـــــن قطـــــاع غـــــزة، الجزيـــــرة نـــــت،     الاســـــرالإنســـــحاب  1
https://www.aljazeera.net/specialcoverage/coverage2005/2012/3/9/%D8%A7%D9%84%D8%A

7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9

%8A-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-
%D8%BA%D8%B2%D8%A9  

 ـما تبع ذلك من تشكيل حكـومتين؛  ، 14/6/2007سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في  إلىيشير  2 ى تـديرها  الأول
في غزة، والثانية في الضفة الغربية وتشرف عليها السلطة الفلسطينية التي يترأسها الرئيس محمود عباس، زعيم " حماس"

   ."فتح"حركة 
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" مشروع التسوية"ل  ىاخر تها مع فصائل وقوى فلسطينيةمعارضالساحة الوطنية الفلسطينية، و

  .فرضته على أرض الواقعالذي قادته منظمة التحرير و

 نتفاضـة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية سببا في نهايـة الإ  أوسلو إتفاقشكّل 

قبول منظمـة التحريـر    أدىالثانية؛ حيث  نتفاضةى وسبباً في إطلاق شرارة الإالأولالفلسطينية 

مة الشـعبية فـي   اوالمق أعمالتراجع  إلى" أوسلو" إتفاق إطارالفلسطينية بالتسوية السياسية في 

وبدأت مرحلة إنتقالية  13/9/1993،1في  تفاقتوقفها بعد توقيع الإ إلىولا ى وصالأول نتفاضةالإ

دولـة   قامـة ضات الوضع النهـائي المفضـية لإ  اوالتي تنتهي بمف تفاقتمهيدية لتطبيق بنود الإ

ولكن بعد سنوات من التعثـر فـي تطبيـق    . أرضهفلسطينية للشعب الفلسطيني على جزء من 

في تنفيذ مراحله، وبعدما تبـين   ستمرارواشتراط بنود جديدة للإ، بسبب مماطلة إسرائيل تفاقالإ

) 78(%فلسـطين التاريخيـة    أرضتحرم الفلسطينيين من جزء كبير من  تفاقأن نصوص الإ

فيما تبقى من  ىاخر من العودة إليها، وتعطي إسرائيل حقوق وامتيازات صليينوتحرم سكانها الأ

وجهـات   خـتلاف لإ إضافةة فلسطينية ذات سيادة، فلسطين، تجعل من المستحيل قيام دول أرض

وضع هذا  2.كل حسب مصلحته تفاقوالسلطة الفلسطينية في تفسير بنود الإ الإحتلالالنظر بين 

 امـل الصهيوني لع الإحتلالمرحلة جديدة من ضياع الحقوق وإستغلال  أمامالتعثر الفلسطينيين 

يسبق أي حل لقضـية الشـعب    الأرضزيادة توسعه، وفرض واقع جديد على  أجلالوقت من 

  .الفلسطيني

حجر الأساس للخلاف بين القوى الفلسطينية حول المشروع الوطني  أوسلو إتفاقوضع 

ت قوى وفصائل فلسـطينية مختلفـة   أرضالتنفيذ، حيث ع آلياتو هدافالفلسطيني من حيث الأ

فلسطين،  رضها لألإحتلاسواء من حيث المبدأ كونه يعطي إسرائيل صفة شرعية في  3،تفاقالإ

 تفـاق إعتراضا على مضـمون الإ أو  ،أرضهويفرط بجزء كبير من حق الشعب الفلسطيني في 

فلسـطين حسـب نصـوص     أرضالصهيوني فيما تبقى من  الإحتلالووضوح إنحيازه لصالح 

                                                           

 . 112، مرجع سابق، صالفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرةالقضية صالح، محسن،  1
 .المرجع السابق 2
  . أبرزها حركتي حماس والجهاد الإسلامي 3
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 1واعتبرت بعض القوى الفلسطينية مثل الجبهة الديمقراطية على لسان نـايف حواتمـة  . تفاقالإ

 هـداف ى وإلتفافا من منظمة التحرير على الأالأول نتفاضةات الإنجازتفريطا وإضاعة لإ تفاقالإ

  2.نتفاضةالسياسية التي حققتها الإ هدافالوطنية التحررية للشعب الفلسطيني وعلى الأ

إما كنظام  الإحتلالتعزيز  إلىأنها سوف تفضي لا محالة  أوسلوية تفاقرأى المنتقدين لإ

ومؤيديه فيرون أنه  تفاقيتم التحكم فيه عن بعد، أما القائمين على الإ إحتلالكأو  أبرتهايد جديد،

مكّن الفلسطينيين من بناء مؤسسات الحكم المحلـي  . ىالأول نتفاضةسياسي حققته الإ إنجاز اهم

مليـارات   إلـى والخدمات، وظهرت علامات التنمية والتطور في كل مكـان بتمويـل وصـل    

ونمت البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها . الدولارات من المساعدات الخارجية

ات، وقـدمت السـلطة   تفاقي مرتفعا كما تطلبت الإالأمنلكن ظل الإنفاق . من الخدمات الأساسية

  3.مةاوة والمقمعارض، بما فيها قمع ال"الأمن"المساعدة لإسرائيل في المحافظة على 

ائيلي على الضفة الغربية وقطاع غـزة  الاسرنقل سلطة الحكم  تفاقكان المنطق العام للإ

نقلا متدرجا، تناقش في نهايتها القضايا الشائكة المؤجلة كالمستعمرات واللاجئين والقدس، يـتم  

على الوضع النهائي، وكان على إسرائيل أن تنفذ مجموعـة   إتفاقض في شأنها في سياق اوالتف

 الأرضمساحة  تفاقنسحابات في المرحلة الإنتقالية، لم يكن واضحا حسب معظم بنود الإمن الإ

إفترضـوا أن   أوسلو إتفاقالتي سوف تنسحب منها إسرائيل، إلا أن السلطة الفلسطينية ومؤيدي 

، باستثناء بعض المنـاطق التـي يـتم    1967المحتلة عام  الأراضيالإنسحابات ستشمل معظم 

وعلى نحو مبهم المنشآت ) القدس والمستوطنات( ضات الوضع النهائي اومف رإطامعالجتها في 

سرعان ما إصطدمت هذه القراءة المتفائلة بالمشكلات والعراقيـل التـي وضـعتها    . العسكرية

حالت دون تنفيذ الإنسـحابات المتفـق    أمنيةائيلية، من مماطلات واشتراطات الاسرالحكومات 

  .ما أزم الوضع من جديد وزاد الإحتقان في المستوى الفلسطيني السياسي والشعبي 4.عليها

                                                           

 .2005ى، الأول، دار الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة "الإستعصاء"الإنتفاضة حواتمة، نايف،  1
  .المرجع السابق 2
 .230مرجع سابق، ص والإنجاز، الأملتاريخ حافل ب: مة الشعبية في فلسطيناوالمقن، قمصية، ماز 3
، 2001، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مجلة الدراسات الفلسطينية، الخلفية والتشخيص :الأقصىانتفاضة سليم تماري،  4

 .9ص 



154 

  الإنفجار إلىصيغة حل قادت : أوسلو إتفاق

ي جتماعطائفة الصراع الإ"تشير تجارب التسوية السياسية للصراعات التي تندرج ضمن 

يمهد  إتفاقضرورة توفر ثلاثة شروط حتى يمكن أن تسفر جهود التسوية عن توقيع  إلى" الممتد

  :مصالحة تاريخية، وهذه الشروط هي أمامالطريق 

أي أن طرفي الصراع قد : إقرار طرفي الصراع بعدم جدوى الرهان على الخيار العسكري •

في تعقيـد   اهميس السلاح لن يحل الصراع، بل سوف إلىبأن اللجوء  أمةقناعة ت إلىوصلا 

المشكلة ويضيف المزيد من العداء في ملف هذا النوع من الصراعات، ويعني ذلك بالأساس 

القوة يكون متبادلا في نفس الوقـت ويـتم    إستخدامفي  ستمرارالإأن الإقتناع بعدم جدوى 

ها على الخيار العسكري في توسـعها  إعتمادإسرائيل ب إستمرارف. الأرضتطبيق ذلك على 

. الإحتلالالرهينة بيد  إلىرؤيتها على الفلسطينيين، جعل السلطة الفلسطينية أقرب  وفرض

مة الشعبية بعد تفكيك بناه وتفريغ قدرة قادتـه علـى   اوخاصة أنها أسقطت حتى خيار المق

 .التأثير

يمثل هذا المبدأ إمتدادا للمبدأ السابق، فإقرار : وجود قيادات سياسية مؤمنة بالتسوية السياسية •

طرفي الصراع بعدم جدوى الرهان على الخيار العسكري، يكتمل بوجود قيادات سياسـية  

الحلـول   إلىإنجاح عملية التسوية وصولا  أجلعلى الجانبين تدرك هذه الحقيقة وتعمل من 

ة العادلة والتي تكون مقبولة من طرفي الصراع، وهنا نلاحظ عـدم قناعـة معظـم    املالش

لة فرض تسـوية  اومحأو  ة والعادلة،املائيلية بالتسوية السلمية الشالاسررؤساء الحكومات 

 .مربح ومريح إحتلال إلىوفق رؤيتها الخاصة التي تفضي 

وجود قدر  قلعلى الأأو  :غياب الإنحياز من جانب القوى الكبرى لأي من طرفي الصراع •

قل عملية التسـوية،  من التعدد في الإنحياز على النحو الذي يحيد الإنحياز ذاته حتى لا يعر

على القـرار   -الصهيوني حتلالالمنحازة للإ-وهنا نرى هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية 

الدولي وتوجهات القوى الدولية الفاعلة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ودخول عصر الأحادية 

القـوى  الحذر والخوف من مسـايرة طـرح    إلىهذا الإنحياز بالفلسطينيين  أدىالقطبية، 



155 

لا يعطي الشعب  إتفاقاج اخر إتجاهالتشدد والدفع ب إلىالصهيوني  الإحتلال، ودفع الأخرى

 1.هإطاردولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة في  إقامةالفلسطيني حقه ولا يمكن 

فشل  إلىة والعادلة أدت املمن هنا يمكن القول ان غياب متطلبات التسوية السياسية الش

  .أوسلوات إتفاقعملية التسوية وفق صيغة 

  أوسلو تفاقالآثار السياسية لإ -

 إعطـاء اتسم السلوك الصهيوني منذ البداية بالتسويف والمماطلة والتعجيز، بحيث مـر  

الصلاحيات للفلسطينيين بكثير من التعقيدات التي عادة مـا كـان جوهرهـا مطالبـة السـلطة      

التي تسيطر عليها، وتقديمها  الأراضيمة في اوي ومنع المقالأمنالفلسطينية بالنجاح في الإختبار 

 ،4/5/1994القاهرة فـي   إتفاقيات تفصيلية تالية فكان إتفاقوتم عقد عدة . لمزيد من التنازلات

، ومذكرة 23/10/1998ية واي ريفر بلانتيشن في إتفاق، مرورا ب28/9/1995طابا في  إتفاقو

لم  2000وحتى سنة ). ب(و ) أ( إلىووزعت مناطق الحكم الذاتي . 4/9/1999شرم الشيخ في 

حيـث سـيطرتها   ) أ(المصنفة  الأراضيمن % 18تكن السلطة الفلسطينية تسيطر سوى على 

حيث تسـيطر إداريـا   ) ب(من أراضي الضفة الغربية المصنفة % 25ونحو ، داريةوالإ يةالأمن

  2.الإحتلالي مشتركا مع الأمنبينما يكون الإشراف 

أثرت على شكل المكون السياسي الفلسطيني فيما بعد،  أوسلو إتفاقهناك ملاحظات على 

 نتفاضـة توضيح مقدمات الإخفاق في تطبيقه، والذي كان سببا رئيسيا في إنطلاق الإ تساهم في

  :الفلسطينية الثانية

القضية الفلسطينية بعدها العربي والإسلامي والدولي، وأظهرها كصـراع   أوسلو إتفاقأفقد  •

مـا زاد الموقـف    الإحتلالالصهيوني والشعب الفلسطيني الواقع تحت  الإحتلالثنائي بين 

                                                           

، 2002، القاهرة، ستراتيجيةالدراسات السياسية والإ، مركز إنتفاضة الأقصى، طموح الفكرة وأزمـة الإدارة جاد، عماد،  1
 .17-15ص 

 .113، مرجع سابق، ص خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة: القضية الفلسطينيةصالح، محسن،  2
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بمزيد من التحكم والسيطرة علـى القيـادة    الإحتلالالفلسطيني ضعفا وفسح المجال لدولة 

 .السياسية للشعب الفلسطيني

ات التي تليه، فلم يتم أخذ رأي تفاقوالإ تفاقتفرد منظمة التحرير الفلسطينية بالموافقة على الإ •

 ـع ، حيثىاخر أي وسيلةأو  الشعب المحتل وقواه المختلفة عبر استفتاء  تفـاق ت الإأرض

 .في إنجاح تطبيقه اهمفئات عريضة من الشعب الفلسطيني ولم تس

فلسطين،  أرضمن % 78اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل بالوجود على  •

في رفع عزلتها دوليا وحتى عربيا وفتح أبواب التطبيع مع المشروع الصـهيوني   اهمما س

 .عنه الإقليميةوتخفيف الضغوط الدولية و الإحتلالعلى مصراعيه، ما عمل على زيادة قوة 

مرحلـة   إلـى تم تأجيل الكثير من القضايا المهمة مثل القدس واللاجئـين والمسـتوطنات    •

السلطة  إجراءاتلأمر متعلقا بالكرم الصهيوني بعد أن عملت ضات النهائية، ما جعل ااوالمف

 أهـداف مة فاعلة وقادرة على تحقيـق  اوية قيام مقإمكانعلى إلغاء  الأرضالفلسطينية على 

 .راق القوة بينما فقدتها القيادة الفلسطينيةاووطنية، وبذلك امتلكت إسرائيل 

المعابر والحدود، ولا يستطيع أحـد  لا تتضمن مسؤوليات السلطة الفلسطينية السيطرة على  •

 .سجن كبير إلىدخول مناطق السلطة إلا بإذن إسرائيلي، ما حول مناطق سيطرتها 

على أية تشريعات تصدرها السـلطة خـلال المرحلـة    " الفيتو"حق النقض  الإحتلاليمتلك  •

 .الإنتقالية

دولـتهم   إقامـة أو  حق الفلسطينيين في تقرير المصير، إلىيات ما يشير تفاقلا يوجد في الإ •

 أرضك) الضفة الغربية وقطاع غزة(ما تبقى من فلسطين  إلىيات تفاقالمستقلة، ولا تشير الإ

 .بأنها أراض متنازع عليها عتقادمحتلة، مما يعزز الإ

 الأرضعلى ا هإجراءاتمة المسلحة، لكنها باولة للمقاوتعهدت السلطة الفلسطينية بقمع أي مح •

 1.وطنية تحررية أهدافة قادرة على تحقيق املمة شعبية شاوية قيام مقإمكانألغت 

                                                           

 .116-113، مرجع سابق، ص خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة: القضية الفلسطينيةصالح، محسن،  1
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منهجية متبعة  إستخدامية تجاه الوطنية الفلسطينية، بالإحتلالالعنصرية  أوسلو إتفاقرسخ 

وتعتبر تشظية الشعب الفلسطيني مكانيا وزمانيا، . الشعب الفلسطيني في وطنية واحدة امللمنع تك

جزءا من عملية نفي الوجود الجماعي الوطني، وبالتالي اضعاف أي مشروع سياسي جمـاعي  

على ترسيخ الجغرافيا الكولونيالية وتغليفها  أوسلو إتفاقوقد عمل . يستعمارالإيناهض المشروع 

 إلىسياسيا، من خلال قبول منظمة التحرير الفلسطينية بتقسيم الشعب الفلسطيني  ها حلاإعتبارب

المتشظون ضمن جغرافيـا كولونيايلـة   (، فلسطينيو الشتات 48فلسطينيو : ثلاث مجموعات هي

 إلـى  أوسـلو  إتفاق أدىكذلك ). 1967(المحتلة  الأراضي، فلسطينيو 1 )في العالم العربي أوسع

 إلى، 1967القبول بزيادة هذا التشظي، بحيث إنقسمت الجغرافيا الفلسطينية، حتى في حدود سنة 

القدس في مقابل الضفة، الضفة وغزة، منـاطق أ،  : مجموعة من الجغرافيات المنفصلة كالتالي

  .ب، ج

إنشاء السـلطة الفلسـطينية،    أوسلو إتفاقبعد  يةستعمارالإفي العلاقة  همكان التحول الا

جعل هـذا  . منظمة التحرير: وسعوهيمنتها على مفاصل العمل السياسي بعد تهميش الحاضنة الأ

كل منهمـا   اهمي والسياسي تسجتماعالمحتلة تخضع لمنظومتين من الضبط الإ الأراضيالتحول 

التـي   يةستعمارالإة فالمنظوم: في مأسسة الجغرافيا الكولونيالية وزيادة تشظي الجسم الجماعي

عـام   الإحـتلال فرضت هذا الواقع المتمثل بالتقسيم المكاني والزماني للشعب الفلسطيني منـذ  

، وكانـت سياسـاتها   أوسلو إتفاق، عملت على إعطائه صفة قانونية وشرعية بعد توقيع 1948

من التشظية وإعطائها مناطق سيطرة  سلوبالموجهة ضد السلطة الفلسطينية الوليدة تتبع نفس الأ

أما المنظومـة  . التي تكبل عملها في كل المجالات الأخرىمقطّعة ومتباعدة ناهيك عن الشروط 

وإدارة الشـعب الفلسـطيني وفـق     الإحتلالمع  املفقد قبلت التع" السلطة الفلسطينية" الأخرى

ترسيخها وشرعنتها، أمـا علـى    الخطوط الكولونيالية المفروضة مسبقا كأمر واقع مما زاد في

ي جديد وسياسات السلطة المتبعـة فـي بنـاء    إقتصادبناء جسم سياسي و أدىالمستوى الداخلي 

" طبقات جديـدة "ي، حيث برزت جتماعمزيد من الضبط السياسي والإ إلىوإدارة الواقع الجديد 

  .بيروقراطية الطابع ومرتبطة بهياكل ومؤسات السلطة

                                                           

كبير من الفلسطينيين المهجرين من وطنهم على الدول العربية التي تعتبر نتيجة لسياسـات الإسـتعمار    حيث يتوزع قسم 1
  .والتجزئة الكولونيالية للوطن العربي
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شئت السلطة على أساسه هو التقسيم الوظيفي فـي إدارة السـكان لا   الذي أن طاركان الإ

، بحيث تستمد السلطة شرعية وجودها من خلال القبول بالتشظي الـوطني والجغرافيـا   الأرض

وغالبا ما . يةستعمارالإالقبول بدور وظيفي ضمن مشروع السيادة : ىاخر الكولونيالية؛ وبكلمات

، والتـي  أوسلو إتفاقالتي وضعت في  يةستعمارالإكان وجود السلطة مرتبطا بقبول التصنيفات 

مجموعة من القضايا الفرعية، بحيث مـا عـادت السـلطة     إلىحولت مشروع التحرر الوطني 

وفي المقابل، . يستعمارالإض في شأن التحرر، وإنما في شأن تحسين شروط إدارة الواقع اوتف

ي الإستيطاني يسير على الأسس التي قامت دولة إسرائيل عليها، وهي ستعمارالإي المشروع بق

  1.مع التخلص من العبء السكاني الأرضالسيطرة على 

ت المفـاهيم  أصـبح ، وأوسلو إتفاقغاب الوضوح في علاقة المستعمر بالمستعمر بعد 

: انتقل الصراع بـين مشـروعين  ، وأوسلوالوطنية تتفكك لمصلحة مفاهيم جديدة أنتجها خطاب 

 إلـى يتجه نحـو التحـرر،    ستعمارالإمشروع شعب تحت  خري عنصري والاإستعمارأحدهما 

الدولـة  أو  البحث عن الكيان السياسي أصبحصراع بشأن جزئيات ترتبط بالجغرافيا والحدود، و

ومن الإفرازات المهمة للواقـع  . هو المسيطر على حساب مفهومي حق تقرير المصير والتحرر

، ضعف الأحزاب السياسية، وخاصة الفصائل اليسارية، في تقديم بديل واضح أوسلوالجديد بعد 

، إلا أن الأداء السياسـي  أوسـلو  تفاقفعلى الرغم من الرفض العلني لإ. الأرضوممارس على 

الي للأحزاب والحركات النضالية الفلسطينية شكل تماشيا مع مشروع التسوية السياسية في والنض

  2.تقدير أقلسكوتا عنه وترقب لنتائجه على أو  أوسلو

  أوسلو تفاقية لإقتصادالإ -يةجتماعالتداعيات الإ -

سلطة محلية تهـتم   إطارإنشغلت القيادات الفلسطينية بتوزيع المناصب والمهمات وبناء 

بأمور الحياة العادية وراحة المواطن من النواحي التعليمية والصحية وغيرها، لكـن إسـرائيل   

                                                           

 -35، مرجع سابق، صدراسة نقدية وتحليلية: الإحتلالمة الشعبية الفلسطينية تحت اوالمقالطبر، ليندا والعزة، علاء،  1
36. 

المانحون والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية : بروز النخبة الفلسطينية المعولمةحنفي، ساري والطبر، ليندا،  2
  .2006المؤسسة الفلسطينية لدراسات الديمقراطية، رام االله،  المحلية،
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تضاعف عدد المستوطنين من . للتوسع الإستيطاني وسلوالفرصة، وبالغطاء القانوني لأ إستغلت

 زيادةأيضا وكانت هناك  2000.1و 1993ألف بين العامين  400من  أكثر إلىألف  200حوالي 

أعفت . والقمع ضد الفلسطينيين الأراضيفي القيود على حركة الفلسطينيين وزيادة في مصادرة 

من إدارة الحياة اليومية للفلسطينيين، مثل المدارس، والمرافق  الإحتلالالسلطة الفلسطينية قوات 

ت أربـاح  ، وبـالعكس زاد الإحـتلال الصحية، والخدمات الطبية، وقللت بذلك مصاريف إدارة 

ية، بما فيها سوق فلسـطيني سـجين للبضـائع    قتصادبسبب الملحقات الإ الإحتلالإسرائيل من 

ات الموقعة، بما تفاقية تماشيا مع الإإستبدادالسلطة الفلسطينية سياسات  مارستكما . ائيليةالاسر

ضـد   مةاوالمق أشكالإسكات جميع  أجلفي ذلك الإعتقالات، وقمع حرية الرأي والصحافة، من 

الولايات المتحدة وإسـرائيل  (اء القوى الخارجية رضوجدت السلطة نفسها مضطرة لأ. الإحتلال

ة والحفاظ على الدعم الشعبي، هذا أرض، توازيا مع دعم صمود الشعب الفلسطيني في )وغيرها

  2.يإستعمارالتناقض صعب في ظل ظروف عادية، ومستحيل في ظل حكم 

، أوسـلو من التحولات الأساسية التي أثّرت في الوعي السياسي التحرري في مرحلـة  

، الذي NGOs3على شكل وصيغة منظمات ال " المجتمع المدني"التحول نحو تصورات وخطاب 

 إلىهذا التحول الذي إستند  أدىف. عمل على إستبدال الأحزاب السياسية بالمؤسسة غير الحكومية

مركزة القضـايا   إلى، أوسلوأساسا، بغية توسيع الهامش السياسي بعد " ميةغير الحكو"المؤسسة 

فشـلت فـي   أو  لاوي؛ إذ إن هذه المؤسسات لم تحستعمارالإالفرعية دون ربطها ببنية الواقع 

مـن دون  أو  في العمل على بناء واقع بديل، وعملت بـوعي أو  القواعد الشعبية، إلىالوصول 

 هـم من الكادر الثقافي والسياسي واحتوائه وتفريغه سياسيا، والاوعي على إستقطاب جزء كبير 

  4.وياتالأولفي التمويل وتحديد  يةستعمارالإأنها اعتمدت على المنظومة 

                                                           

  .229ص ، مرجع سابق، والإنجاز الأملب حافل تاريخ: فلسطين في الشعبية مةاوالمق: قمصية، مازن 1
 .المرجع السابق 2
 والتنميةية جتماعالإ والعدالةتعزيز المبادئ الديمقراطية  إطارالمجتمع الفلسطيني في  وتمكينمؤسسات مدنية هدفها اسناد  3

لـت السـلطة   او، ظهرت بعد إنشاء السلطة الفلسطينية لإيجاد ثقافة بديلة للثقافة التـي ح نسانحقوق الإ واحترامالمستدامة 
ز فـي  اوللتمرير اجندات معينة ونشر ثقافات محددة، أنظر دولة إن جي " للدول المانحة"فرضها، سرعان ما شكلت مدخل 

   https://www.wattan.tv/ar/news/85643.htmlفلسطين  
المانحون والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية : النخبة الفلسطينية المعولمةوز حنفي، ساري والطبر، ليندا، بر 4

 . مرجع سابق المحلية،
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 عرب إسرائيل(الفلسطينيين اللذين فرضت عليهم إسرائيل جنسيتها  أوسلوية إتفاقلت اهم

 ـالتطرق لوضعهم فـي الإ أو  ، ولم يتم ذكرهم)48عرب أو  ، ولا التعـرض لمسـتقبلهم   اقتف

، وبذلك يكون المنشغلون بالتسوية السلمية قد تجنبـوا  الإحتلالكفلسطينيين يحملون جنسية دولة 

بشكل موضوعي من المصير النهائي لمجموعة تشكل سبع الشعب الفلسطيني، وزهاء  الإقتراب

النظر فـي قضـية اللاجئـين     أوسلو إتفاق أجلكما  1.ي جنسية إسرائيلاملفي المئة من ح 18

علـى   عتمـاد ض بشـأنهم دون الإ او، حيث يتم التفتفاقالمرحلة النهائية من الإ إلىالفلسطينيين 

علـى التوافـق بـين طرفـي      تفـاق مرجعية دولية، وانما يقوم الإأو  قرارات الشرعية الدولية

الفلسطيني مـن   من نصف الشعب أكثر، ما حرم )ومنظمة التحرير الإحتلالدولة ( ضات اوالمف

  2.أوسلو تفاقالجنسية الفلسطينية حسب الترتيبات القانونية لإ

إستجابة للمتوقع، وكان وصف  أقل أوسلو إتفاق إطاركانت تفاعلات عملية التسوية في 

العملية بالشمولية مبالغا فيه، أثّر ذلك على تأييد ودعم القاعدة الجماهيرية للشـعب الفلسـطيني   

الوضع القـائم الـذي يخـدم     إستمرارلعملية التسوية ودفع القوى الفلسطينية لإعادة النظر في 

  .إسرائيل ويعظّم مكاسبها

 ـأو  الفلسـطيني موقفـا مؤيـدا    لم تأخذ الغالبية العظمى من الشعب ا للسـلطة  معارض

بشّرت السـلطة الفلسـطينية بـأن تسـارع     3.ومشروعها السياسي، ولكنها كانت تراقب وتنتظر

ضات الوضع اوي الصعب سينتهي مع نهاية مفقتصادوالوضع الإ الأراضيالإستيطان ومصادرة 

المحتلة، وانتظر الشـعب   رضالأي والإزدهار والثراء في قتصادالنهائي، كما وعدت بالرفاه الإ

 الأرضز الحالة المأزومة، المتراكمة، المترابطة الحلقات، من نهب ومصادرة اوهذه الوعود لتج

 الإحـتلال ه، والبطالة والفقر، والدم المسال مـن مجـازر   أنواعالحصار بكل  إلىبالإستيطان، 
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القانون، ورفض أي برنامج  ي وضياعالأمنالمتواصلة، وغول الفساد ونهب المال العام والفلتان 

  1.للإصلاح الديمقراطي في مؤسسات الدولة

من المسيرة السلمية التي علق عليها كثيـرون الآمـال،    املأصيب الفلسطينيون بخيبة 

دولتهم المستقلة، ولو على جـزء مـن    إقامةوظنّوا أنها ستحقق لهم ولو شيئا من حقوقهم مثل 

يهدد أراضي الضفة الغربية وقطاع غـزة بـالإبتلاع،    ترابهم الوطني، ووقف الإستيطان الذي

وغيـره مـن    1948لعـام   194المتحدة رقـم   الأمموطنهم تنفيذا لقرار  إلىوعودة اللاجئين 

الفلسطينية من البؤر الإستيطانية التي تهـدد أمـن الفلسـطينيين     الأراضيالقرارات، وتحرير 

أشبه بالمعازل في جنوب إفريقيـا أثنـاء   هم، وتمزق مناطق سلطتهم الوطنية وتجعلها إستقرارو

الحكم العنصري، مما يحول دون قيام دولة فلسطينية متصلة ومترابطة جغرافيـا وديموغرافيـا   

ة على ذلك بدأ التذمر والتململ ينتشر بين الفلسطينيين من تـدهور  ووعلا. ةاملوتتمتع بسيادة ك

 قتصـاد لمحاصـرة الإ  امـل ئيل الكالمعيشية، وسعي إسـرا  حوالية وسوء الأقتصادالإ حوالالأ

 ـ أمامائيلي وجعله تابع له، ووضع العقبات الاسر قتصادالفلسطيني وخنقه وربطه بالإ ن اوأي تع

  2.ي بين مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والأقطار العربيةإقتصاد

المحتلة التي إنتقلت سيطرتها للسلطة  الأراضيية السائدة في جتماعلم تسلم المنظومة الإ

السياسي؛ حيث تم الفصل  قتصادية الإاومن التأثّر والتغيير من ز أوسلو إتفاقالفلسطينية بموجب 

ت القضية الوطنية والحقوق السياسية مفصولة عن أصبحي، إذ قتصادبين المركبين السياسي والإ

س النموذج الذي كان يقدم خـلال مراحـل   ية والطبقية، وهو عكقتصادالإ –ية جتماعالحقوق الإ

القائمة على فـرض شـراكة    يةستعمارالإكذلك جرى القبول بالبنية . سابقة من التجربة الوطنية

ها، أي أن التحـول  إقتصادو الإحتلالي الفلسطيني ودولة قتصادية بين النشاط الإإعتمادوعلاقة 

ي في مرحلـة  قتصادالإ ستقلالالإفبينما كان . في التحرر الوطني قتصادكان في رؤية دور الإ

بعد  أصبح، الإحتلالكونه وسيلة نضالية للتخلص من  إلى إضافةى غاية وطنية، الأول نتفاضةالإ

مـن إفـرازات هـذه الرؤيـة والبيئـة      . يةستعمارالإعنصرا أساسيا في تعزيز العلاقة  أوسلو
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الية فلسطينية تملك جزءا كبيرا جدا مـن النشـاط   إسمبقة رية الجديدة نشوء وتبلور طقتصادالإ

نشوء  إلى إضافة، يةستعمارالإالمحتلة، وترتبط إرتباطا عضويا بالبنية  الأراضيي في قتصادالإ

البنيـة البيروقراطيـة للسـلطة     إلـى غير مباشر، أو  طبقة وسطى تستند أغلبيتها بشكل مباشر

حضورا ومأسسـة، وأنتجـت    أكثرت التحولات الطبقية أصبحالمؤسساتية، و أوسلووإفرازات 

ه إعتبارب ستعمارالإمع الشعب تحت  املعملية تطبيع الفوارق الطبقية، بحيث إنتهت مرحلة التع

أن غطت المصالح الشخصية على الهـم الجمـاعي،    إلىوحدة متجانسة طبقيا، وقد أفضى ذلك 

  1.فصولة عن المشروع التحرري الكليت التطلعات الفردية والشخصية والطبقية مأصبحبحيث 

ي الجديد الكثير من قوى الشعب الفلسطيني الوطنية، جتماعي والإقتصادنبه هذا الواقع الإ

ودق ناقوس الخطر عند الكثير من الفئات، فرفضت الطبقات الضـعيفة التـي سـحقها الواقـع     

، هذا الوضع الذي أضر بها على المستوى الفردي والوطني، كمـا  أوسلوي الجديد بعد قتصادالإ

 أوسـلو ية وازنة خفت ضوؤها في ظل بيئة إجتماعتنبهت لخطر هذا الواقع ورفضته تصنيفات 

المستقلة فقد كـان إدراكهـا   أو  ة سواء المحزبةمعارض، أما القوى الوطنية ال)عائلات وعشائر(

ية الفلسطينية أكبر، لذلك عملت علـى نشـر الـوعي    للخطر أعظم، وخوفها على مستقبل القض

لة جادة للتغيير وإنقاذ ما يمكن إنقـاذه مـن بقايـا    اوفي مح" أوسلووعي " السياسي المضاد ل 

لم تكن ترغب أن يصل الحـال  " فتح"الوطن، وحتى بعض القيادات في منظمة التحرير وحركة 

، وكانت تنتظر فرصة الإحتلالومكاسب  هذا الحد من ضياع الحقوق الفلسطينية وتعزيز قوة إلى

  .ضياوتعزيز ودعم الموقف التف قلعلى الأأو  للتغيير

  نحو الإنفجار المدروس تجاهالإ -

ائيليين الذين تولّوا رئاسة الوزراء في المرحلة الإنتقالية المفترضـة  الاسرلم يكن القادة 

التسوية  إطارات في اهمات وتفإتفاق، جادين في تطبيق ما تم التوصل إليه من أوسلو إتفاقحسب 

كـان   -الذي وقّع في عهده تفاقهم تحمسا للإأكثر –السلمية للقضية الفلسطينية؛ فإسحاق رابين 

راق وحسب التفسير الصهيوني لها، مراهنا على امتلاك إسـرائيل لا  تفاقيرمي لتطبيق بنود الإ
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، فيما جمد شيمعون بيريز الـذي  تفاقالإالقوة وإضاعتها من قبل الفلسطينيين بعد القبول بشروط 

طيلة النصف عام التي ظـل فيهـا    تفاق، تنفيذ الإ1995حل معل رابين بعد اغتياله في نوفمبر 

 تفـاق موقفـه الـرافض لإ  " بنيامين نتنياهو" رئيسا للوزراء، أعلن بعدها رئيس الوزراء الجديد 

ورغم رضـوخه للضـغوط الامريكيـة     سبق التوقيع عليه، إتفاق، مؤكدا أنه لن ينفذ أي أوسلو

 تفاقوالذي يعتبر إعادة النص على بنود سبق الإ – 1998واي ريفر في اكتوبر  إتفاقوتوقيعه 

ثم أعلن وقف تنفيذه  تفاق، إلا أن نتنياهو لم ينفذ سوى جزء صغير من الإ-من مرة أكثرعليها 

، لم يكن باراك الـذي اسـتلم   ةيالأمنها إلتزامبحجة تحريض السلطة على العنف وعدم إيفائها ب

غة فـي  اوالمر أسلوب إستخدمأحسن حالا من سابقيه، فقد  1999رئاسة الوزراء في شهر أيار 

بها وتسريع تنفيذها، ثم ما يلبـث أن يـدعو    لتزامات الموقعة؛ فتارة يعلن الإتفاقمع الإ املالتع

شرم الشيخ في أيلول، حيث سرعان مـا   إتفاقغته جليا بعد توقيع اولتعديل بنودها، ظهرت مر

بالمواعيد المحددة لتنفيذ بنوده، وأدخل تعديلات عليها في اللحظات الأخيـرة   لتزامتنصل من الإ

قف تنفيذ المرحلة الثالثة من إعادة الإنتشار وأخذ يدعو اوأمر واقع، ثم  أمامواضعا الفلسطينيين 

  1.التسوية النهائية إتفاقلدمجها ضمن 

 إتفـاق ما جاء في  تنفيذأيضا وباراك تنفيذ المرحلة الثالثة من إعادة الإنتشار  بعد رفض

واي ريفر، بدأ الحديث عن صفقة كبرى تنهي الصراع وتمثل حلا نهائيا للقضة الفلسطينية، وفي 

ائيلي والفلسطيني الاسرهذا السياق وجهت إدارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون الدعوة للطرفين 

. نهائي إتفاق إلىالتوصل  أجلضات مكثفة ومغلقة في منتجع كامب ديفيد من اوفي مفكي يدخلا 

، وانتهت بإعلان الرئيس الأمريكي الفشل في 25/7/2000-11ضات في الفترة من اوعقدت المف

  .ضاتاونهائي محملا الجانب الفلسطيني والرئيس عرفات مسئولية فشل المف إتفاق إلىالتوصل 

ضات كامب ديفيد قضايا مصيرية وقابلة للإنفجار بالنسبة للطـرفين، هـي   اولت مفاوتن

والحدود، يعتبر الفلسطينيون أنها تمثـل   الأرضاللاجئون والمستوطنات والقدس والسيادة على 

جوهر الصراع ولا يمكن الوصول لحل نهائي دون حلها بالشكل الذي يرضي الفلسطينيين ويعيد 
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ة، وترفض إسرائيل التنازل عنهـا إلا بدرجـة محـدودة جـدا،     لهم حقوقهم الوطنية المشروع

السلطة أو  وتعتبرها ضرورية  لوجودها وأمنها، وبدا واضحا أن أيا من الطرفين لا يملك الرغبة

التي تؤهله للتنازل في هذه القضايا، وقد برزت قضية القدس، وتحديدا مسـألة السـيادة علـى    

  1.في كامب ديفيد إتفاق إلىلتي حالت دون التوصل المسجد الأقصى، بوصفها رأس القضايا ا

الأقصى، على نحو يبدو كما لو كان مرتبا  إنتفاضةبدء  إلىسارت الوقائع التي أفضت 

ومبيتا؛ فقد حرص باراك على الدخول مباشرة في صلب قضايا المرحلة النهائية، والتي تشـمل  

والمستوطنات والحدود والمياه، وكأنه  القضايا الجوهرية والحساسة للطرفين، كالقدس واللاجئين

كان يود جس نبض الفلسطينيين وإختبار الحدود التي يصرون على التمسك بها، وما أن فشـلت  

ضات حتى انطلقت حملة لإظهار الفلسطينيين عالميا بأنهم لا يريدون السـلام، ويريـدون   اوالمف

مسبوق، وبدت الحملة وكأنهـا  قدمه باراك وغير " سخيا"تدمير إسرائيل، وأنهم رفضوا عرضا 

  2.تمهيدا للعواقب التي سوف يواجهها الفلسطينيون جراء هذا الرفض

ية تعتبر نتاج إقتصادية إجتماعسياسية و أوضاعالاقصى في ظل  إنتفاضة أحداثإنطلقت 

، فقد كان القصور واضـحا فـي   أوسلو إتفاقسنوات مرحلة التسوية السياسية التي تبلورت في 

ية، والإخفاق في بناء النظام جتماعية والإقتصادالمؤسساتي وطبيعة الممارسة السياسية والإالبناء 

السياسي الديمقراطي، حيث إستمرت القوى السياسية الفلسطينية خارج السلطة تتحدث عن سياسة 

لا تصنعها، ودون أن تنجح في خلق المعادلات السياسية اللازمة لتجعلها قادرة علـى صـناعة   

ضغط يمكنها من فرض معطيات القرار السياسي لـدى   املتشكيل عأو  ة والتأثير فيها،السياس

السلطة الفلسطينية، فيما عملت السلطة على تهميش هذه القوى والإستئثار بالقرار السياسي دون 

حساب دقيق لردات الفعل الناتجة على عموم المصلحة الوطنية، في المحصـلة كـان المشـهد    

 أوسلو إتفاقمثيرا للإحباط، فقد نتج عن سنوات تطبيق  نتفاضةني الذي سبق الإالسياسي الفلسطي
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عجز عام في إستنهاض الحالة الشعبية، وتطوير بتاها وقيمها، وتحشيدها بصورة فاعلة لتحقيق 

والعودة، كما عجزت الكثير من القوى السياسية عـن   ستقلالالإالوطنية في التحرير و هدافالأ

ياسي ومبانيها التنظيمية والفكرية، وعلاقاتها الداخلية والعلاقات فيمـا بينهـا،   تجديد خطابها الس

حضورها وفعلها السياسي المؤثر، وهو ما تطلب دفعة لإنهاض البرنامج السياسي للقوى  آلياتو

  1.السياسية والسلطة الفلسطينية على السواء

ية الفلسطينية تحولات كبيرة بعـد دخـول السـلطة    قتصادية والإجتماعشهدت الحالة الإ

ية جديدة، تشكلت من إقتصاد-يةإجتماعالفلسطينية للضفة الغربية وقطاع غزة، حيث نشأت طبقة 

القريبة منها، وذلك على حساب طبقـات  " المتنفذين والقيادات الوطنية"هيكلية مؤسسات السلطة و

ي، فيما بـدأت الطبقـة الوسـطى بالإنحسـار     ية وازنة في المجتمع الفلسطينإجتماعوتشكيلات 

ية التي رافقت دخول السلطة للضـفة الغربيـة   قتصادوالتلاشي رويدا رويدا بفعل السياسات الإ

السـوق مـن دون تهيئـة الظـروف والبنـى       إقتصادوقطاع غزة، وعملت على التحول نحو 

المهيمنـة علـى    حـتلال الإسياسـات   عتبارأخذنا بعين الإ اذاية لذلك، وجتماعية والإقتصادالإ

ائيلي مع الفجوة الكبيرة بينهما؛ قد نصل لأبعاد الاسر قتصادالفلسطيني والذي تلحقه بالإ قتصادالإ

على الفئات الدنيا والفقيرة من المجتمع الفلسـطيني والتـي كانـت    " المروع"ي قتصادالمشهد الإ

  .لة تغيير هذا الواقعاوتسعى لإستغلال أي فرصة تمكنها من مح

 ـ نتفاضةي عن مثيله قبيل الإقتصادالإ-يجتماعتلف هذا الواقع السياسي والإيخ ى، الأول

السياسية المنجزة، فرغم وقوع الضفة الغربية  هدافمة فيها والأاوعلى شكل المق إنعكسوهو ما 

منـع   الإحتلاللة قوات اوة، ومحاملالك داريةوالإ يةالأمنائيلية الاسروقطاع غزة تحت السيطرة 

، إلا أن الشعب الفلسطيني وعبر تراكم "وطني"أي تشكيلات سياسية فلسطينية من الظهور بشكل 

وأثرت  نتفاضةتشكيل نواة لبنية نقيضة ظهرت مع بداية الإ إستطاعخبرته السياسية والميدانية، 

 معظمهم من الشباب الذين فـرزتهم المواجهـات فـي   " ميدانيين"فيها بشكل كبير، وتشكل قادة 

ية التقليدية التي ظلـت تهـيمن علـى المشـهد     قتصادالإ -يةجتماعالميدان، بعيدا عن القوى الإ
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، وكانت تتماشى في كثير من سياساتها وتوجهاتها مـع  الإحتلالالفلسطيني لسنوات طويلة تحت 

إتباعا لأفكار وحسابات ظنت أنهـا تعيـد للشـعب    أو  حفاظا على مصالحها الإحتلالسلطات 

التقليدي المعتمـد   قتصادالإ إلىالفلسطيني أقرب  قتصادعضا من حقوقه، فيما كان الإالفلسطيني ب

 إلىعلى الزراعة وتربية المواشي وبعض الصناعات الإنتاجية المحدودة، وهو ما سهل الوصول 

  .الإحتلال إقتصادحالة من الإكتفاء الذاتي والإنفكاك عن 

ي المرفـوض مـن قبـل الشـعب     جتماعي الإقتصادفي ظل هذه الواقع السياسي والإ

أو  أوسـلو  إتفـاق لأي تقدم في تطبيق  الإحتلالالفلسطيني وقيادته السياسية، ورفض حكومات 

ه، إستعد الجميع للمواجهة، وكانـت القيـادتين   إطارأي حقوق وطنية للفلسطينيين خارج  إعطاء

يها إسرائيل نجاعـة الحـل   جولة جديدة من الصراع، تثبت ف إلىائيلية والفلسطينية بحاجة الاسر

ضات، وفي الوقت نفسه كانت تراهن القيـادة  اوالعسكري الذي ظلت تلوح على مدار سنين المف

ائيلي وإثبات قدرة الفلسطينيين على الـرفض  الاسرالفلسطينية على إثبات فشل الخيار العسكري 

ى فـرض شـروطه   ضات والقدرة علاومة، وذلك سعيا من الطرفين لدعم مواقفه في المفاووالمق

 وضاعائيلية والفلسطينية ترغب في إنفجار الأالاسرلم تكن القيادات . لةاوووجهة نظره على الط

، ويـدل  خرجولة المواجهة كورقة ضغط على الا إستخدامحد يصعب السيطرة عليها، وإنما  إلى

كما  نتفاضةحل جديد بعد أيام من إنطلاق الإ إلىالموقف والوصول  إحتواءت ولااعلى ذلك مح

  . سوف نرى في الجزئية المقبلة

  جدلية المواجهة والحلول السياسية) 2000العام  إنتفاضة(الأقصى  إنتفاضة

والتي تطورت فيما بعد  28/9/2000شكّل إنطلاق المظاهرات والمسيرات الشعبية في 

ة السياسية في الأقصى، نتيجة طبيعية لحالة الإحباط وإنسداد أفق التسوي إنتفاضةما عرف ب إلى

وجه قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ونتيجة لحالة الإحتقان الشعبي والفصـائلي علـى مـدى    

، ورأت فيهـا القـوى الفلسـطينية    2000عـام   إلى1993التي امتدت من عام " أوسلو"سنوات 

أدركـت   خروعلى الجانب الا. مضيعة للوقت وتفريط بالحقوق الوطنية أوسلو تفاقة لإمعارضال

ية الضغط على القيادة الفلسطينية لتقديم تنـازلات أكبـر تعطـي    إمكانائيلية عدم الاسرالقيادات 
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 مريحا وتخلصها من عناء وتكلفة إدارة حياة الشعب الفلسـطيني فـي الضـفة    إحتلالاإسرائيل 

  .الغربية وقطاع غزة

باشرة المنتظرة الشرارة الم 28/9/2000مثّلت زيارة أرئيل شارون للمسجد الأقصى في 

، مما وضاعلتفجير الأ الإحتلالمن الجميع للإنفجار، وبدت كأنها حدث مصطنع ومتعمد من قبل 

أو  ضـات اوفـي أي مف  عتباريتيح لها الفرصة لخلق واقع جديد بالقوة العسكرية، يأخذ بعين الإ

يـة الوضـع   ى لمتطرفين يهود للمسجد الاقصى، لكن جهوزالأوللم تكن الزيارة . تسوية مقبلة

لشكل الزيارة وتعمد الإستفزاز من خلال الإعلان عن  إضافةللإنفجار ورغبة الجميع بالمواجهة، 

كبيرة من الشـرطة   أعدادالزيارة قبل فترة من موعدها والدعاية لها، ونشر حواجز عسكرية و

  .نتفاضةائيلية في محيط الحرم القدسي، جعلت منها حدثا ساخنا وشرارة كافية لانطلاق الإالاسر

في حالة تأهب قصوى  28/9/2000ائيلية صباح الاسر يةالأمنوضعت الشرطة والقوات 

رجل امن وشرطي داخل  2000من  أكثرفي محيط المسجد الأقصى ومنطقة القدس، وتم حشد 

ة أثناء زيارته، ولقمع المقدسيين معارضوخارج ساحات المسجد الأقصى لحماية شارون زعيم ال

 ـصريحة بتنفيذ المرحلة  أوامر الأمنوتلقت الشرطة وأجهزة . ر أجوائهالوا تعكياوح إذا ى الأول

التي تدربت عليها جيدا، وهي تسمح بإطلاق الرصاص الحي بكثافـة  " حقل الأشواك"من خطة 

من نصف سـاعة،   أكثروإيقاع خسائر كبيرة في صفوفهم، لم تدم الزيارة " المخلين بالنظام"ضد 

لموجودون في المسجد الاقصى على قلة عددهم لشـارون وحـدثت   حيث تصدى الفلسطينيون ا

  1.المرافقة له، ما اضطره للمغادرة بسرعة تحت ضغط المحتجين الأمنمصادمات مع أجهزة 

كان يريد قطع الطريـق علـى    الأولما، فأهدافهحققت الزيارة لشارون وباراك بعض 

مزايدات اليمين ونتنياهو، وذلك بأن يرفق القول بالفعل حول القدس، أما باراك فقد أظهر حرصه 

على القدس الموحدة، وتعاطفه مع اليمين، حتى يتجنب إنتخابات مبكرة ويمكنه تشكيل حكومـة  

، حيث كان اخرغرض وحدة وطنية، وكانت مواجهة عواقب الزيارة محسوبة سلفا، وإن كانت ل

، وتحسبا لذلك 2000من المفترض ان يعان الرئيس الفلسطيني الدولة في الربع الأخير من عام 
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تابعة  أمنيةاعدت إسرائيل سيناريو التدخل في هذه الحالة؛ تدريبات لقوات حرس الحدود وفرق 

ولـة وعواقـب   لمكتب باراك والإستخبارات، لمواجهة الإحتمالات المختلفة في حال إعـلان الد 

ى منها في يوم الزيـارة  الأوليت هذه الخطط بحقل الاشواك والتي نفذت المرحلة إسمالزيارة، و

  1.والأيام الذي تلته

سـري   إجتمـاع كما قال بنفسه فـي  " الحل الوحيد الذي لاح في الأفق" بدا لباراك ان 

بية وسط المجتمع ، حيث أراد إظهار المزيد من التصلب وتحقيق مزيد من الشع25/10/2000في

إدخالها في أزمات متتالية، ليتسنى تحقيق أو  الصهيوني، وإستثمار ذلك في وقف عملية التسوية

مزيد من الضغط على السلطة الفلسطينية، ودفعها نحو مزيد من التنازل والتراجـع وتخفـيض   

  2.سقف توقعاتها

رت موجة قوية مـن  بعد انتقال خبر الزيارة عم الغضب عموم الشارع الفلسطيني، وتفج

الشـوارع   إلـى ، ونزل الجميـع  الإحتلالغضب مختلف طبقات وفئات المجتمع الفلسطيني من 

أسوة " هبة الأقصى"، أطلق البعض على هذه الحركة الشعبية في البداية الإحتلاللمواجهة جنود 

ناس من تفجر في اليوم الثاني عقب صلاة الأقصى في المسجد الأقصى يأس ال. 1996بهبة العام 

ه مـن المسـتوطنين،   أدواتوحقدهم عليه وعلى  حتلالالنتائج البائسة لعملية السلام وكرههم للإ

  .واتسمت حركتهم بالقوة والعنف في كل مكان

 أعدادجميع أنحاء الضفة وقطاع غزة، وتوجهت  29/9/2000يوم  املالش ضرابعم الإ

كبيرة من أهل القدس للصلاة في المسجد الأقصى، ولبى الناس في بلدات ومدن الضفة الغربيـة  

كبيرة مـنهم لأداء الصـلاة فـي     أعدادوقطاع غزة نداء القوى الوطنية والإسلامية، وتوجهت 

ل ناس كثيرون فـي كـل المحافظـات    او، وح"الغضب"المساجد والخروج بعدها في مظاهرات 

لـت مـنعهم مـن    اوائيلية التي حالاسرز الحواجز او، ونجح بعضهم في تجالقدس إلىالوصول 

 1948المحتلة عـام   الأراضيوهب الفلسطينيون في . دخولها ومن الصلاة في المسجد الأقصى
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في الجليل والمثلث والنقب مسلمون ومسيحيون لنجدة إخوانهم والدفاع عن المقدسات، وتوجهت 

جد الأقصى وكان ضمنهم عدد من أعضاء الكنيست ولجنة جموع غفيرة منهم وتواجدت في المس

  .المتابعة العربية ورؤساء المجالس البلدية والقروية

مسيرات شعبية عارمة في كل أنحاء فلسـطين   29/9/2000إنطلقت بعد صلاة الجمعة 

ين في مؤسسات السلطة وحشـود شـعبية   املالتاريخية، شاركت فيها جميع القوى الحزبية والع

ية، ووقعـت  جتماعمت رجالا ونساء وشبابا وأطفالا من جميع فئات الشعب وطبقاته الإكبيرة ض

ائيلية وحرس الحدود في معظم أنحـاء مـدن وبلـدات    الاسرمصادمات قوية مع قوات الشرطة 

وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي القدس حدثت مواجهات في ساحات المسـجد الأقصـى   

مة وفي جميع احياء القدس الشرقية الواقعـة خـارج الأسـوار،    وفي حارات وأزقة البلدة القدي

إستمرت حتى منتصف الليل، وظهرت القدس في وجه المراقبين قدسـين، واحـدة إسـرائيلية    

ائيلية مشـاعر  الاسـر لم تستوعب القيـادة  . ى عربية كأي مدينة من مدن الضفة الغربيةاخرو

الشعبية والرسمية، تماماكما فوجئت بسـلوك  الفلسطينيين وفوجئت بحجم ردود الفعل الفلسطينية 

أسـلحتهم دفاعـا عـن     إستخدامها على أفرادالشرطة الفلسطينية حيث لم تكن تتوقع أن يتجرأ 

  1.أهلهم

بتسارع كبير حتى شملت كل أنحاء فلسطين، وانطلقـت مظـاهرات    حداثاستمرت الأ

مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني في العديد من الدول العربية وعواصم العـالم، لا تهـدف هـذه    

ل بالتحليل عناصر وجوانب او، بل تتننتفاضةاليومية للإ حداثمواكبة الأ إلىالجزئية من الرسالة 

، نتفاضـة مة المستخدمة والتحـول نحـو عسـكرة الإ   اولمقها، من حيث شكل اأحداثمحددة في 

والتناقض الذي خلقه وجود السلطة الفلسطينية في مراكز المدن والتجمعات السكانية وما شـكله  

مة المدنيـة وحـالات   او، وحد من فعالية المقالإحتلالمن صعوبة الإحتكاك المباشر مع قوات 

له، وكيف  إستناداًفكري ونظري جديد تعمل  طاروالعصيان المدني وجعلها بحاجة لإ ضرابالإ

ات إنجازالمتبناة من قبل القوى الفلسطينية المختلفة وبطبيعة الحال  هدافأثر ذلك على وحدة الأ

  .ي الذي انطلقت خلالهقتصادي والإجتماعفي ظل واقعها السياسي والإ نتفاضةوإخفاقات الإ
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  وسندان متطلبات الحياة اليومية الإحتلالبين مطرقة : المواجهة عن بعد

تساؤلات كثيرة عن شكل المواجهة التي يمكن أن تندلع فـي أي   نتفاضةبرزت قبيل الإ

ائيلية ومن الاسر الإحتلالائيلي، ولا سيما ان قوات الاسر الإحتلاللحظة بين الفلسطينيين وجنود 

 ـ، غادرت أوسلو إتفاقخلال تطبيق إعادة الإنتشار الذي نص عليه  التجمعـات السـكنية    اكنأم

ائيليين ومجموع الشعب الفلسـطيني  الاسرالفلسطينية، وانتهى عهد الإحتكاك المباشر بين الجنود 

و ) ب(ائيلي المباشر موجودا في منـاطق  الاسر الإحتلالوبقي ). أ(في جميع المناطق المصنفة 

زة، وبقـي الجـيش   ، وهي المناطق التي تشكل مساحات كبيرة في الضفة الغربية وقطاع غ)ج(

ائيلي متمركزا في المستوطنات والثكنات العسكرية وعلى أبواب المدن والقرى الفلسطينية، الاسر

وعلى التلال المطلة عليها، وفي كل مكان يمكّنه من إحكام السيطرة العسكرية المباشـرة علـى   

  1.الفلسطينيين

برزت مجموعة من المعطيات والأسباب التي حالت دون تطبيق نموذج  طارفي هذا الإ

  :ة تعتمد على العصيان المدنياملمة شعبية شاوالقيام بمق أجلمن  1987العام  إنتفاضةيحاكي 

  الإحتلالإرتفاع تكلفة الإحتكاك المباشر مع قوات  •

 الإحـتلال الأقصى حتى ادرك الفلسطينيون صعوبة مواجهة قوات  إنتفاضةما أن بدأت 

 ـالكثيـر مـن الجهـد والإ    إلىلحاجة هذه المواجهات  إضافةوالإحتكاك المباشر معها،  ات مكان

خارج مراكز المدن والتجمعات السكانية، ناهيك عن  الإحتلالتمركز قوات  أماكن إلىللوصول 

المتحصـنة فـي الـدبابات     الإحتلالقوات  أمامكون التجمعات الجماهيرية الفلسطينية مكشوفة 

ية التأثير على هذه القـوات ويعـرض الفلسـطينيين    إمكانوالأبراج العسكرية، وهو ما يقلل من 

الشعبية صفة مهمة من صفاتها وهي كونهـا  لخطر أكبر ويزيد من خسائرهم، ويفقد المواجهات 

  .قوة عصية على القياس والإكتشاف

دون الحاجـة   الإحتلالأثر هذا الواقع على مساحة الإحتكاك اليومي المباشر مع قوات 

في ثكناتها العسكرية، بمعنى  الإحتلالمواجهة قوات  أجللقطع مسافات والخروج من المدن من 
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ية جعل الحياة اليومية والنشاطات الإعتيادية، نوع من إمكانير من فقد الفلسطينيون جزء كب اخر

  .يةجتماعه وقوانينه حسب نظرية اللاحركات الإأوامروعصيان  الإحتلالمة اورفض ومق

ضمن النموذج الفكري والوعي السياسي الذي تبلور في مرحلة  نتفاضةالإ آلياتجاءت فع

ضات فـي النضـال   اوالفكري المرتبط بفاعلية المف، حيث ساد في هذه المرحلة النموذج "أوسلو"

مـن   الإحتلالمة السياسية والدبلوماسية وعمليات الضغط على دولة اوالتحرري، القائم على المق

مـع   امـل وحق تقرير المصير، والتع نسانالقوى العالمية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإ

ضات وعدم الإيمان بقدرتها علـى  اودة في قنوات المفمة الشعبية كأداة لتحريك المياه الراكاوالمق

مـة  اوات تحررية سياسية، ساعد في نشر هذا الوعي الفكري وتهمـيش فكـر المق  إنجازتحقيق 

مـة الشـعبية   اووهو ما يفسر عدم مد المق 1الشعبية إحتكار السلطة  للمشهد السياسي الفلسطيني،

يتها إسـتمرار على زيادة فاعلية المواجهات وضمان ات اللازمة والبنية التنظيمية القادرة مكانبالإ

  .الإحتلالمة ضد اوة من المقاملمنظومة متك إطارفي 

  :مة الشعبية وتعمل على تهيأة بنية مناسبة لهااوالمق إلىغياب رؤية واضحة تستند  •

، فتشظي الـدعم الـوطني   أوسلو إتفاقأسيرة البنية التي أفرزها  نتفاضةالإ أحداثبقيت 

الثانيـة   نتفاضةالحركة الوطنية وغياب البنية التنظيمية عند الأحزاب جعلت تجربة الإوهزيمة 

مشروطة بالجغرافيا الكولونيالية الجديدة، بحيث أضحت مجموعة من ردات الفعل من دون رؤية 

ا، إذ إسـتراتيجي مة أداتيا لا اوالمق إلىلقد كان الوعي السياسي الناظم ينظر . تحكمها ةإستراتيجي

ي، وخلق نموذج بديل مـن النمـوذج الـذي    قتصادالسياسي والإ ستقلالالإ لياتبت الرؤية لآغا

 الإحتلالالمواجهة مع  إلىوقد يكون الذهاب . يةستعمارالإوالمرتبط بالبنية  أوسلوقدمته مرحلة 

تحضير لمشروع جماعي، دلالة واضحة على أن الوعي السياسي بعد أو  من دون تفكير مسبق،

، إذ لم تكن القيادة السياسـية علـى   أفضلض اوأداة لتحقيق شروط تف إلىمة اول المقحو أوسلو

قناعة بقوة الشعب، وإنما بقيت أسيرة مفاهيم علاقات القوة المرتبطة بالعقلانية السياسية، التـي  

  2.مةاووسيلة المق يةستعمارالإترى في محاكاة أنماط القوة 
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واقع لا يمكنها فيـه إلا إظهـار الـدعم للشـعب      أماموجدت السلطة الفلسطينية نفسها 

، ذلـك  ىاخر مة الشعبية بالمستوى السابق من جهةاوالمنتفض من جهة، وعدم ملاحقة قوى المق

أن إسرائيل أمعنت في عدوانها من خلال سياساتها المتواصلة في مصادرة الحقوق الفلسـطينية،  

لم تدفع بقواتها للمواجهة، ولم تضـع   ومع ذلك فإن السلطة. وفي تجاهل أي وجود لهذا الشعب

السلاح واضحة ومعلنة، نظرا لخشيتها من أن  إستخدام، وكانت سياساتها بعدم نتفاضةثقلها في الإ

، وهو أمر لا تريده السلطة ولا تريده إسـرائيل  أوسلو إتفاقذلك يتسبب في تدمير ما بني على 

وظلت ترى فيه خيارا وحيـدا فـي ظـل    ضات والتسوية، اوفالسلطة لم تسقط خيار المف .أيضا

التي قامت بها حركة فتح التي تعد حزب  آلياتلكن الفع. يميا ودولياأقلالسياسية الراهنة  وضاعالأ

ة، وتحديدا في المواجهات الشعبية مـع  معارضجانب التنظيمات والقوى السياسية ال إلىالسلطة، 

 ـمن قوى  أفرادمشاركة  إلى إضافة، الإحتلالجنود  الفلسـطينية، والإسـناد السياسـي     نالأم

جدت جوا من التوافق العام غير المتفـق عليـه   او، نتفاضةوالإعلامي والذي تمارسه السلطة للإ

على ضرورة مواجهة العدوان الصهيوني والتصدي له، مما جعل السلطة في حالـة إسـتثمار   

حها السياسـية  وانعكاسـاته علـى مصـال    سلوبللتصور الشعبي، بغض النظر عن قناعتها بالأ

 ـ  نتفاضةأن السلطة وجدت في الإ آخرونواعتبر . ضيةاوالتف ز المـأزق  اوفرصة ذهبيـة لتج

ضـات،  اوضي، مما يتيح المجال لاستثمارها بهدف تحقيق مكاسب سياسية على مسار المفاوالتف

ضات على أسس تضمن الحصـول  اوالمف إلىورأت فيها وسيلة فاعلة لإعادة الجانب الصهيوني 

وقد استجابت السلطة للضغوطات . ائيلي سابقاالاسرعلى بعض المكتسبات التي رفضها الجانب 

 ـمن هذا المنطلق عبـر تف  نتفاضةالإ إحتواءالسياسية الأمريكية والدولية في العمل على  ات اهم

  1.2ات جورج تنتاهمشرم الشيخ ثم تقرير ميتشل ثم تف

                                                           

والسلطة الفلسطينية تم التوصل  الإحتلالبين حكومة  الأمنيةات تفاقات والإاهمات شرم الشيخ هي مجموعة من التفاهمتف 1
، وجاءت خطة جورج ميتشل لتأكـد  2000سط الذي عقد في شرم الشيخ في اكتوبر عام وإليها في مؤتمر سلام الشرق الا

 ـات، أما خطة جورج تينيت فقد دعت لوقف إطلاق النار ووقف العنف وتطبيق التفاهمعلى بنود هذه التف  الأمنيـة ات اهم
لإطلاق النار، ينطبق  املتقوم خطة العمل هذه على أساس أن يلتزم الجانبان بوقف متبادل وشالشيخ الموقع عليها في شرم 

أنظـر خطـة جـورج تينيـت      .على جميع أشكال العنف، وذلك بما ينسجم مع التصريحات العلنية لزعيمـي الجـانبين  
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4366 .  
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السلطة الفلسطينية، وإن بقي قائما، إلا أنه اصطدم بحقيقة واقعة هي  إن هذا الخيار لدى

ات والحوارات، والتصـريحات برغبـة   اهمفرغم كل التف. مزيد من التعقيد إلىان الأمور تسير 

الصهيوني استمر وكأنه لم يـتم   جراماستمرت والإ نتفاضةالطرفين في وقف العنف، إلا أن الإ

  1.أي شيء إلىالتوصل 

للوصـول   حـداث قـادر علـى إدارة الأ   نتفاضةقيادي موحد للإ إطارلة تشكيل اوفشل مح •

 الوطنية هدافللأ

الفلسطينية -الأقصى، الخلافات الفلسطينية إنتفاضة أحداثالسطح مع إنطلاق  إلىبرزت 

وجهات النظر حول المشروع الوطني الفلسطيني، لم تكن الخلافات نتيجـة   إختلافالناتجة عن 

بين منظمة التحريـر الفلسـطينية    أوسلو إتفاقلحظتها، بل يمكن القول أنها تبلورت بعد توقيع 

وعدم قدرتها علـى طـرح    تفاقة للإمعارضالصهيوني، لكن ضعف القوى ال الإحتلالوحكومة 

حالة الترقب عما سوف يحققه  إلى إضافةيق والعمل على تحقيقه، قابل للتطب املبرنامج بديل متك

من حقوق وطنية تحررية، جعلت هذه الخلافات تنتظر الفرصة التاريخية المناسـبة   أوسلو إتفاق

خطورة هذه الخلافات ودورهـا   إلىتنبهت الحركة الوطنية الفلسطينية . لطرح أفكارها وآراءها

ات تشكل الحد إتفاقات واهمتف إلىيب وجهات النظر والوصول لت تقراو، وحنتفاضةفي إفشال الإ

وبقيت في  الأرضات لم تر النور على اهم، لكن هذه التفقلمن البنود المشتركة على الأ دنىالأ

مات السياسية الداخلية، واختلفت القوى المتعددة بعد توقيعها في تفسير بنودها وآلية اوالمس إطار

  .قيادة موحدة إطارتنفيذها بشكل جماعي في 

 نتفاضـة الأقصى محاكاة تجربة الإ إنتفاضةلت الحركة الوطنية الفلسطينية منذ بداية اوح

ومنذ البداية، تشـكلت  . التكتيكات النضاليةأو  ى تنظيميا، وعلى مستوى الممارسة النضاليةالأول

ج القيـادة الوطنيـة   لة تقليد نموذاواللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، وهي مثال حي لمح

لة لتوجيه الجهـود  اوى، وبدأت بإصدار البيانات والدعوات، في محالأول نتفاضةالموحدة في الإ

ومؤسساتيا منذ  إقتصادياسياسيا و الإحتلالز تجربة الإرتباط باونحو مشروع يتج نتفاضةودفع الإ
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التناقض مع السـلطة   أهمهاإلا أن هذه اللجنة اصطدمت بمجموعة عوائق، . أوسلو إتفاقتوقيع 

من خلال بنيتهـا البيروقراطيـة واحتكارهـا القـرار      الأرضالسياسية التي تدير الواقع على 

 طـار إن عنصر إحتكار القرار السياسي وعنصر البنية المؤسساتية التي أضـحت الإ . السياسي

السياسي لدى  ، تزامنا مع غياب الوعييةستعمارالإالناظم للمجتمع في علاقته الجديدة بالمنظومة 

سياسـية   إرادةغياب  إلى أدىما  يةستعمارالإا للإنفكاك عن البنية إستراتيجيالسلطة الفلسطينية ب

لمجموعة المصالح التي حصلت عليها قيـادات ومتنفـذين فـي     إضافة، تجاهفاعلة تدفع بهذا الإ

ممارسة جماهيرية،  ىإلهياكل السلطة، وغياب البنية التنظيمية القادرة على نقل النضال وتحويله 

 امـل ع أهميـة  ؛ هنا تبـرز جتماعوأخيرا التحولات البنيوية في فضاءات الثقافة السياسية والإ

من الصـعب الإحتكـاك ومواجهـة قـوات      أصبح، حيث الإحتلالالإحتكاك المباشر مع قوات 

فـي   الإحتلال، فوجود قوات أوسلو إتفاقبشكل يومي مستمر بسبب الواقع الجديد بعد  الإحتلال

: مة الشـعبية بشـقيها  اوالقرى والمدن وإحتكاك الشعب بها بشكل مباشر، يسهل من عملية المق

  .لة طردهااومواجهتها ومحأو  والقوانين وامرللأ نصياعرفض الإ

لت اللجنة الوطنية بها محاكـاة  اوالتكتيكات النضالية التي ح أغلبيةهذه كلها أمور جعلت 

الثانية متفرقة وبعيدة عـن مراكـز    نتفاضةالإ آلياتتفشل، وجعلت فع ىالأول نتفاضةتجربة الإ

، وبالتـالي إنحصـر الفعـل    حتلالالمدن التي تشكل بيئة داعمة للعمل الجماهيري المرهق للإ

  1.الإنتفاضي في العمل المسلح وحرب العصابات غير المنظمة في المراكز الحضرية الكبرى

الثانية، اختلفت فيها وجهـات   نتفاضةة مع بداية الإدخلت الحالة الفلسطينية مرحلة جديد

عمـل   آليـات النظر إزاء ما يجري، وإزاء ما تطلبه التطورات الجارية من برنامج وقرارات و

ضـي،  اوعلى أنها سلاح تستقوي به لتحسين موقعها التف نتفاضةالإ إلىجديدة؛ فالسلطة نظرت 

ية السياسية الأرضعملها السياسية، وتوفير  آلياتو نتفاضةتطوير الإ إتجاهلكنها بالمقابل لم تدفع ب

 2.ضية على أسس الشرعية الدوليةاوتفأو  وطنية أهدافلتحقيق  نتفاضةالتي تمكّن من تزخيم الإ
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مـة  اوالمق إتجـاه فقد عبرت عن موقفها بصيغ مختلفة وذهب معظمهـا ب  الأخرىاف الأطرأما 

  .الإحتلالإتصالات مع أو  ضات وأي تنسيقاوالمسلحة وقطع المف

) برنامج موحد وقيادة وطنية موحدة(وفي ظل غياب الوحدة الوطنية السياسية والتنظيمية 

" حـلا مؤقتـا  "، التي شكلت في البداية "الوحدة الميدانية"ما اتفق على تسميته  نتفاضةابتدعت الإ

حالة  إلىوقت لاحق  للخلافات القائمة في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية، والتي تحولت في

من الجمود السياسي، وفرت المناخ للسلطة الفلسطينية للإستفراد بالقرار السياسي مـن موقعهـا   

  1.للحالة الفلسطينية أوسلو إتفاقالتمثيلي وفق 

، على إبقـاء  نتفاضةعمل تعدد وجهات النظر في صفوف القوى الوطنية الفاعلة في الإ

وطابا، وما جاء بعدها من مشاريع  2كامب ديفيد (مشاريع في مواجهة سيناريوهات و نتفاضةالإ

، "خارطة الطريـق "شارون ومشاريع اليسار الصهيوني، ورؤية بوش  أمةاليمين الصهيوني بزع

، كردات فعل غير مسلحة ببرنـامج سياسـي   ....)إلخ الإقليميةمبادرة السلام العربية، المشاريع 

قرارات الشرعية  عتباريأخذ بعين الإ هدافموحد يستند ضمن مشروع وطني تحرري واضح الأ

  2.الدولية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني

  حتلالفقدان قيمة كثير من الرموز الوطنية الموجهة للإ •

، من خـلال  الإحتلالمة الرمزية لشرعية اوفقدت الجماهير الفلسطينية القدرة على المق

ية برموز تعبر عن الوطنية الفلسطينية كالعلم والشعار الثقافي والأغنية الإحتلالاستبدال الرموز 

الفلسطينيين مرئيين وغيـر   أوسلو إتفاقكما جعل . والفن، وتعمل على تعزيز الوطنية وتشكيلها

 ـ . مرئيين في آن واحد ض معهـا،  اوففي الوقت الذي تم فيه الإعتراف بمنظمة التحريـر والتف

والإعتراف بمجموعة الرموز الدالة على الوطنية الفلسطينية، جرى إفراغ هـذه الرمـوز مـن    

الرموز في العملية الثانية هو انكفاء دور  نتفاضة، ما حدث في الإالإحتلالمحتواها الذي يتحدى 

ت الرموز غير محظورة فـي التجمعـات السـكانية الفلسـطينية     أصبحالنضالية؛ فمن ناحية، 
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جـد  او ىاخر وبالتالي أفرغت من شحنتها النضالية، ومن ناحية) 1967المحتلة عام  الأراضي(

إسـقاط دولـة    أجـل ت الرموز موجهة نحو الذات لا مـن  أصبحعملية تغييب إذ  أوسلو إتفاق

  1.حتلالالإ

  ستمرارعصيان مدني فاعل وقابل للإت تفعيل نموذج ولااتعسر مح •

، إذ يفترض أن الإحتلاللت الحركة الوطنية تفعيل سلاح العصيان المدني في وجه اوح

ن من جانب المستَمعرين، اوشرعيتها من عملية القبول والرضوخ والتع يةستعمارالإتستمد الدولة 

، آلية مـن  يةستعمارالإن مع مؤسسات الدولة اوالمدني، أي رفض التعوبالتالي يصبح العصيان 

الثانية عملت الحركـة   نتفاضةوفي الإ. إسقاط شرعيتها وسيادتها على المجتمعأو  إسقاطها أجل

 إلـى ى، من خـلال الـدعوات   الأول نتفاضةلة محاكاة تجربة الإاوعلى مح ىاخر الوطنية مرة

أو  ظهر الخلل في المحاكاة، إذ فقَد إغلاق المحلات التجاريـة وهنا ي. ات تجارية وتعليميةإضراب

المدارس قيمته النضالية، كونه يتم داخل المدن التي تسيطر عليها السلطة الفلسـطينية، وكـان   

التجاري تنطلـق   ضرابالإ إلىى كانت الدعوات الأول نتفاضةففي الإ. تأثيره سلبا على السكان

بالضرائب، وكانت تلك  الإحتلالهي تعزيز لمطالب التجار الذين أثقلتهم دولة  نتفاضةمن أن الإ

لهما رمزي، عندما أعطى المجتمع الفلسطيني قيادته الوطنية الشرعية او: الدعوات تأخذ منحيين

تعبيرا عن مصالح كـل   نتفاضةالإ إعتباري، بإجتماعي إقتصاد، وثانيهما الإحتلالوليس لدولة 

كذلك فشلت محاكـاة تجربـة   . ، بما فيها التجارالإحتلالية التي تستغلها دولة اعجتمالشرائح الإ

قـد   ضـراب بأن الإ الأرضبسبب شعور السلطة الفلسطينية التي تملك القرار على  ضرابالإ

 ـ نتفاضـة ، كان رفض دفع الضرائب في الإضرابالإ إلى ضافةوبالإ. يشكل تهديدا لها ى الأول

السلطة  إقامةجار وساعدهم على المشاركة في العملية النضالية، إلا ان شكلا نضاليا مهما ألهم الت

الفلسطينية التي تجمع الضرائب لمصلحتها غيبت عنصر الإمتناع من دفع الضرائب كممارسـة  

  2.نضالية
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ى التي فشلت محاكاتهـا فـي   الأول نتفاضةالعصيان المدني الأساسية في الإ أشكالومن 

ى وسيلة لإلحـاق الضـرر   الأول نتفاضةالعمالي الذي أعتمد في الإ ضرابالثانية، الإ نتفاضةالإ

العمال الفلسطينيين بعد  أعدادلكن هذه التجربة أضحت صعبة بعد تدني . يستعمارالإ قتصادبالإ

التوجه النيو ليبرالي واستقطاب (ائيلي الاسر قتصادبصورة كبيرة، نتيجة التحولات في الإ أوسلو

لفعاليـة هـذا    الإحـتلال ، وإدراك دولة أوسلوسات الفصل التي بدأت قبيل ، وسيا)عمالة وافدة

، أي تقليل "غزة خارج تل أبيب" ما سمي أو  الفصل، إلىالتكتيك الإنتفاضي، الامر الذي دفعها 

الفصل نتاجا لمنطق الفصـل العنصـري    عملياتأيضا شكلت . على العمالة الفلسطينية عتمادالإ

  1.الذي تقوم عليه الصهيونية كأيديولوجيا

سائل الفعالة في مجابهة السلطة العسـكرية الغاشـمة لدولـة    ات من الوضرابتعتبر الإ

ة من الفعل الكفاحي املوسيلة تكتيكية لمنظومة متكالفلسطينيون ممارستها ك إستطاع إذا، الإحتلال

للشعب  -إن لم نقل سلطة-الجماعية  رادةتفوق الإ) أي هذه المنظومة(ت جسدفي حال و ،المنظم

مع ات ضرابلترافق هذه الإ إضافة، ها نفيا لهذه السلطةإعتبار، وبالإحتلالالفلسطيني في مواجهة 

نشوء وعـي   أمامالمجال  يعمل ذلك على فتح .الإحتلالسلطة من التحدي ل ىاخر عديدة أشكال

 الإحـتلال لمعنى تفكيك وتحطيم مصادر القوة التي بموجبها فرضت سلطة  جماعيينوممارسة 

  2.سطوتها على الفلسطينيين

، لو كانـت  هداففاعلية وقدرة على تحقيق الأ أكثركان يمكن للعصيان المدني أن يكون 

تؤمن بالعصيان المدني وتعمل على تطويره وفقـا للواقـع    نتفاضةهناك قيادة وطنية موحدة للإ

مـة  اومفردة من مفـردات مق " ضرابأي الإ"، كما تعمل على أن يكون أوسلو إتفاقالجديد بعد 

ي الـذي  الإحتلالورفض الإنضباط  الإحتلالمن تحدي سلطة  ىاخر أشكالو آلياتة تضم املش

المتبقين في المصانع والشركات الصـهيونية  ل فرضه، فرغم قلة عدد العمال الفلسطينيين اوتح

، وعدم رغبة إسرائيل بتشغيل العمال الفلسطينيين كنوع من الحصار والتضـييق  نتفاضةأثناء الإ
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العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني، إلا أن العمال الذين اسـتمروا   إطاري في قتصادالإ

ءة والخبرة الذين يلحق انسحابهم من سـوق  الكفا أصحاببالعمل في إسرائيل كانوا من الفنيين و

اقناعهم وتعزيـز الـروح الوطنيـة     إلىائيلي أضرارا كبيرة به، ولكن ذلك بحاجة الاسرالعمل 

 أشـكالا كما أن العصيان المدني يمكـن أن يتخـذ   . لإيجاد بديل لمصادر رزقهم إضافةداخلهم، 

نقل بين المـدن الفلسـطينية،   إسرائيل وتصاريح الت إلىمثل رفض أخذ تصارح الدخول  ىاخر

  .الإحتلالفي كافة المجالات مما يشكل إرباك كبير لسلطات  الإحتلالورفض التنسيق مع 

تتم على شكل مظاهرات عند نقـاط   نتفاضةى من الإالأولكانت المواجهات في الأشهر 

استجابة أو  ، يخرج فيها الفلسطينيون من مراكز المدن بشكل عفوي،الإحتلالالتماس مع قوات 

، وشكّلت مسيرات تشييع الشهداء حافزا قويا للمشاركة في المواجهات نتفاضةلمطالبات قوى الإ

بالحجارة  الإحتلالالتشييع، كان الفلسطينيون يرشقون قوات  إسممر إنتهاءبعد  الإحتلالمع قوات 

اه المتظاهرين بإطلاق نيرانها بشكل مباشر تج الإحتلالوبالزجاجات الحارقة احيانا، وترد قوات 

ها، كون المواجهات في أعظم الاحيان كانت تتم في المناطق المكشـوفة،  أمامالعزل المكشوفين 

تطلق النار على المدنيين الفلسطينيين مـن غيـر المشـاركين فـي      الإحتلالكما كانت قوات 

 اضةنتفالترهيب، حول اليأس والغضب العارمين في الشارع الفلسطيني الإ أجلالمظاهرات من 

السلاح في هجمات معظمها فردية وغير منظمة في البداية، وسرعان ما  إستخدامنحو العسكرة و

وفق خطة مدروسة ترد على مثل هذه الهجمات بقصف المـدن والقـرى    الإحتلالأخذت قوات 

الفلسطينية بصواريخ الطائرات وقذائف الدبابات، وتعمدت تدمير البنية التحتية والمنشآت الخدمية 

  .للسلطة الفلسطينية يةالأمنية المختلفة والمقرات قتصادمرافق الإوال

بحـق الشـعب    الإحـتلال أدت سياسات القمع والتنكيل والحصار والعزل التي مارسها 

المعيشة لهذا الشعب، ولم يسلم أي قطاع من القطاعات من  وضاعزيادة تردي الأ إلىالفلسطيني، 

 ـ   الإحتلالالأضرار، حيث أن سياسات  ة جغرافيـا  املالصهيوني القمعية والتنكيليـة كانـت ش

ية كافة، وبخاصة القطاعات جتماعية والإقتصادتحميل القطاعات الإ إلىهذا  أدىوقطاعيا، وقد 

 امـل ية، أعباء كبيرة يصعب التغلب عليهـا والتع جتماعالخدمية كالصحة، والتعليم، والرعاية الإ

  .معها
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  الإحتلالب ي الهش والمرتبطقتصادالواقع الإ •

الفلسطيني، ووضعته علـى حافـة    قتصادأضرارا كبيرة بالإ الإحتلال إجراءاتألحقت 

تدمير عدد كبير  إلىالفلسطيني، فعمدت  قتصادمباشرة الإ الإحتلال إجراءاتواستهدفت . الإنهيار

ية الفلسطينية، وبخاصة في مدن نابلس والخليل وغزة، ودمرت قتصادالإ نشطةمن المنشآت والأ

تـدمير وخـراب    أحداث إلىالزراعية، ومنشآت الري، وعمدت  الأراضيمساحات واسعة من 

ين الفلسطينيين املالع أماموكان لآليتي إغلاق سوق العمل الفلسطيني . واسعين في البنية التحتية

مواد الخام وتسويق المنتجات الفلسطينية، آثـار سـلبية   الفلسطينية، والتحكم في ال الأراضيمن 

الإسـتثمارية   نشـطة الفلسطيني، تمثلت في تراجـع عـدد المنشـآت والأ    قتصادبارزة على الإ

ية، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع الدخل القومي، وتسبب ذلك فـي زيـادة   قتصادالإ

المعيشة ونوعية الحياة في الضفة الغربيـة   معدلات البطالة والفقر، وتراجع كبير في مستويات

  1.وقطاع غزة

ائيلية بحق الفلسطينيين، وما نتج عنها مـن فقـدان   الاسردفعت سياسات القمع والتنكيل 

مة اوإعادة النظر في جدوى مق إلىي، أطرافا فلسطينية وعربية الدعوة جتماعللأمن المعيشي والإ

وقف المواجهـات   إلىوالعالمية السائدة، ودعت  الإقليميةفي ظل الظروف الفلسطينية و الإحتلال

ضية برعايـة  اوالرهان على الحلول التف إلىفي نقاط التماس، والعودة مجددا  الإحتلالمع قوات 

تتخذ من المواجهات ذريعـة لخلـق    الإحتلالدولية، لكن الشعب الفلسطيني اكتشف أن سياسات 

ي طوال سنين الهدوء التي قتصادالات، وأن الوضع الإواقع جديد كانت ستقدم عليه في جميع الح

، وأمـا الوضـع الـوطني    نتفاضةلم يكن أحسن حالا بكثير من سنوات الإ أوسلو إتفاقأعقبت 

من بقاء الحال عما هـو عليـه؛ حيـث قيـدت      أكثرالتحرري فلا يوجد ما يشكل خطرا عليه 

اقعا لا يسمح بالنضال التحرري ضد يات الفلسطينيين في جميع النواحي، وفرضت عليهم وتفاقالإ

النضال الفلسطيني من محتواها ويجعلها بلا قيمة، وفـي   آلياتراق القوة واو، ويفرغ الإحتلال

فـي بنـاء المسـتوطنات ومصـادرة      ستمرارالإيات المجال لإسرائيل تفاقالمقابل تفسح هذه الإ
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لذلك قررت معظم فئات . إليهموتضييق الخناق على الفلسطينيين ليقبلوا بأي حل يلقى  الأراضي

وقوى الشعب الفلسطيني في كافة المستويات الشعبية وجزء لا بأس به من المستوى الرسـمي،  

لإنتزاع أكبر قدر ممكن من الحقوق الفلسطينية،  الإحتلالوالضغط على  نتفاضةفي الإ ستمرارالإ

  .مهما كلف ذلك من تضحيات بشرية ومادية ومعيشية

  مة المسلحةاوالعسكرة والمق إلىة املمة الشعبية الشاوالتحول من المق: الأقصى إنتفاضة

الشعب  أطيافالأقصى بزخم شعبي كبير، ومشاركة واسعة من فئات و إنتفاضةإنطلقت 

تقدير مباركة المسـتوى الرسـمي المتمثـل بالسـلطة      أقلعلى أو  الفلسطيني المختلفة، وبدعم

منظم في مظـاهرات للتعبيـر عـن    أو  لفلسطينية بشكل عفويالفلسطينية، وخرجت الجماهير ا

التعسفية التـي اسـتهدفت التضـييق     جراءات، وكردات فعل على الإالإحتلالالغضب ورفض 

  .عليهم

 ـ   76 نتفاضةمن الإ الأولقتل في الأسبوع  زت اوفلسطينيا نصفهم مـن الأطفـال، وتج

مليوني رصاصـة   إستخداممع المظاهرات كل الحدود، حيث تم  املائيلية في التعالاسرالوحشية 

، كانـت قـوات   الأخـرى الوسائل القمعيـة   إلى إضافةفقط،  نتفاضةمن الإ الأولفي الأسبوع 

وتحصل  أكثرعن طريق الترهيب، قبل أن تطور وتنتشر  نتفاضةمصممة على قمع الإ الإحتلال

لقمع حدا نهائيا لطموح الشعب الفلسـطيني فـي   على الدعم والتأييد العالميين، بحيث يضع هذا ا

 إتفـاق التحرر وتقرير المصير، حيث أطلقت إسرائيل العنان لجيشها لهدم معظم ما تم بناؤه منذ 

  1.أوسلو

مـة  اوالثانية الجمـع بـين المق   نتفاضةلت الحركة الوطنية الفلسطينية مع بداية الإاوح

الشعبية إختفت بالتدريج، وأضحى السلاح والعمـل  مة اومة الشعبية، إلا أن المقاوالمسلحة والمق

المقصود هنا أنه كان على شكل مجموعات متفرقة ولم يكن عمل منظم  -" ياوالميليشي"المسلح 

، وبقي نتفاضةأيقونة ورمزا ثقافيا وحيدا في الإ -ويخضع لقيادة واحدة ويستعمل تكتيكات منسقة
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ما، إلا في مساندة الطليعة المقاتلة من اوفاعلا ومق لا الإحتلالالمجتمع الفلسطيني متلقيا ضربات 

مـة  اوالمق أشكاللت الحركة الوطنية محاكاة اولذلك ح. معينة كالإجتياحات أوقاتالمسلحين في 

ى، لكن هذه المحاكاة فشلت نتيجة الإنفصـال بـين القاعـدة    الأول نتفاضةت في الإإستخدمالتي 

 إضـافة نية التنظيمية والقدرة على التحشيد الشعبي، بالمة، الذي كان وليد غياب اوالشعبية والمق

  1.والمجموعة المستَعمرة ستعمارالإتغيير طبيعة الجغرافيا الكولونيالية في الصدام بين  إلى

مع المتظاهرين المدنيين، وعدم القدرة على  املشكل القمع الصهيوني والوحشية في التع

بسبب تمركزها خارج المدن والتجمعات السكنية،  الإحتلالالإحتكاك اليومي والمباشر مع قوات 

السلاح، كما أن هناك مجموعة من الأسباب  إستخدامالعسكرة و إلى نتفاضةحافزا نحو تحول الإ

مة من داخل اول مرة يستطيع الفلسطينيون المقو، فلاتجاهالمتداخلة والتي دفعت بهذا الإ الأخرى

اشرة، ما يفتح المجال للتخفي بين القاعدة الجماهيرية فـي  المب الإحتلالمدن لا تخضع لسيطرة 

هذه المدن، دون أن تدرك في البداية الخطر الذي يلحق بالمدنيين والبنية التحتية بسبب الإنتقـام  

ائيلية من لبنان تحت وطأة ضـربات  الاسرالصهيوني، كما لا يمكن إغفال تأثير إنسحاب القوات 

مة المسلحة في عملية التحرر من اوفي زيادة التوجه المق 2000،2ار مة اللبنانية في شهر أياوالمق

فـي الوصـول    أوسلو إتفاق، اعتبرت قوى متعددة في الشعب الفلسطيني أن فشل تنفيذ الإحتلال

م، يفـتح البـاب علـى    أرضـه لحل نهائي يعطي الفلسطينيين جزءا من حقوقهم على جزء من 

مـع   امـل المطلوبة للقضية الفلسـطينية وطريقـة التع  مصراعيه لإعادة النظر في صيغة الحل 

مـة  اوخلافات في الساحة الفلسطينية على صيغة الحل وشكل المق إلى، وهو ما أفضى  الإحتلال

  .المناسب

اف الفاعلـة  الأطرمن مختلف  هدافبرزت تباينات في الطروحات التي تتحدث عن الأ

ما كانت عليه قبل اندلاع  إلى وضاععودة الأ، فقيادات السلطة الفلسطينية ترى أن نتفاضةفي الإ

، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وإرسال قوة للمراقبة الدوليـة فـي   28/9/2000في  نتفاضةالإ

لا يمكـن أن   نتفاضةون أن الإاخربينما يرى . نتفاضةالفلسطينية كافية لقبول وقف الإ الأراضي
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ويرى فريق ثالث . تتوقف دون وضع أسس جديدة ومرجعيات لعملية السلام مختلفة عن السابقة

 1967التي احتلت عام  الأراضيئه عن جميع أجلاو الإحتلالمستمرة حتى دحر  نتفاضةأن الإ

أعلنتـه  الذي اتفقت عليه القوى الوطنية والإسلامية و دنىبما فيها القدس المحتلة، وهو الحد الأ

ا أكبر وصولا لتغيير قواعد الصراع أهدافيجب أن تحقق  نتفاضة، وثمة من يرى أن الإإستمرارب

منهـا،   الإحـتلال فلسطين وطرد  املتحرير ك إلىائيلي تغييرا جذريا، يفضي الاسر –العربي 

حركتي حمـاس والجهـاد    أمةمة بزعاوين وقوى مقستراتيجيويمثل هذا رأي بعض الخبراء الإ

  1.الإسلامي

الخيـار   الإحتلالقوات  إعتمادالفلسطينية، على طريقتها الخاصة مع  نتفاضةتعاطت الإ

العسكري وسيلة لقمعها، وما تشنه من حرب شرسة تحت مسميات متعددة بهدف قمعهـا وشـل   

. ، وفشلها الذريع على مختلف الأصعدةالإحتلاللدولة  ستقراروالإ الأمنفعاليتها، ومن ثم توفير 

حـرب الإرادات  "تصميما وصلابة في صـراع   أكثروكان يخرج الفلسطينيون بعد كل ضربة 

ائيلية، رغـم خلـل   الاسرمة على آلة الحرب العسكرية اوالمق إرادة، حيث تنتصر "والمعنويات

ب الفلسطيني تحت بانتظار أن يصرخ الشع" عض الأصابع"سياسة  الإحتلالومارس . الموازين

وطأة الحصار الخانق، وسياسات التجويع والعقاب الجماعي، والإغتيالات والتصـفية الجسـدية   

الذي يشعر بزهو  الإحتلالالتفكير بردود موجعة داخل مجتمع  إلىما دفع الفلسطينيون . وغيرها

  2.الإنتصار ويطالب بمزيد من القمع والحصار والإغتيالات

الثانية، مع غيـاب   نتفاضةمة في الإاوهو الطاغي على أنماط المقكان الطابع العسكري 

على مجموعات صغيرة تمتلـك   الأولمة بعد الشهر اوكبير للمشاركة الجماهيرية واقتصار المق

مة نتيجة لغياب الوعي السياسي التحرري، والرؤية اوتكتيكات العمل الفدائي، وكانت أنماط المق

الجغرافيا الكولونياليـة   إلىمة، والإستناد اولضرورة وجود بنية تنظيمية شعبية للمق ةستراتيجيالإ

                                                           

 .26، مرجع سابق، ص إنتفاضة الأقصى تعيد النظر بمستقبل الكيان الصهيونيمجموعة من الباحثين،  1
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مـة التـي يمكـن ان تحشـد     اوالتكتيكات المق أغلبية، الأمر الذي جعل أوسلو إتفاقالتي أنتجها 

  1.نتفاضةمة المسلحة المحلية السمة الغالبة في الإاوالطاقات الشعبية تفشل، وبقي خيار المق

الثانية، بإطلاق النار على مواقع تمركز قـوات   نتفاضةمة الفلسطينية المسلحة في الإاومقبدأت ال

وعلى المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستهدفت سيارات المسـتوطنين   الإحتلال

والسيارات العسكرية الصهيونية على الطرق الإلتفافية الواصلة بين المستوطنات والتـي تقطـع   

مربعات مفصولة عن بعضها البعض، ثم تطورت لزرع العبوات الناسـفة   إلىطاع الضفة والق

 أسـلوب ها إسـتخدام مة الفلسطينية قفزة نوعية باووقفزت المق. الإحتلال آلياتوتفجير مواقع و

، سواء عن طريق زرع العبوات الناسفة 1948المحتلة عام  الأراضيالعمليات التفجيرية داخل 

أحزمـة متفجـرة    إستخدامبأو  في المجمعات التجارية والنوادي الليلية وحافلات النقل العمومي،

المكتظة بالصهاينة، فيمـا عـرف    ماكنعلى وسطهم ويفجرونها في الأ نتفاضةيحملها شباب الإ

  2".الإنتحارية"بالعمليات الإستشهادية 

 الإحـتلال مة اومة المسلحة الفلسطينية في شرعيتها ومبرر التمسك بها لمقاواستندت المق

للأمم المتحدة، التـي   أمةقرارات الشرعية الدولية، وتحديدا قرارات الجمعية الع إلىالصهيوني؛ 

المحتلة، سواء المنتمون مـنهم لحركـة    الأراضيمة التي ينفذها السكان اوالمق أعمالأكدت أن 

صفة المشروعية،  -العديد من القرارات الدولية إلى إستناداً -غير المنتمين، تكتسي أو  مةاوالمق

وبات مستقرأ أن الشـعوب التـي لا تبـدي    . خاصة المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها

، وتوافر القابلية الإحتلالمة المسلحة تعني قبولا ضمنيا لواقع اوة تتضمن المقاملمة شعبية شاومق

  .تعايش معهلل

الشعب الفلسطيني، لم يتمحـور   أطيافمة المسلحة حالة خلاف بين قوى واوشكّلت المق

ز الجدل بـين  اومن عدمه، وتج الإحتلالمة المسلحة الموجهة ضد اوالخلاف حول شرعية المق

مة السلمية مجرد كونه جدلا نظريا تتباين حوله الآراء، بـل يتعلـق بصـورة    اوالعسكرة والمق
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 هـداف مة المناسب للأاوالمشروع الوطني الفلسطيني، وشكل المق أهدافمباشرة ومؤثرة بمجمل 

التي يتبناها المشروع الوطني، كما فرض عدم تكافؤ القوة العسكرية بين الفلسـطينيين ودولـة   

مة المسلحة الفلسطينية تحد قيـادة موحـدة، آفـاق جديـدة     اوالمق تظامإنوعدم توحيد و الإحتلال

تحررية سياسية  أهدافوتحقيق  ستمرارالإمة المسلحة وقدرتها على اوللنقاشات حول فاعلية المق

لإرتفاع فاتورة الخسـائر البشـرية والماديـة     إضافة، نتفاضةفي ظل الظروف السائدة فترة الإ

الصـهيونية الإنتقاميـة مـن المجتمـع الفلسـطيني، وتـداعيات        والمعنوية جراء ردات الفعل

، "الـدولي  رهابالإ" ته إسموما تبعها من اتساع الحرب الأمريكية على ما  11/9/20011أحداث

ية، وما رهابمة الفلسطينية واللبنانية بهذه الصفة ووضعها ضمن قوائم التنظيمات الإاوووصم المق

مـة، وفـتح   اوالدعم والتأييد الخارجي وحتى الداخلي لهذه المقيعنيه ذلك من صعوبات في تلقي 

 أسـاليب و آليـات معهـا ب  املوالتع رهابمة الفلسطينية بالإاوالمق أشكالالمجال لإسرائيل لدمغ 

  .ية قمعية يصعب مواجهتهاإجرام

  :مة المسلحة من عدة زوايا منهااوويمكن تحليل جدوى وفاعلية المق

عمـل   أدواتويات، حيـث لا توجـد   الأوللتحرري تفسير تقتضي الضرورة في النضال ا •

 إعتبـار نضالي مستقلة بذاتها، بغض النظر عن الوظائف السياسية التـي تخـدمها ودون   

 لنتائجها السياسية، كما لا توجد وسيلة نضالية مقدسة وغير خاضعة للنقاش والتقويم، مـع 

 .الإحتلالمة اوة ومنظمة لمقاملعملية ش ةإستراتيجيتبني  أهمية

ومصـالح   هـداف لأ – رهـاب المسكون بهاجس الإ 11/9/2000 أحداثإن عالم ما بعد  •

مة في مواجهة اومة المسلحة، وضع هذه المقاو، وتعمد نزع الشرعية عن خيار المق-مختلفة

بقسوة معها، ومن الحكمة البعد عن هذه المواجهة التي تلحـق بـالغ    املسياسية عالمية تتع

 .الإحتلال أمام أكثرة الفلسطينية ككل وتضعفها ماوالضرر بالمق

                                                           

، عن طريق تحويل مسار عدد من الطائرات 2001 سبتمبر 11 في المتحدة لاياتالو شهدتها التي الهجمات من مجموعة 1
  .برجي مركز التجارة الدولية في نيويورك، ومقر وزارة الدفاع الامريكية: هدافالمدنية لتصطدم بمجموعة من الأ
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مة الفلسطينية، اومة المسلحة وخاصة العمليات التفجيرية، لإدانة المقاوإسرائيل المق إستغلت •

وإظهارها أنها تستهدف الفئات الذين يجب استثناءهم في كل الحروب مثل النساء والأطفال 

عصرنا من رفض كل عـدوان مبيـت علـى    ة السائدة في يخلاقالأوالعجزة، في ظل القيم 

 .المدنيين

الناحيـة   منأيضا وية، قتصادمة المسلحة فادحة للغاية من النواحي البشرية والإاوكلفة المق •

السياسية، إذ مكنت إسرائيل من توجيه موجعة قوضت الشبكة الواسعة من القيادات المدنية 

ة، أضرت العمليات التفجيرية بشرعية يقتصادالفلسطينية، وألحقت ضررا بالبنية التحتية والإ

، اذ لم يعد الرأي العـام  1967المحتلة عام  الأرضمة الفلسطينية المسلحة حتى في اوالمق

التي تقع في الضـفة الغربيـة   أو  الغربي يميز بين العمليات التي تقع داخل الخط الأخضر

 .وقطاع غزة

مين الفلسطينيين، علـى  اوه للمقمة المسلحة صراعا غير متكافئ لا تتوفر فياوفرضت المق •

ائيلية في حرب غيـر  الاسررغم شجاعتهم، الفرصة في الصمود في وجه القوى العسكرية 

إسرائيلية هائلة، نجحت إسرائيل في إظهار الصراع بين طـرفين   أفعالمتكافئة تولد ردود 

مسلحين ومتكافئين بمعنى ما، كما نجحت في مواجهة الفلسطينيين في الميدان الذي تتفـوق  

وزادت العمليات مـن كلفـة   . بعدها الشعبي نتفاضةفيه، وهو الميدان العسكري ما أفقد الإ

طيني أكبر بكثير من قدرة هذا المجتمـع علـى   ، وخلقت توترا في المجتمع الفلسنتفاضةالإ

 .في صراع يفترض أنه طويل ومعقد ومضن نتفاضةالتحمل، وأسهمت في تقصير نفس الإ

مة المسلحة يوفر لإسرائيل والمتعاطفين معها في الخارج الذرائع والوسـائل  اوالمق إستخدام •

التشكيك في شرعية  تلالالإح إستطاعائيلي، كما الاسرلتبرير الرد القاسي والوحشي للجيش 

ومن ثم أمعنت إسرائيل في عدوانها على الفلسطينيين في سياق الحرب . الفلسطينية هدافالأ

، مستفيدة من المناخات الهستيرية لهذه الحرب، ولمزيد من رهابالأمريكية والدولية ضد الإ

 .الإمعان في تدمير المجتمع الفلسطيني، ماديا ومعنويا وعزل قيادته
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مع التجربة اللبنانية في التحرير لا يصح، لما هناك من فروقات في الخصائص بين  القياس •

الفلسطينية جزء أصيل مـن   الأراضيالساحتين اللبنانية والفلسطينية، حيث تعتبر إسرائيل 

مة الوطنية اومشروعها التاريخي الذي قامت عليه، سياسيا وأيديولوجيا وقوميا ودينيا، والمق

ت من بلد له وجود سياسي، وقدرة إسرائيل على توجيه الضـربات لـه فـي    اللبنانية انطلق

 1.المجالات المختلفة تظل محدودة

الثانية البنية التنظيمية الشعبية القادرة على دمج الجماهير في العمل  نتفاضةغابت في الإ

في إدارة الحياة اليومية والنضالية على المؤسسات البيروقراطية للسلطة  عتمادالوطني، وبقي الإ

الكيان السياسي، فقـد  أو  "الدولة"الفلسطينية، وعلى تأكيد حالة الإنفصال بين المجتمع وما يسمى 

  2.ظل المجتمع موضوعا للإدارة لا ذاتا قادرة وفعالة في صوغ وسائل تنظيمه

، وإبعاد القاعدة الشـعبية  نتفاضةيف الزخم الشعبي للإمة المسلحة على تخفاوعملت المق

، وتركـز قـرار   الإحـتلال مة ضد او، فلم يعد للجماهير دور فاعل في المقحداثعن واجهة الأ

التأثير على قراراتهـا عـن طريـق    أو  مة بيد نخبة تمثل قلة في المجتمع، يمكن هزيمتهااوالمق

صراع في دائـرة تفـوق العـدو العسـكري     ال أصبحت الترغيب المختلفة، وولااالضغوط ومح

على أنه صراع بين قوتين مسلحتين دون إظهـار عـدم    الإحتلالوالتكنولوجي، وصورته دولة 

المعركة، وبذلك فقـدت   أرضالتكافؤ في القوة العسكرية وعدم تشابه في الحق والشرعية على 

وشعب أعزل يـدافع   إحتلالصورتها في العالم بأنها صراع بين جلاد وضحية، بين  نتفاضةالإ

  .عن حقوقه الوطنية المشروعة

، إلا أنه على الشعب المحتل الإحتلالمة ضد اوالمق أشكالأباحت القوانين الدولية جميع 

الخسائر والتكاليف، من خلال  أقلب الإحتلالمة الذي يحقق له التحرر من اوأن يختار شكل المق

، وتحويل تفاصيل الحيـاة  الإحتلالمة اوقاته في مقالشعب المحتل واستغلال طا أفرادكل  إشراك

حتى قياسها، وهو ما يتوافق مـع  أو  منعها الإحتلالمة يصعب على اونوع من المق إلىاليومية 
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ية، التي تخترق كل خطوط العدو الحمراء زمانيا ومكانيا، مما يؤدي جتماعنظرية اللاحركات الإ

جنوده، فلا يجد هـدفا واضـحا يقمعـه ويخضـعه     إرباكه وإرهاقه والتأثير على معنويات  إلى

وجماعات الشعب المحتل، وهـو مـا    أفرادوقوانينه على  هإجراءاتلسلطته، ولا يستطيع تمرير 

 اذاه إحتلالإعادة النظر في جدوى  إلىه من الداخل، ويدفعه إحتلاليسقط سلطته الفعلية ويقوض 

وهو مـا لـم   . الأرضبيق رؤيته على كان غير قادر على تنفيذ مخططاته وإنتزاع مصاله وتط

محددة يمتلك العدو القـوة   أوقاتمة المسلحة، حيث انحصر الصراع في نقاط واوتتمكن منه المق

  .الكافية للتفوق فيها

، الإنفصال بين القاعدة الجماهيريـة والقيـادة سـواء    نتفاضةمن أخطر نقاط ضعف الإ

مة نخبوية على مستوى ضيق مـن القيـادات   اوالفصائلية، فكانت أشبه بمقأو  السياسية الرسمية

ها إشراكالجماهير بعدم  إحساسوالنخب الفلسطينية، سرعان ما فقدت قدرتها على التحشيد بسبب 

المؤسسـات   إلـى مة كفاعل أساسي فيها، وبسبب تحول القدرة على التحشيد اوفي معادلات المق

قدرتها هذه  إستخدامالتي لم تكن معنية ب، "مؤسسات السلطة" أوسلو إتفاقالرسمية الفلسطينية بعد 

بقوة كبيرة تتمثل بالقاعدة الشعبية الواسعة، وذلك لأسباب عـدة منهـا عـدم     نتفاضةفي رفد الإ

التغيير وانتزاع حقوقها من العدو، وتخوفها من عدم السيطرة  أحداثإيمانها بقدرة الجماهير على 

ها، وهو ما أفقدها القدرة على التحشيد فيمـا  على حركة الجماهير وافلات زمام المبادرة من يد

  .ةاملمة الشعبية الشاوبعد لعدم توفير قاعدة بنيوية تنطلق منها المق

مثلت الرد الطبيعي على فشل تجربة  نتفاضةبينت الأجزاء السابقة من هذا الفصل أن الإ

بشكل عام، وأن هذا الرد عانى جراء سيطرة النموذج الفكري والوعي  أوسلو إتفاقضات واوالمف

، وهو ما تفاقبقاء هذا الرد أسير البنية التي أفرزها الإ إلى إضافة، أوسلوالسياسي الذين أنتجهما 

مة زمام المبادرة مـن  اوة للمقاملالرؤية الش أصحابيمتلك فيها " لحرب مواقع"كان بأشد الحاجة 

مة المسلحة في عمليـة التحريـر،   اوية المقستقلال، والمنظرين لإأوسلووثقافة  المنظّرين لوعي

التـي  أو  ضةاووافتكاك زمام المبادرة من الملتفين ضمن الكتلة التاريخية للنخب الفلسطينية المف

حيث يعمل المثقفون العضويون علـى نشـر   . تعمل ضمن الكفاح المسلح الجهوي وغير المنظم

ة، ويخاطبوا الجماهير لمعرفة احتياجاتهـا  املمة الشعبية الشاوالقائم على مبدأ المقم اوالوعي المق
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إلا أن هذه المواقع كانت عصية . ومطالبها، ما يعمل على تعزيز دورها والمساعدة في ديمومته

ة، بسبب هيمنة السلطة الفلسـطينية علـى القـرار    املمة الشاوها من قبل مثقفي المقإحتلالعلى 

احتكارها التمثيل السياسي، وبسبب القطبية الكبيرة في مراكز قرار القوى التي تنتهج السياسي و

 أهـداف القدرة علـى تحقيـق    نتفاضةوهو ما أفقد الإ. مة المسلحة كخيار مستقل للتحريراوالمق

  .ات سياسيةإنجازوطنية تحررية، قادرة على بلورتها على شكل 

  لشعب الفلسطينيوا الإحتلالالثانية على  نتفاضةآثار الإ

، الإحـتلال الكثير من الآثار على " الأقصى إنتفاضة"الفلسطينية الثانية  نتفاضةتركت الإ

ات ماديـة  إنجـاز ا وطنية سياسية كبيرة، إلا أنه يحسب لهـا  أهدافلم تحقق  نتفاضةفرغم أن الإ

  .الإحتلالومعنوية مهمة ضد 

شرخا كبيرا بين إسرائيل وما يقرب من خمس سكانها من الفلسطينيين،  نتفاضةخلقت الإ

من جراء تضامنهم مع أبناء شعبهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم تستطع الحفـاظ علـى   

، امـل صورتها بأنها دولة ديمقراطية ودولة جميع سكانها، إذ بدت العنصرية واضحة فـي التع 

الفلسطينيين العرب واليهود، وتآكلت صورتها في الخـارج،  الحقوق للسكان  إعطاءوالتمييز في 

بعد أن كانت تلعب دور الضحية المحاصرة، تقوم الآن بـدور المعتـدي والجـلاد، واهتـزت     

 الإقليميـة وأعادت الكثير من القـوى  . ة وتضاءل رصيدها المعنوي في العالميخلاقالأصورتها 

بعـد أن   1967ائيلي، خاصة المناطق المحتلة عـام  الاسر الإحتلالوالعالمية النظر في شرعية 

  .أوسلوكانت تجاهلتها طوال فترة 

، وألغت نسبة كبيرة مـن رحـلات   نتفاضةالإ أحداثائيليين بوقع الاسرتأثر نمط حياة 

ية التي تعتمد علـى  قتصاد، وانخفض عدد السياح، وشلت بعض القطاعات الإأمةالمواصلات الع

ت مستحقات رجال اخرت وتأولا؛ كقطاع الزراعة والبناء والتشييد والمقة الفلسطينيةاملالأيدي الع

  1.ائيليينالاسرالفلسطينيين لنظرائهن  عمالالأ

                                                           

  .13، مرجع سابق، صتحديات وآفاق: الإستقلالإنتفاضة الأقصى ومحمد، عبد العليم،  1
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مة الشعب الفلسـطيني،  اومع مق املفشل نظرية القوة العسكرية في التع ىاخر ثبت مرة

أراضي الشـعب  ائيلية في تحقيق التوسع ومصادرة المزيد من الاسركما فشلت القوة العسكرية 

ائيلي الاسررة، وحصل تحول في رأي أقصى اليمين اوالفلسطيني فضلا عن الدول العربية المج

؛ إذ يقول الإحتلالأراضي الشعب الفلسطيني وإخضاعه لسلطة  إحتلالفي  ستمرارالإية إمكانفي 

 اخرشعب  إحتلالالأبد، لا يمكن  إلى الإحتلال أمةلا يمكن إد" زعيم حزب اليكود أرئيل شارون 

  1".الأبد، تعلمت من تجاربي أن ليس بالحراب وحدها يحسم هذا النزاع المرير في هذه البلاد إلى

ي، الذي كان يشهد إزدهارا كبيرا قتصادالصهيوني من تدهور وضعه الإ الإحتلالعانى 

التي تمثـل   ، وهينتفاضةين للإالأولفقد تعطلت السياحة تقريبا في السنتين . نتفاضةقبل بدء الإ

ية فـي تـاريخ   قتصادالأسوأ من الناحية الإ نتفاضةثاني أكبر مصدر للدخل، وكانت سنوات الإ

  .الصهيوني منذ قيامه الإحتلال

الصـهيوني، وأصـابته فـي صـميم      الإحتلالهزة عميقة في دولة  نتفاضةأحدثت الإ

وأخذ عشـرات  . يقتصادوالإزدهار الإ الأمنالقاعدتين التين بنى عليهما وجوده المادي، وهما 

روبـا وأمريكـا   او إلـى الآلاف من الصهاينة يحزمون أمتعتهم ويغادرون الكيان الصـهيوني  

الشخصـي   الأمـن  نعـدام وأستراليا، وأظهرت إستطلاعات الرأي أن نسبة كبيرة منهم تشير لإ

 ي كمـا قتصـاد والرخاء الإ الأمنوالجماعي في إسرائيل وأنهم يفكرون جديا في مغادرة واحة 

  2.شُبهت لهم قبل قدومهم إليها

ية والسياسية كبيرة عليـه،  قتصادية والإجتماعأما الشعب الفلسطيني فقد كانت الآثار الإ

ائيلية وتدمير معظم البنى التحتية لمعظم قطاعات الاسرالحصار وإغلاق سوق العمل  أدىحيث 

نحـو   إلـى  2000ي العام ف% 11تفشي البطالة وإرتفاع نسبتها من  إلىالفلسطيني،  قتصادالإ

في الضـفة الغربيـة   % 60 إلى، وارتفع معدل الفقر في الفترة المذكورة 2003في العام % 65

الفلسطيني لكافة تراكمات النمو وتراجع الناتج  قتصادفي قطاع غزة، وافتقد الإ% 80من  أكثرو

                                                           

 .179، مرجع سابق، ص "الإستعصاء"الإنتفاضة حواتمة، نايف،  1
 .130-129، مرجع سابق، ص خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة: القضية الفلسطينيةصالح، محسن،  2
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 إلـى ، وأدت الخسائر الجسيمة 1986مما كان عليه في العام  أدنىمستوى  إلىالمحلي الحقيقي 

الكفاف والنشاط الهامشي، كما  أنشطةالفلسطيني نحو  قتصادتغييرات جذرية في أداء وهيكلية الإ

والخاصة، في مجال الثـروة الزراعيـة،    أمةبتدمير جزء كبير من الممتلكات الع  الإحتلالقام 

ار المياه وشبكات الري وتدمير المزارع والبنيـة التحتيـة   وهدم وتجريف الأشجار المثمرة وآب

  1.ووسائط النقل والمنشآت الصناعية أمةوالمباني السكنية والع

طالت الخسائر قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة الفلسطينية، فقـد عملـت قـوات    

 ـ  الإحتلال ناف على تجريف المناطق الزراعية ومنع زراعتها، ومنعت دخول الكثير مـن أص

ائيلية الاسر جراءاتوشملت الإ. دة والادوية والمعدات الزراعية الضرورية لعملية الإنتاجسمالإ

منع وتأخير دخول المواد الخام اللازمة للصناعة، كما منعت تسويق وتصدير جزء كبيـر مـن   

عملهـم،   أمـاكن  إلـى منع العمال الفلسطينيين من الوصول  إلى إضافةالصناعات الفلسطينية، 

الصـحية ترديـا    وضاعوشهدت الأ. رت الكثير من المصانع والورش في المدن الفلسطينيةودم

شديدا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب تدمير المراكز واعتراض عمل الطـواقم الطبيـة،   

انقطاعها في كثيـر مـن    إلى أدىوتأخير ومنع دخول الادوية واللوازم الطبية بشكل منتظم، ما 

  .الاحيان

من باقي القطاعات؛ فقد تراجعت  أفضل نتفاضةيكن حال التجارة الفلسطينية أثناء الإلم 

الحركة التجارية، وزادت كلفة الواردات الفلسطينية بسـبب القيـود المفروضـة علـى تنقـل      

دخول البضائع عبر المـوانئ   إجراءاتكافية للتخزين، وإعاقة  أماكنالفلسطينيين، وعدم توفر 

نقلها بشاحنات إسرائيلية مما يزيد من كلفة النقل، كما تأثرت التجارة بتراجع  والمعابر، واشتراط

  2.القدرة الشرائية للمستهلك

من خـلال   الإحتلال إستطاعفي الجانب السياسي خسر الفلسطينيون خسائر كبيرة، فقد 

، وذلك من خـلال  )السلطة الفلسطينية(خطط معدة مسبقا من إضعاف الجانب السياسي الرسمي 
                                                           

 .203-199، ص 2004ى، بيروت، الأول، الطبعة "ملف"المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات  ،3 الإستقلالإنتفاضة  1
 ـ: الإحتلالالمجتمع الفلسطيني في مواجهة ون، اخرالمالكي، مجدي، و 2 م خـلال إنتفاضـة   اوسوسيولوجيا التكيف المق

 . ، مرجع سابقالاقصى
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 أمـاكن ختراق المناطق التي تسـيطر عليهـا ودخـول    إو يةالأمنتدمير جزء كبير من مقراتها 

بتدمير البنيـة التحتيـة والمؤسسـات الحكوميـة والخدميـة       الإحتلالتمركزها، وقامت قوات 

تراجع شعبية السلطة والتشكيك في قدرتها على تحقيق التحرر الوطني  إلىذلك  أدىالفلسطينية، 

كما أدت الخلافات حول المشروع الوطني الفلسطيني من حيث  1دولة للشعب الفلسطيني، إقامةو

طرح مطلب إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية كونها الممثل  إلىالتنفيذ،  ةإستراتيجيو هدافالأ

الشرعي للشعب الفلسطيني والتي يجب أن تعبر عن طموحاته وتقوم بالعمل على تحقيقها، فـتح  

وفي السنوات التي تلتهـا وصـولا    نتفاضةالإ خلالالخلافات الفلسطينية  أماماسعا ذلك الباب و

بالمحصلة فقد الفلسـطينيون وحـدتهم السياسـية     2007.2للإنقسام الفلسطيني في حزيران عام 

مـة  اووضعف تمثيلهم السياسي، خاصة بعد حملة التشويه التي قامت بها إسرائيل ووصف المق

 إتفـاق اتها في إلتزامللتنصل من  الإحتلاله دولة إستغلت، وهو ما رهاببالإوالقيادات الفلسطينية 

بحجة عدم وجود شريك فلسطيني مناسب للسلام، وأجبرت الجانـب الفلسـطيني علـى     أوسلو

وهو مـا جعـل   في الضفة الغربية وقطاع غزة،  داريةوالإ يةالأمناته إلتزامفي تنفيذ  ستمرارالإ

إنجازات وطنية تحررية وسياسية، كما حد من قدرته علـى تحقيـق   الإتفاق عاجزا عن تحقيق 

مكاسب معيشية ومصالح إقتصادية للشعب الفلسطيني، مقابل تحقيق الإحتلال لمصالحه وتقليـل  

  .تكاليفه وخسائره

التي تلـت   وضاعالأقصى، وكان ذلك نتيجة الأ إنتفاضةخفوت موجة  2005شهد عام 

ب محمود عباس رئيسا للسلطة، وبسبب انشغال الفلسـطينيين  وفاة الرئيس ياسر عرفات، وانتخا

في الضفة والقطاع في الإنتخابات البلدية وفي التحضير للإنتخابات التشريعية، فضلا عن إعلان 

التهدئة من جانب واحد، ثم إعلان وقف إطلاق النار بـين   22/1/2005الفصائل الفلسطينية في 

جاء ذلك بعد قيـام الإحـتلال بقمـع     3.اط من نفس العامشب 8السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 

الإنتفاضة على مدى سنوات، وتضارب وتذبذب أداء التنظيمات المسلحة وانتشار حالة من الفلتان 

  .الامني في مناطق السلطة الفلسطينية
                                                           

  .86، مرجع سابق، صتحديات وآفاق: الإستقلالإنتفاضة الأقصى ومحمد، عبد العليم،  1
  .145-144، مرجع سابق، ص خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة: القضية الفلسطينيةصالح، محسن،  2
 .126المرجع السابق، ص  3
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  الثانية نتفاضةمة الشعبية بعد الإاوالمق

جب ي يالت مةاوالمقاط مالثانية ظهرت وجهات نظر متعددة عن أن نتفاضةالإرة تفخلال 

وسيلة وحيـدة، كحـزب    المسلحة رالشعبية غي مةاوبالمق لتزامالإ إلىتبنيها، كان بعضها يدعو 

 المسـلحة  مـة اوالمقسيطر عليـه خطـاب    خرالاالوطنية فيما بعد، وبعضها  والمبادرةالشعب 

عند كل الفصائل، وكـان بعضـها    المسلحة الأجنحة وتحديداوممارستها،  التفجيريةوالعمليات 

وسائل  المسلحوالعمل  التفجيرية حيث تكون العملياتب، التوجهين نبي الجمعيرى ضرورة  خرلاا

 الجانـب كان سـيطرة   الأرضعلى  الممارسإن الواقع  .عشوائيا تستخدم انتقائيا لا ةإستراتيجي

 ىاخـر  ت رؤيـة آفـاق  أصـبح حيث ب، الفلسطيني المشهدعلى لتفجيرية العسكري والعمليات ا

  .، شبه معدومةالمسلحة يرالشعبية غ مةاوالمق وتحديدامة، اوللمق

بعد إجتياح إسرائيل لمدن الضفة الغربية وقطاع غزة، وبـدئها ببنـاء جـدار الفصـل     

عنصـرين  ، شكّل هذان الحـدثان  الإحتلالالعنصري الذي يضم أراضي فلسطينية جديدة لدولة 

فقد انتشر . بعدها مةاوالمقحالة ل والممارساتيةالرؤية السياسية  يت فحولاتاستحداث  في مهمين

صـلتا  او نتفاضـة الإوطبيعـة  مسـلحة  لا مةاوالمقنطباع أن الإ الفلسطينيةالنخب السياسية  نبي

الشعبية مة اوالمق إستخدامومسلح، لحالة النضال ا إنهاءبد من  وبالتالي لاة، مهزي إلىن يالفلسطيني

جموعات مجدار، فقد بدأت لمواجهة عملية بناء اللية الطابع حم تولاامحظهرت حيث ، بدلا منها

 ـ  هذه المواجهة، آلياتر الحكومية التفكير في غي والمؤسسات الناشطينحلية من م  يوشـكلت ف

ستيطان، لكن كثافة العمليـات  ومواجهة الإ الأراضيجان الدفاع عن لميت سجموعات مالبداية 

 آليـات التحديات صعوبة عند البحث عن  أكثركانت  لمحتلةا الأراضي يف ائيليةالاسرالعسكرية 

  1.الجدارضد  وتحديدامة جديدة، اومق

مة ضد جدار الفصل والإستيطان، وتم تشكيل لجنة شعبية تضم كافة اوتركزت هذه المق

أحزاب، في قرية بدرس غرب مدينة رام االله بتاريخ أو  عائلاتأو  سواء كانت فصائل طيافالأ

                                                           

، مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية،    مجلة الدراسات الفلسطينية، مة الشعبية بعد الانتفاضة الثانيةاوالمقالطبر، ليندا،  1
  .119، ص 2014، 97بيروت، عدد 
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 1ل مظاهرة ضد الجدار وكان عدد المشاركين فيها حوالي المئة،او، و فيها خرجت 9/11/2003

مة الشعبية، مثل بناء اوالفلسطينيون في هذه الفترة وسائل جديدة ومبتكرة من وسائل المق إستخدم

مة القانونية، حيث نجح الفلسطينيون في إقناع او، والمقالمهددة بالمصادرة الأراضيالقرى فوق 

المتحدة بتبني موقف يرفض بناء الجدار، وأصدرت محكمة العدل الدولية قرارا غير ملزم  الأمم

  2.وقف بنائه إلىأكد على عدم قانونية الجدار ودعت " استشاري"

 ـكث يحتجاجية طقسا أسبوعيا فالتظاهرات الإت فيما بعد أصبح  ـ ر مـن ا ي  يلقـرى الت

كل مـن   يا فهيستهان ب حتجاج تغطية لالقى هذا النمط من الإأتتعرض أراضيها للمصادرة، و

 الإحتجاجـات أسند إليهـا تنظـيم    يتشكيل اللجان الشعبية الت إعتمد المحلي والعالمي،م علاالإ

، )الفلسـطينية م تاريخ تنظيمي مع القوى هالناشطون ممن ل( البنى الحزبيةوتأطريها، على بقايا 

يـة  جتماعالقرويـة والنـوادي والشخصـيات الإ    لمجالس، كاالمجتمع المحليوعلى مؤسسات 

 ـ والجماهيريـة  الجماعيـة  المشاركةمفاهيم  إلىر ذلك بداية إعادة الروح بويعت .المرموقة  يف

 ـ لمجتمعا أفرادر عدد ممكن من بأك إشراكحيث قام الناشطون ب. مةاوالمقممارسة   إتخـاذ  يف

 ـ  لالعمل، إذ بدأ التحشـيد ا  آلياتوالقرارات بتشكيل اللجان   أكثـر رورة يجمـاعي ضـمن ص

 ـ يف الراغبين الأهالي إشراكل لاتراتبية، من خلا ماعية ج، أي مشاركة ديمقراطية ات إجتماع

 .يتهاإستمرارجاحها وناطها وسبل إممة وأناومقلا آلياتقرارات بشأن  إتخاذ أجل من أمةع

 إلـى مؤشـرا  القرى والمناطق التي يمر منها  يف الجدارضد  الإحتجاجاتكان انتشار 

الذي ساد  الهزيمة صورةوجه  يالوقوف ف الناشطينر من يل كثاوالناس للتضحية، إذ ح إستعداد

قـدمها   يحجم التضحيات الت إلى شارةالإومن الضروري  .الثانية نتفاضةالقيادة السياسية بعد الإ

 الإعلامـي بإبقـاء الضـوء    المتعلقة اتنجازالإ إلى إضافةتلك القرى،  في يهاللأالناشطون وا

كـذلك   الفلسطينية المحتلة، الأراضي يمارس بشكل منهجي فلما يستعمارالإمسلطا على العنف 

                                                           

مؤسسـة   مجلة الدراسـات الفلسـطينية،  ، "باب الشمس نموذجا"نجاحات وإخفاقات : مة الشعبيةاوالمققبطي، عبير،  1
  . 45، ص95بيروت، عدد الدراسات الفلسطينية، 

ــل      2 ــدار الفصــ ــن جــ ــدولي مــ ــف الــ ــرالموقــ ــت،  الاســ ــرة نــ ائيلي، الجزيــ
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/f9ec42aa-98d2-426c-a1f3-b62483ab51aa   
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 ـ  موأن أدواتخلق  يبد من تأكيد النجاحات فلا   المواجهـات  ياط نضالية جديـدة ومبتكـرة ف

، الناشـطين والتنظـيم ومسـاندة    المواجهة يالشعبية ف الجهود إلىأيضا  والإستناد، الأسبوعية

المتميـز   ستخدامالإرا ي، وأخالمشارب مختلفمن  الدوليين الداعمينمن  رةيكب أعدادواستقطاب 

  .الجديدة الإتصال أدواتو للإعلام

الأقصى بأنها محلية الطـابع، وتقـوم    إنتفاضةمة الشعبية في فترة ما بعد اوتميزت المق

، سرعان مـا  الأراضيمصادرة أو  ية معينة، مثل بناء الجدارإحتلال إجراءاتكردات فعل على 

من بناء الجدار إلا في حالات قليلـة، حيـث اسـتمرت     نتهاءتوقفت في كثير من القرى بعد الإ

  1.والمعصرةنعلين وبلعين : تة في قرى مثلاوبوتيرة متف الإحتجاجات

البنية التنظيمية التي تشـكل قاعـدة    إلىالأقصى  إنتفاضةمة الشعبية بعد اوافتقدت المق

. تحرريـة  أهداف، وتعمل على بناء مشروع وطني يتبنى ستمرارالإلإنطلاقها وترفدها بعناصر 

بنـاء   عتبـار الإ يف الأخذمن دون  الإحتلالمع جيش  والمواجهة الإحتجاجركيز على تالجعل 

 إلـى  الإحتجـاج ، من الصعب أن يتحـول  الأخرىالشعبية  مةاوالمق أشكالقاعدة تنظيمية تقود 

  .المركزيممارسة يومية يكون فيها أحد عناصرها وليس العنصر 

 أكثرعرض الرموز والدلالات  أصبحسيطرت الرمزية والمشهدية في الإحتجاج، حيث 

الحقـوق   إبـراز و يخلاقالأ ستعطاففي الغالب على الإ عتمادمن الواقع ذاته، وكان الإ أهمية

من حقوقهم السياسية، وبذلك موضع الناشطون القوة خـارج الشـعب    أكثرية للمحتجين نسانالإ

، تـرى أن الشـعب   أوسـلو  يكانت السلطة الفلسطينية، الوعاء التنظيمي لـوع  اذافالمستعمر، 

 ،"الواقعي" هذا الفهم السياسي ويحكمها الدولية المؤسساتيد  يعاجز، وأن القوة هي ف الفلسطيني

مة المسلحة يرون أن القوة تكمن في السـلاح نفسـه والنخـب القـادرة علـى      اوومنظري المق

 ـميرون القوة م لا أيضا الشعبية  مةاوالمقحالة  يف الفاعلينفإن ه، إستخدام الشـعب   يوضعة ف

ركيز على ته الويوج. مدنية مجتمعاتأو  ول، سواء ديحالة التضامن الدول يا فم، وإنالمستعمر

 المشـاهد  إلـى أغلبيته،  ي، فالإحتلالمع  المواجهة أشكال يف الإبداع الناشطينما يسميه بعض 
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حال غياب البنية التنظيمية الفاعلة والإيمان بالقوة الكامنة فـي الشـعب    1 .الفلسطيني لا يالغرب

ترهـق   أمةممارسة يوميـة مسـتد   إلى الإحتجاجاتا وجماعات دون تحويل هذه أفرادالمحتل 

 .ىاخـر  من ناحية يةستعمارالإحيزا خارج السيطرة  وتخلقمن ناحية،  يستعمارالإ المشروع

ها النظري إطارالمدنية وفق /مة الشعبيةاووبذلك بقي هذا الخيار بعيدا عن إستبطان مضمون المق

  .الحالة الفلسطينيةوالفكري الذي وضحته هذه الدراسة وبما يتناسب مع 

  )BDS(حركة المقاطعة وسحب الإستثمارات وفرض العقوبات 

يربط الكثير من الناشطين والمهتمين بالقضية الفلسطينية بين حركة المقاطعة وسـحب  

السـلمية،  أو  مة الشعبية المدنيـة اووبين المق) BDS(الإستثمارات وفرض العقوبات الفلسطينية 

والمنطلقات القيمية التي تعتمد عليها كليهما، ولتـزامن   لياتالآو هدافوذلك لوجود تشابه في الأ

مة الشعبية السلمية بعـد  اوقرب الفترة الزمنية من ظهور والتحول نحو المقأو  )BDS(ظهور 

  .ىاخر معيشية ووطنية تحررية هدافلأأو  الثانية، سواء ضد جدار الفصل العنصري نتفاضةالإ

المقاطعة وليدة الفترة التي أعلن عنها خلالها، وكان هناك الكثير من لم تكن فكرة حركة 

للإعتـراف  " إسـرائيل "في الضغط علـى   سلوبت والطروحات الفكرية لإتباع هذا الأولااالمح

ية العابرة للقوميات، جتماعالحركات الإ إطارها، وذلك في صحاببالحقوق الفلسطينية وإرجاعها لأ

ية مشتركة بين مختلف الشعوب والقوميات، إجتماعية وإنسانسياسية و التي تؤمن بالدفاع عن قيم

أي ان الحركة ممتدة وتعمل بفعالية أكبر خارج فلسطين، وذلك لسبب يتعلق بطبيعتها في أنهـا  

ائيلية بسـبب  الاسـر عابرة للقوميات، وسبب ذاتي فلسطيني يتمثل في صعوبة مقاطعة البضائع 

عمليـة التسـوية    إطـار يات الموقعة في تفاقفلسطيني حسب الإال قتصادهيمنة إسرائيل على الإ

السلطة الفلسطينية مع بضائع المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع  امل، وبسبب عدم تع"أوسلو"

مقاطعة بضائع المستوطنات فقط  إلىبنفس النظرة، فهي تميل  الأخرىائيلية الاسرغزة والبضائع 

وعدم مقاطعة باقي البضائع؛ لصعوبة مقاطعتها كما ذكرنا من جهـة وعـدم رغبـة السـلطة     

ضـات  اوالرهان علـى تجـدد المف   إطارفي  الإحتلالالفلسطينية في القطيعة النهائية مع دولة 

  .والحلول التسووية معها
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المحتلة، ولكنهـا تطرقـت لحركـة    إلتزمت هذه الدراسة بحدود مكانية تمثلت بفلسطين 

)BDS (وتعظيم خسائره محليا ودوليـا، وبسـبب    الإحتلالمواجهة  أشكاليتها كشكل من هملا

الفلسطينية المحتلة وبالـذات الضـفة    الأراضيوجود جزء داخلي للحركة يتعلق بالمقاطعة في 

نشـأة   تعراضإسالغربية وقطاع غزة وإن كان هذا الجزء ضعيف وغير فعال، لذلك سوف يتم 

  .ات حركة المقاطعة بشكل مختصرإنجازوبعض  أهدافو

 ـالصهيوني بالظهور تزامنا مع البدايات  الإحتلالبدأت فكرة مقاطعة  ى لخطـوات  الأول

ي مع المسـتعمرات  قتصادن الإاوالحركة الصهيونية العملية في فلسطين، إتخذت شكل عدم التع

ات وحمـلات  ضـراب التاسع عشر، وعلى شـكل الإ الصهيونية في ثمانينيات وتسعينيات القرن 

، والمقاطعة العربية وفرض 1930المقاطعة الموجهة ضد المصالح البريطانية والصهيونية عام 

وفـي   إقتصاديا الإحتلالتبلورت أفكار مقاطعة  1948.1بعد نكبة عام " إسرائيل"العقوبات على 

الفلسطيني البضائع وسوق العمل  ، حيث قاطع الشعب1987عام  إنتفاضةفي  الأخرىالجوانب 

، ما أثّر بشكل كبير حتلالوالقانونية للإ داريةالإ جراءاتائيلي وامتنعوا عن التعاطي مع الإالاسر

  .حتلالائيلي وعلى شرعية الوضع القانوني للإالاسر قتصادعلى الإ

 الإحـتلال الثانية تجددت الدعوات المحلية والعالمية لمقاطعة دولـة   نتفاضةمع بداية الإ

المنظمات غير الحكوميـة   إجتماع 2001بالقانون الدولي، عقد في أيلول  لتزاملإجبارها على الإ

المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية التابع للأمم المتحدة في مدينة ديربان في جنـوب   إطارفي 

لسطينيين، وأيد ائيلية الوحشية على المدنيين الفالاسرفي أعقاب الهجمات  جتماعإفريقيا، جاء الإ

  2.المؤتمر النداءات الفلسطينية للمقاطعة

المجتمع المدني الفلسـطيني   أغلبية بعد إصدار ،2005تأسست حركة بي دي إس عام 

 لأحرار وشعوب العالم، يطالبهم بدعم مقاطعة إسرائيل كشكل رئيسي مـن   تاريخياً موجهاًنداء

شكل للتضامن العالمي مع نضـال الشـعب    أهموكمة الشعبية السلمية الفلسطينية، اوالمق أشكال

                                                           

 .275، ص ، مرجع سابقوالإنجاز بالأمل حافل تاريخ: فلسطين في الشعبية المقاومة: قمصية، مازن 1
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وسـحب   (Boycott) المقاطعـة : وهي اختصار للكلمـات الثلاثـة   .حقوقه أجلالفلسطيني من 

إليه في أغلب  شارةالإما يتم أو  ،(Sanctions) العقوبات وفرض (Divestment) الاستثمارات

الحقوق المدنية فـي الولايـات   اتها من حركة إستراتيجيا وأهدافهمستلهمةً . )(BDSب الأحيان 

بقيادة مارتن لوثر كينغ، وحركة النضال ضد الفصل العنصري فـي جنـوب    المتحدة الأميركية

من مائة وسبعين منظمة فلسطينية غيـر حكوميـة،    أكثروقد وقّع . مانديلا إفريقيا بقيادة نيلسون

ى عريضة نداء حركة وأحزاب سياسية، ونقابات مهنية، وهيئات واتحادات، وحملات شعبية عل

لهـذه الحركـة    نسـان الهيئات ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإ إنضمام إلى، وتوالمقاطعة

وتولت تنظيمها اللجنة الوطنية الفلسطينية لحملات المقاطعة وسـحب الإسـتثمارات وفـرض    

  1.العقوبات

العربيـة   الأراضـي ها لكل إستعمارها وإحتلال إنهاءإسرائيل ب ) BDS(تطالب حركة 

، ة لمواطنيهـا العـرب الفلسـطينيين   املاة الكاوالاعتراف بالحق الأساسي بالمسجدار، وتفكيك ال

للإستجابة  الإحتلالوتضغط على . 1942 المتحدة رقم الأممتطبيق حق العودة بناء على قرار و

  :ات كما تشير تسميتهاإتجاهلهذه المطالب من خلال عدة 

ائيلية وكذلك الدوليـة  الاسرمع إسرائيل، ومقاطعة الشركات  املوقف التع تشمل: المقاطعة •

المتواطئة في انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين، ومقاطعة المؤسسات والنشـاطات الرياضـية   

 .ائيليةالاسروالثقافية والأكاديمية 

الضـغط علـى المسـتثمرين     إلىتسعى حملات سحب الاستثمارات : تسحب الاستثمارا •

 الإحـتلال ائيلية والدولية المتورطـة فـي جـرائم دولـة     الاسروالمتعاقدين مع الشركات 

وقـد يكـون   . تعاقدهم مع هذه الشـركات  إنهاء او/والأبارتهايد بسحب استثماراتهم من و

ا، مؤسسات، صناديق سيادية، صناديق تقاعـد، كنـائس،   أفرادالمتعاقدون أو  المستثمرون

 .جامعاتأو  ، مجالس محلية، جهات خاصة، جمعيات خيرية،بنوك

                                                           

، مركـز الجزيـرة للدراسـات،    الإنجـازات والمعوقـات والآفـاق   : حركـة مقاطعـة إسـرائيل   جرابعة، محمـود،   1
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/07/2015769545943866.html   

م العـودة إليهـا   أرضهينص على السماح للفلسطينيين المهجرين من  11/128/1948المتحدة في  الأممقرار صادر عن  2
  .وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء التهجير
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العقابيـة التـي تتخـذها الحكومـات      جـراءات المقصود بالعقوبـات الإ : فرض العقوبات •

، بهدف إجبارها على نسانجهة تنتهك حقوق الإأو  ية ضد دولةالأمموالمؤسسات الرسمية و

والثقافية وغيرها، على سبيل  يةقتصادتشمل العقوبات العسكرية والإ. وقف هذه الانتهاكات

طـرد  أو  يات التجـارة الحـرة،  إتفاقوقف أو  ن العسكري،اوالمثال عن طريق وقف التع

 1.غيرهاأو  الاتحاد البرلماني الدوليأو  المتحدة الأممإسرائيل من المحافل الدولية مثل 

جماعيـة  تميزت حركة المقاطعة وسحب الإستثمارات بأنها جاءت نتيجة تضافر جهود 

 ـ اوالتنظيمات السياسـية، ومح أو  غير منتظمة في المؤسسات الرسمية ز الجغرافيـا  اولتهـا تج

الفكري السياسي الـذي   طار، كما تميزت بالإأوسلو إتفاقبعد  الإحتلالالكولونيالية التي فرضها 

هـا حركـة صـهيونية    إعتبارجذور الصراع مع الحركة الصـهيونية ب  إلىقدمته، وهو العودة 

، وفي هـذا كـان   الإضطهادالإستيطاني في فلسطين أساس حالة  ستعمارالإ إعتبارعنصرية، وب

ذلك، تميزت  إلى. أوسلوز للوعي السياسي الذي هيمن على الخطاب الفلسطيني منذ توقيع اوالتج

في جنوب ) الأبرتهايد(المبادرة في مقاربتها بين ما يحدث في فلسطين ونظام الفصل العنصري 

 ا سياسيا، وإنما لما يحمله مفهوم الأبرتهايد مـن إستعطافأو  ، وهي ليست مقاربة معرفيةإفريقيا

  .ينسانية في القانون الدولي الإنسانقانونية، بحيث يعتبر جريمة ضد الإ أهمية

من " هيمنة بديلة"يعمل الوعي الذي تتبناه حركة المقاطعة وسحب الإستثمارات على خلق 

، الأول: فيما يخص علاقة الفلسطينيين بالعالم في مسـتويين  أوسلوهيمنة الخطاب السياسي بعد 

يركز على فكرة تكافؤ الروايـات بـين   ) الفلسطيني والعالمي( أوسلوكان الخطاب السياسي بعد 

مع العالم يتخذ نموذج التطبيع وضرورة وجود  املائيلي، الأمر الذي جعل التعالاسرو الفلسطيني

لكن ما قامت بـه  . الطرفين في أي نشاط يخص فلسطين، فقد كان ذلك شرطا للدعم والتضامن

الفلسطيني هو من يحدد ما يريد، ولا  أصبحورفضه، حيث  طارحركة التضامن هو كسر هذا الإ

السياسي للتفكير ولا الشكل الملائم للنضال، أي أن حملة المقاطعة  طارالإ يفرض عليه المتضامن

، عملت على تحرير فكرة التضامن نفسها مـن سـيطرة   الإحتلالمعركتها مع  إلى إضافةهنا، 

                                                           

   https://bdsmovement.net/ar/what-is-bdsالإلكتروني، ) BDS(موقع حركة  1



199 

ائيلي دائما في المشهد، فضـلا  الاسركولونيالية جديدة كانت تعمل على فرض وجود المستوطن 

ل أن يكون المعلم والمحدد لماهية الخطاب السياسـي  اوالذي يح عن التحرر من سيطرة الغربي

، الـذي  أوسـلو أما المستوى الثاني، فيقوم على كسر وعي . لشكل النضال المطلوبأو  الملائم،

كثيرا ما وضع القوة في يد المؤسسات الدولية والدول الغربية والسلطات السياسية المسيطرة في 

 ـالأالمقاطعة القوة في يد الشعوب ذاتها، وفي الضمير  تلك الدول، في حين تموضع حملة  يخلاق

وأمـا  . عالميـا  أوسلوجدي لهيمنة وعي  تجاوزأيضا والمثقفين وصانعي الرأي، وهنا  فرادللأ

، المتمثل بالتطبيع من خلال رفـض  "العقل إستعمار"محليا، فتعمل حملة المقاطعة ضد ما تسميه 

مة ضد بنيـة  اومفهوم التعايش القائم على علاقات القوة كما هي، وإنشاء مفهوم التشارك في المق

  1.ي وأيديولوجيتهستعمارالإالمشروع 

للتضييق على الناشطين فيها والمؤيدين  إجراءاتتواجه حركة المقاطعة حربا إسرائيلية و

لسن قوانين تمنع المقاطعة ضد إسرائيل،  إضافةتصفية المدنية ضد قادة الحركة، لها، والتهديد بال

  2.مثل الولايات المتحدة بضغط مـن اللـوبي الصـهيوني    ىاخر في دولأو  سواء في إسرائيل

ائيلية وصورتها في العـالم،  الاسرالحد من تأثيرها على المصالح  إلىوتهدف إسرائيل من ذلك 

يمكن توجيـه النقـد   . والعقوبات بقادة حركة المقاطعة ومؤيديها سعيا لإنهائهاوإلحاق الخسارة 

ت أولاللحملة في بقائها أسيرة نخبوية عالية أبقتها بعيدة عن المجتمعات المحلية، لكنها تقوم بمح

تعميم مفاهيم المقاطعة كوسيلة  أجلالإتصال والإرتباط بقوى ومؤسسات جماهيرية وقاعدية من 

  .ورفض التطبيع ستعمارالإمة اولمق

ت حملـة المقاطعـة وسـحب    إسـتطاع ائيلية ضدها، الاسررغم الصعوبات والحرب 

 إجراءاتمقاطعة و إجراءات إتخاذ فرادالإستثمارات إقناع الكثير من المؤسسات والشركات والأ

                                                           

-73، مرجع سابق، صدراسة نقدية وتحليلية: الإحتلالمة الشعبية الفلسطينية تحت اوالمقالطبر، ليندا والعزة، علاء،  1
77.  

ــرب   2 ــرحمن، الحـ ــد الـ ــل، عبـ ــو نحـ ــر أبـ ــد ائيليةالاسـ ــة ضـ ــة حركـ ، )BDS( المقاطعـ
https://www.masarat.ps/article/1783/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9
%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-(BDS)  
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ات المقاطعـة الثقافيـة والأكاديميـة توقيـع شخصـيات      إنجاز، من الإحتلالعقابية ضد دولة 

روبية على ميثاق للمقاطعة الثقافية لإسرائيل، توقيع الكثير من أساتذة اوومؤسسات ثقافية وفنية 

وطلبة ومجالس إتحاد الطلبة جامعات العالم على دعم المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، إلغاء الكثير 

ائيلية لكثير من العروض والمهرجانات الاسرورفض الرعاية  من العروض الفنية داخل إسرائيل

  .تأييدا لنداءات المقاطعة

ات علـى المسـتوى   نجازي فقد حققت الحملة الكثير من الإقتصادأما على المستوى الإ

  :المحلي والعالمي

من السـوق   (CRH)و (Orange) رانجاوو (Veolia) روبية فيولياونسحاب الشركات الاإ •

 .بعد حملات كبيرة ضدها املبالكائيلي الاسر

مليون دولار، بعد تبني أكبر اتحاد طلابي فـي الهنـد    120لخسارة  (HP) تعرض شركة •

 .لحركة المقاطعة

 الإحتجاجاتمليون دولار مع إسرائيل، تحت ضغط  500ألغت الهند صفقة عسكرية بقيمة  •

 .ائيليالاسر -ن الهندي اوالشعبية على التع

تعاقـداً بملايـين الـدولارات مـع شـركة       (Air Canada) لكنديةأنهت شركة الطيران ا •

 .ائيلية للأنظمة الجوية والعسكريةالاسر" إندستريز إيروسبيس"

أقدم مستثمرون دوليون، بمن فيهم الكنيسة المشيخية فـي الولايـات المتحـدة، والكنيسـة      •

رغ ، وحكومـات النـرويج ولوكسـمبو   (PGGM) المنهجية، وصندوق التقاعد الهولنـدي 

ائيلية للقانون الاسرونيوزلندا، على سحب استثماراتهم من شركات متورطة في الانتهاكات 

 .الدولي

 .الإحتلالالمتورطة في جرائم  يةالأمن (G4S) شركات أردنية عقودها مع شركة 7أنهت  •
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عقـوداً فـي البرازيـل والأرجنتـين     " ميكوروت" أمةائيلية العالاسرخسرت شركة المياه  •

 .هولندا نتيجة حملات المقاطعة ضدهاوالبرتغال و

روبية كبرى، من ضمنها نوريدا ودانسكي، وأثريـاء، بمـن فـيهم جـورج     اوقامت بنوك  •

 1.مقاطعةسوروس، وبيل غيتس، بسحب استثماراتهم من الشركات التي تستهدفها ال

  ية وسياسيةإنسان أهداف: مسيرات العودة

، وكلمـا  الإحتلالمة فاعلة طوال سنين اولم يكُف الفلسطينيون عن التفكير في وسائل مق

لة لملاءمة النضال ضـد  او، في محىاخر مةاومق إلىمة معينة تم التحول اوتوقفت مقأو  فشلت

  .مع الظروف المستجدة والبيئة السائدة الإحتلال

لتها وسـائل التواصـل   اوكفكرة شبابية نضالية سـلمية تـد   مسيرات العودة دأت فكرةب

 إلـى باً واسعاً، وهـدفت  او، ولقيت تج2018يناير / غزة في كانون الثانيي في قطاع جتماعالإ

م أرضـه  إلـى تحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين فعلياً وبشكل سلمي وتحت العلم الفلسـطيني،  

أن يتم تنظيم المسيرات في قطاع غزة  إلى؛ وسعت 1948جوا منها في حرب اخروبيوتهم التي 

وفي قطاع غزة اتخذت الفكرة شكلاً عملياً، . سطيني بشكل متزامنوالضفة الغربية والشتات الفل

من ثلثي أبناء القطاع هـم مـن    أكثروالحصار الخانق، وحيث إن  الحاضنة،البيئة  وجدت حيث

وأكدت علـى أنهـا حالـة     ،تشكلت اللجنة التنسيقية العليا لمسيرة العودة الكبرى .1948لاجئي 

الحـدود،   إتجـاه جماهيرية غير فصائلية، تستهدف التحشيد الواسع للاجئين، والتقدم التدريجي ب

مايو من العام نفسه، على شكل مسـيرة  / أيار 15، لتصل ذروتها في 30/3/2018اً من إعتبار

ضمت الفصـائل  ان 17/3/2018في و .مليونية تقتحم الحدود، وتفرض حق العودة بالأمر الواقع

الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العـودة  ”جديد هو  إطارالفلسطينية في قطاع غزة للمسيرة، وتشكل 

                                                           

، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسـات  )BDS(حركة مقاطعة إسرائيل ون، إنجازات اخرتوبة، فاتن وأبو عون، ثائر و 1
ــات الإ ــتراتيجيةوالدراســــــــــ ــارات" ســــــــــ ، 2018، رام االله، "مســــــــــ

https://www.masarat.ps/article/4941/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%
A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B 
7%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-

BDS   
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الفصـائل   إنضماموبالرغم من الحرص على طبيعتها الشعبية السلمية، إلا أن . “وكسر الحصار

 ـ إضافةكما اتخذت في القطاع بعداً محلياً ب ،ماًاولها أعطاها بعداً مق  إلـى ر الحصـار  هدف كس

  1.هاإسم

الفصائل الفلسطينية لمسيرات العودة تحولا مهمـا فـي فكـر وأداء هـذه      إنضماممثّل 

، فرغم إعلان هـذه  )حركة حماس والجهاد الإسلامي( الفصائل، وخصوصا الفصائل الإسلامية 

الأقصى؛ إلا أنها لـم   إنتفاضةمة الشعبية السلمية في سنوات ما بعد اوالفصائل عن تأييدها للمق

ها لمسـيرات  إنضـمام ، ولم تشارك فيها بشكل رسمي قبـل  الأرضمة على اوتمارس هذه المق

حد ما، حيث سـاعدت   إلىها لهذه المسيرات على توفير بنية تنظيمية إنضمامالعودة، كما عمل 

 أهدافوعة البنية التنظيمية للفصائل وخبرة كوادرها في تنظيم هذه المسيرات وإعلانها عن مجم

  .المسيرات آلياتوفع آلياتية واضحة وقدرتها على التنويع في إنسانسياسية و

يمية أقلفكرة مسيرات العودة في ظل بيئة فلسطينية داخلية معقدة، وبيئة سياسية  ظهرت

وعالمية متسارعة تعمل على زيادة التعقيدات في حلحلة القضايا الفلسـطينية الداخليـة، وتقـوم    

وتوظيف المتغيرات لتصفية القضايا العناصر المركزية للقضية الفلسطينية، فعلى مدار باستغلال 

من عمر الإنقسام الفلسطيني، شهدت الساحة الداخلية الفلسطينية مجموعة مـن   املأحد عشر ع

 ـ ز موضـوع التحـدي   اوالتعقيدات المتزايدة والمتكاثرة مع مرور الزمن، لدرجة أن بعضها تج

سياسية، فالحالة الفلسطينية شهدت نهاية المشروع القائم على حل الدولتين،  معضلة إلىليتحول 

لـت السـلطة   اوائيلية على مـدار السـنوات الأخيـرة، ح   الاسرضات الفلسطينية اووتوقف المف

سياسية التحول  إنتهاجإختراق في العملية السياسية من خلال  أحداثالفلسطينية بقيادة حركة فتح 

السلمية في الضـفة الغربيـة،   أو  مة الشعبيةاوسياسة المق إنتهاجالمؤسسات الدولية، وكذلك  إلى

 تنتج واقعا جديدا، فعلى الرغم مـن أو  وهنا نجد أن كلا السياستين لم تستطع أن تحدث إختراقا

                                                           

، مركـز الزيتونـة للدراسـات والإستشـارات،     وقفـة مراجعـة وتقيـيم   : مسيرات العودة بعد عـام ، محسن، صالح 1
https://www.alzaytouna.net/2019/04/04/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-

%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D 
9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9 

%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D 
8%A9/  
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ة العضـوية فـي   املالخطوات الدولية وحصول الشعب الفلسطيني على موقع دولة غير ك أهمية

ا رمزيـا  إنجـاز لم يغير كثيرا من حقيقـة الأمـور وبقـي     نجازلمتحدة، إلا أن هذا الإا الأمم

ودبلوماسيا، جر على السلطة ضغوطات أمريكية وإسرائيلية وعرضها لحرج جماهيري، حيـث  

أن النخب الجماهيرية والقوى السياسية أخذت تطالبها باستغلال حصولها على مركز دولة غيـر  

  1.أوسلو إتفاقلة الإنفكاك من اوسسات الدولية ومحالمؤ إلىعضو بالتوجه 

التـي   آلياتشـك مة الشعبية الفلسطينية في الضفة الغربية مجموعة من الأاوواجهت المق

مة الشعبية، وأضعفت من قدرتها وفاعليتهـا، بـل إن   اوحد ما بعيدة عن مفهوم المق إلىجعلتها 

وقضاياها الأبرز والمناطق الجغرافيـة  من حيث الموقف الرسمي منها -الجدل المجتمعي حولها 

مة اوحولت هذه المعيقات المق. الإنخراط بهاأو  فاق تأييدها -مة الشعبيةاوالتي تعتبر ميدانا للمق

إلا أنها بقيت شكل المقاومة حدث موسمي محدود العدد المساحة،  إلىالشعبية في الضفة الغربية 

الأمنية لسلطات الإحتلال، إضافة لرفض السلطة  الذي يمكن ممارسته في ظل التعقيدات والرقابة

  .الفلسطينية للمقاومة المسلحة ومنع إنطلاقها من الأراضي التي تسيطر عليها

تعقيدا من الوضع في الضفة  أقلأو  لم يكن الوضع الفلسطيني في قطاع غزة أحسن حالا

إلا أنها جميعا قـادت   الغربية، وإن كانت طبيعة القضايا والتحديات مختلفة في بعض الجوانب،

مة الفلسـطينية  اوإختراق سياسي، فقد تصدت المق أحداثنفس الواقع المتمثل في العجز عن  إلى

في غزة وعلى رأسها حركة حماس لثلاث حروب شنتها إسرائيل على القطاع، ولكنها لم تتمكن 

الفلسطينية المتمثلة  من إستثمار نتائج هذه الحروب سياسيا، وذلك بسبب تعقيدات السياسة الداخلية

حرب على غزة إلا أنه  اخر إنتهاءبالإنقسام، وتعقيدات الواقع العربي، ورغم مرور سنوات على 

  2.لم يتم الشروع بمعالجتها

حققت مسيرة العودة إقبالاً جماهيرياً واسعاً خصوصاً في قطاع غزة، وتفاعلت معها كافة 

وحدث . بحقوقه الوطنية والسياسيةعن تمسك الشعب  واضحوعبرت بشكل . يةجتماعالشرائح الإ
                                                           

، مركـز  سـطية اومجلة دراسات شـرق  ، والمآلات هدافالنهج والأ :غزةقطاع  فيمسيرات العودة نعيرات، رائد،  1 
  .69-68، ص 2018سط، ودراسات الشرق الا

 .71-70، ص المرجع السابق 2
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كما تجلت الوحدة الوطنية في المسيرات،  .مصاحبة في الأردن آلياتتحشيد كبير في لبنان، وفع

الشعبية والفصائل الفلسـطينية؛   آلياتبين قوى المجتمع المدني والفع إتفاقفكانت عنصر التقاء و

 ،وإنجاحه“ المشترك”توسيعها، لبناء الثقة والالتقاء على وهو ما شكّل قاعدة يمكن البناء عليها و

بنـاء   أمـام ، التي تشكل عائقا كبيـرا  حالة الانقسام الفلسطيني إنهاء إتجاهبما يعزز الخطوات ب

 أهـداف ة تكون قادرة على تحقيق املمة شعبية شاومشروع وطني فلسطيني موحد وانطلاق مق

  .وطنية سياسية

إبداعيـة، كالطـائرات الورقيـة     آليـات ع، إذ ترافقت معها فعتميزت المسيرات بالإبدا

 الإحـتلال مة شعبية، تسببت بخسـارة  او، التي شكلت وسائل مق…والبالونات والإرباك الليلي 

 أنشـطة ائيلي لعشرات الملايين من الدولارات؛ كما ترافقت المسيرات مع إبداعات فنية والاسر

م، رضهبشكل أكبر على حق اللاجئين في العودة لأ وسلطت المسيرات الضوء .ية مختلفةإجتماع

ائيلي، وتلقى المتظاهرون دعماً وتعاطفـاً شـعبياً عربيـاً    الاسر حتلالوكشفت الوجه القبيح للإ

وإسلامياً ودولياً واسعاً، كما ووجه الصهاينة بإدانات عالمية على سلوكهم العدواني والوحشـي  

التابع للأمم المتحـدة قـراراً بإدانـة     نسانحقوق الإ واعتمد مجلس. تجاه المتظاهرين السلميين

  1.ائيلي بسبب ممارساته ضد المتظاهرينالاسر الإحتلال

وفصـل الجانـب    ،الحصـار  لتخفيف الإحتلال اضطرار إلىوقد أدت مسيرات العودة 

ي عن الجانب السياسي، ولو مؤقتاً، وبالتالي تحسين بعض الظروف المعيشية، المتعلقـة  نسانالإ

وبالرغم من أن ذلك كان مكاسب جزئية، إلا أنها كانت . بالكهرباء ودخول البضائع وفتح المعابر

  2.اعترافاً من الجهات المحاصرة بتأثير وفعالية مسيرات العودة

مسيرات العـودة، إلا أنهـا    أهمية رغم إجماع المجتمع الفلسطيني وقواه السياسية على

من حيث كبر حجم الأثمان التي دفعتهـا مقابـل مكاسـب     واجهت بعض الإنتقادات في أدائها،

في تحقيق العودة لفلسطين المحتلة  ستراتيجيهدفها الإا السياسية وأهدافهعن  هاإنحرافمحدودة، و

                                                           

  .مرجع سابق وقفة مراجعة وتقييم: مسيرات العودة بعد عامصالح، محسن،  1
  . المرجع السابق 2
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هدنة، وزيادة ساعات الكهربـاء،   إنجازتكتيكية مرتبطة بتخفيف الحصار، و أهداف إلى، 1948

 ـ. وغيرهـا … والبضائع، وتوسيع مساحة الصيد البحري فرادوتشغيل المعابر وحركة الأ م إن ث

المسيرات التي كانت يفترض أن تنطلق بقوة في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، قد اقتصر 

محدودة في الضفة الغربية والدول العربيـة  ت ولااأمرها فعلياً على قطاع غزة، فيما جرت مح

  .عةها وإيقاف زخمها بسرؤاحتوا سرعان ما تم

الفصائل في قطاع غزة للمسـيرات،   إنضمامخضعت مسيرات العودة لقيادة تقليدية بعد 

قيادي يضم ممثلين عن الفصائل، فلم تفرز المسيرات قيادتها من بـين الجمـاهير    إطاروتشكيل 

، ةإسـتراتيجي وطنية  أهدافوفي الميدان، وما لهذا النوع من القيادة من ميزات وقدرة على تبني 

كليا، وتكون هذه القيادة جزء من  الإحتلالالقاضي برفض  الأولفي المربع  الإحتلالمع  املتتع

منظومة بنيوية شعبية لا يمكن لقياداتها أن تحتكر القرار فيما يخص المسـيرات، وتبقـى قـوة    

 أشـخاص عصية على الحساب كونها تمثل قاعدة عريضة من الشعب المحتل ولا تتركز فـي  

ت التهدئة ولااا حسب محأهدافهت في زخم المسيرات ومستوى مطالبها واولتفمعينين، وهنا برز ا

كما لم تستطع مسيرات العودة تحويل . الصهيوني الإحتلالوالهدن الجزئية بين قيادات الفصائل و

مـة ورفـض   اوحالة مق إلىالحياة اليومية والنشاطات الحياتية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة 

بينه وبين  يةالأمنخارج قطاع غزة ووجود الحدود  الإحتلالوجود قوات  بسبب حتلالمستمر للإ

  .الإحتلالية الإحتكاك المباشر والمستمر مع قوات إمكانالقطاع، ما يعني عدم 

على بنية وخبـرات أبنـاء الفصـائل     عتمادلا يمكن إنكار إمتلاك مسيرات العودة وبالإ

القيـام   آليـات و أشكال إختيارها وآلياتالمشاركة فيها، بنية تنظيمية قادرة على تنسيق وتنظيم فع

ا، عملت هذه البنية على إمتلاك مسيرات العودة القدرة على أهدافهالتي تسعى لتحقيق  آلياتبالفع

أسـبوعاً   من خمسـين  أكثرعة، على مدى الامتداد الزمني، فتواصلت كل يوم جمية وستمرارالإ

 ـ  تة،اووبمشاركة جماهيرية كبيرة وإن كانت متفدونما توقف،  ت درجـات  اووبالرغم مـن تف

المشاركة، إلا أن حالة المشاركة والإصرار على المضي فيها، استمرت بشكل يبعث على التقدير 

جديدة لم تتوقف حتى تاريخ ها الآلياتوما زال هذا الإصرار مستمرا والمسيرات وفع .والإعجاب

  ".إحتلالمة حيثما يوجد اويوجد رفض ومق" كتابة هذه الرسالة، لتأكد الرسالة على ما بدأت به 
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  الإستنتاجات

الصهيوني منـذ   حتلالمة الفلسطينية للإاوالمق أشكالقامت هذه الدراسة ببحث ومقارنة 

الحركة الصهيونية وحتى الوقت الراهن، لم  إجراءاتية المتمثلة بتحركات والأولظهور مؤشراته 

مة بحد ذاته، وإنما عملت على الوصـول  اوالمق أشكالالتنظير لأي شكل من  إلىتهدف الدراسة 

مة التحررية المناسبة للتحرر والخـلاص مـن   اومتداخلة من المق أشكالمجموعة أو  شكل إلى

مـة  اوالمق"طلحت تسميتها ب وشعب فلسطين في هذه المرحلة، اص رضالصهيوني لأ الإحتلال

 ـكليا وعصيان قوانينـه و  الإحتلالتقوم على مبدأ رفض " حترافيةالشعبية الإ وعـدم   هإجراءات

العصيان المدني  إلىمة التي تستند اوالمق أشكالخصائص وميزات  اهممعه، ووضحت  املالتع

مـة،  اوالمق أشـكال من غيرها مـن   أكثرتحررية وسياسية  أهدافوتجعلها قادرة على تحقيق 

مـة  اومجموعة من الإستنتاجات تناسب هذه المرحلـة مـن مراحـل المق    إلىتوصلت الدراسة 

مـة  اوللمق ىاخـر  الفسطينية، وبذلك فإن إستنتاجاتها قد تحتاج للتعديل في مراحـل ومحطـات  

  .تحمل معها ظروف ومستجدات مختلفة الإحتلالالفلسطينية ضد 

المتبعة  هإجراءات، وهو ما يحدد سياساته وأهدافهو وتختلف طبيعته الإحتلال أشكالتتعدد 

وطبيعـة   هدافـه وفقا لأ الإحتلالمة المناسبة للتخلص من اوالمق أشكال، وتختلف الأرضعلى 

تـأمين المـوارد الطبيعيـة    أو  يةقتصـاد القائم على المصالح الإ الإحتلال، فهإجراءاتسياساته و

ثبت له خسارة هكذا مشروع وعدم  اذاه إحتلالة ومناطق النفوذ؛ يعيد النظر في منالآوالممرات 

ي عليه قتصادها، ويتم ذلك عن طريق مقاطعته والضغط الإجلالتي قام لأ هدافجدواه وتحقيقه للأ

داخليا وخارجيا، والقيام بتخريب منشآته وممتلكاته مما يتسبب له بخسائر كبيـرة تسـرع فـي    

مته تكـون  اوالصهيوني؛ فإن مق الإحتلالالذي يمثله  حلاليي الإستعمارالإ حتلالالإأما . إنهائه

قائم على روايات دينية وتاريخية يدعي أنها تعطيه الحق فـي   إحتلال، فهو أكثرمعقدة وطويلة 

ية لقوى عالمية، وبذلك يسـعى  إستعمارفلسطين وشعبها، ويخفي خلفها أطماعاً ومصالح  أرض

وتجميعهم في منـاطق معزولـة بشـكل     صليينوتفريغها من سكانها الأ الأرض حتلالجاهدا لإ

ة من املمنظومة متك إلىيحتاج  إحتلالعنصري، وإستغلالهم لخدمته وتحقيق مصالحه، إن هكذا 

من الرفض وتفنيـد   الأولوإبقائه في المربع  حتلالمة، تقوم على مبدأ العصيان المدني للإاوالمق
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ة للضـغط  املمة الشعبية الشاومن المق اخرتستثني هذه المنظومة أي شكل شرعيته المدعاة، ولا 

  .الإحتلالعلى 

 القـوة   إلىفلسطين بمراحل مختلفة تطور خلالها ليصل  رضالصهيوني لأ الإحتلالمر

فلسطين وشعبها، وكانت كل مرحلة من هذه المراحل تحمل  أرضالتي تمكنه من السيطرة على 

  :مةاوالمق أشكالويناسبها شكلا محدداً من  الإحتلال إجراءاتشكلا معينا من سياسات و

القـوى العالميـة    إستعطافى والمتمثلة بنشر أفكار الحركة الصهيونية والأولفالمرحلة 

فلسطين، كان يناسبها توحيد وتقوية الجبهة  أرضالمختلفة لقبول ودعم مشروعهم في  الإقليميةو

الداخلية وتوعيتها بخطر المشروع الصهيوني القادم، ومحاربة هذا المشروع بنفس السلاح الذي 

يستعمله من بناء تحالفات والضغط على القوى الفاعلة في المنطقة لإقناعها بـرفض المشـروع   

ي إجراء مشبوه تقـوم بـه الحركـة    القبول مع أأو  الصهيوني، وبنفس الوقت رفض التعاطي

ية وسياسـية  إجتماعالحركة الصهيونية عدم وجود وحدة  إستغلتفقد . الأرضالصهيونية على 

ي الداخلي، وضـعف  جتماعللشعب الفلسطيني في تلك المرحلة، ولعبت على توازنات التمايز الإ

فلسـطين   أرضدم لهـا فـي   ق أالحالة السياسية السائدة في نهايات الدولة العثمانية، لإيجاد موط

  .وانطلقت منه لإستكمال مشروعها

كدولة منتدبة على فلسطين بعد الحرب (أما المرحلة الثانية المتمثلة بتبني ودعم بريطانيا 

الحركة الوطنية الفلسطينية تمثلت  أمامللمشروع الصهيوني، شكلت تحديات أكبر ) العالمية الثانية

، وهو ما كان يحـتّم  الأرضلمتنامية للحركة الصهيونية على ية اقتصادفي القوة العسكرية والإ

وقف الهجرة الصـهيونية ووقـف    أجلعليها الضغط على السلطات البريطانية ومقاطعتها من 

المدنيـة  الشـعبية  مـة  اوفلسطين، عن طريق المق أرض إلىالمهاجرين " اليهود"تسليح وتدريب 

حتى لا يـتم وقفـه وتضـييع     ،قيادة التقليديةوالعصيان المدني طويل الأمد، الذي لا يخضع لل

الجيد  الإعداداته إستجابة للضغوط المختلفة وحفاظا على المصالح الضيقة، وكان لا بد من إنجاز

حرب العصابات ضـد العصـابات الصـهيونية    أو  مة المسلحةاوالمق ستخداموتأمين السلاح لإ

للمواجهة المسـلحة بعـد إعـلان     ستعداد، زادت حتمية الإوالمدربة جيداالمجهزة جيدا بالسلاح 
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السلطات البريطانية عن رغبتها في الإنسحاب من فلسطين، وهو ما يعني سـيطرة العصـابات   

 1948فلسطين، وظهر ذلك جليا في حرب عام  أرضعلى  نتدابالصهيونية كوريث لسلطات الإ

، وكان ىاخر ية من جهةمة الفلسطينية من جهة والعصابات الصهيوناوبين الجيوش العربية والمق

أو  لهذه الحرب أن تحقق النصر على المشروع الصهيوني وتمنع قيامه لو أعد لها بشكل جيـد 

  .أفضلأديرت بشكل 

وشعب فلسطين بعد  أرضعلى  التامةالصهيوني مرحلة القوة والسيطرة  الإحتلالدخل 

مة المسلحة ضده فـي ظـل المعطيـات    اوواضحا صعوبة المق أصبح، وهنا 1948حرب عام 

، 1967فلسطين عام  أرضباقي  إحتلالوالظروف التي خلقتها الحرب، وزاد الأمر صعوبة بعد 

 مة المدنية وبالذات العصيان المدني، ورفض أي قوانيناوحيث كان لا بد من التمسك وتفعيل المق

حة من خارج حدود فلسـطين  مة المسلاو، وعدم الرهان على المقالإحتلالمن قبل  إجراءاتأو 

مة المدنية فـي  اوومحورية المق أهمية بعدها التي تؤكد حداثبشكل مستقل، توالت المواقف والأ

ي علـى  سـتعمار الإفرض الضبط  الإحتلال؛ حتى لا يستطيع النضال ضد الإحتلال الصهيوني

مـة الفلسـطينية   اوالشعب الفلسطيني وهو ما حصل في تلك الفترة، نظرا للإيمـان بقـدرة المق  

، الإحـتلال للصعوبات التي فرضها  ضافةبالإ أدىعلى تحرير فلسطين، ما في الخارج المسلحة 

بقي المحتل محتلاً في ذهن الشعب الفلسطيني بـدلا مـن   مة المدنية التي تُاوعدم تفعيل المق إلى

  .معه بصفته الجهة الرسمية التي تمثل الفلسطينيين املالتحول نحو التع

 وسياسـية  ات تحرريـة إنجازتحقيق  صعوبات فيمة الفلسطينية المسلحة اوالمق واجهت

إلـى نتـائج    الوصولدون أن تتمكن من كبيرة ، ودفعت أثمانا ستمرارالإعلى المتابعة و قادرة

 نتفاضـة ها بعد تجربـة الإ أماموزادت الصعوبات  الأثمان،ات وطنية تناسب حجم هذه إنجازو

في الوقت الراهن مرتفعة التكاليف البشـرية والماديـة والمعنويـة،     مة المسلحةاوالثانية، فالمق

ات سياسـية  نجـاز ويمكن تحويلها لإ ستمراروطنية تحررية قابلة للإ هدافوإحتمالية تحقيقها لأ

يـة  جتماعمة المسلحة السواد الأعظم مـن الشـعب وقـواه الإ   اوتستثني المق. إحتمالية منخفضة

تاج لتدريب وتمويل وتأمين السلاح، وهو ما لا تحسنه وتخشى مة نخبوبة تحاووالوطنية، فهي مق

الشعوب، وبذلك تضيع طاقات وقدرات شعبية ومدنية كبيرة يمكـن   أفرادعواقبه نسبة كبيرة من 
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؛ فإننـا نجـد أن   ىاخـر  يةاومة المسلحة من زاونظرنا للمق اذاإستغلالها في عملية التحرير، و

ة تمثّل نسبة صغيرة من الشعب مسئولية كبيرة فوق طاقتها، عليها بشكل مستقل يحمل فئ عتمادالإ

لهذه الفئة النخبوية التي تتحمل أعباء التحرير وتدفع " الظلم"وربما يكون محقاً من يصف ذلك ب 

الذي هو مطلب للشعب وتعود منافعـه  -نجحت في التحرير  اذاجزء كبير من فاتورة تكاليفه، ف

لت أن تعوض الأثمان التي دفعتها عن طريق الإستئثار بالسلطة السياسية، فإنها اووح -عليه كله

ة مخسرا للوطن والشـعب  املالديكتاتورية التي تعتبرها النظرة الش أشكالشكل من  إلىتوصلها 

  .والديكتاتور

كل طاقات الشعب الفلسطيني فـي الـداخل والشـتات،     المدنية/مة الشعبيةاوتستغل المق

مته التحررية ضـد  اومق أهدافتفرقة الكولونيالية المفروضة عليه، وتشركه في تبني ز الاووتتج

. التحريـر  أجـل في النضال وتقديم التضحيات من  ستمرار، مما يعطيه حافزاً أكبر للإالإحتلال

مـة  اومق إلـى مة المدنية وحالات العصيان المدني على تحويل حياة الناس العاديـة  اوتعمل المق

، وتكمن قوتها فـي المعـاني   الإحتلالعصية على القياس والمواجهة من قبل  ةمستمرة ومتجدد

وحق تقرير  نسانة التي تحملها وتماشيها مع روح القانون الدولي في مجالات حقوق الإيخلاقالأ

 ويصـبح  والتكنولـوجي،  العسكري تفوقها أهمية الإحتلال قوات المدني العصيان المصير، يفقد

 المشاركة زيادة على يعمل مستمر إستفزاز املع يشكّل العكس على بل معنى بلا القوة إستعمال

 قبل من العنف إستعمالو القمع سياسسات حيث تعمل الشعب، وجماعات أفراد قبل من والتحدي

بهـا،   الإشـتراك  بضرورة ويقنعهم مةاوالمق على الناس يحث عضوي كمثقف الإحتلال قوات

 القـائم  الصراع طبيعة المدني العصيان الدولية، كما يبرز المحافل في ياأخلاق الإحتلال وتعري

 والتفـوق  القـوة  بين بالصراع المتمثلة حقيقته على الفلسطيني والشعب الصهيوني الإحتلال بين

 الحق وبين جهة، من العنصري البشري التفوق نزعة وحتى والتكنولوجي يقتصادوالإ العسكري

 وتتميـز  .للشـعوب  المكفولة السياسية والحقوق يةنسانالإ معاني على القائم الفلسطيني والصمود

 بمجالاتهـا  التنميـة  بأعباء والقيام التحرري النضال بين عملها في توازي بأنها المدنية مةاوالمق

المختلفـة،   المعيشية متطلباته وتأمين مةاوالمق لجمهور اليومية الإحتياجات لتلبية إضافة المتعددة

 حتلالني المنظم، فهي من خلال ترسيخ البنية النقيضة للإاوللعمل الجماعي التعوتعتبر نموذجا 
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 إداريةمتها له وتأمينها إحتياجات الناس ومستلزمات حياتهم الضرورية، تكتسب خبرة اوخلال مق

للشعب المحتل، وتعمل على تبني وتطبيق  أمةستدومؤسساتية تساعد على القيام بأعباء التنمية الم

  .الديمقراطية في العمل السياسيقيم 

 بعيـدا -وطنية  أهداف تبني على قدرة أكثر الإحتلال لبنية الجماهيرية البنيوية النقيضة

 بالتعبئـة  والقيام مةاوالمق في ستمرارالإ على قدرة أكثرو السياسية، النخب من -ماتاوالمس عن

مة المدنية التي تنتج النقيضـة  اوالمقدائم، فقيادة  بشكل التحررية مةاوالمق زخم لزيادة والتحشيد

م، وتسـتند  او، تخرج من بين الجماهير بناء على نشاطها وعملها الميداني المقحتلالالبنيوية للإ

رأي الشعب ولا تستطيع الخروج عنه لأنه مصدر قوتها وشرعيتها،  إلىفي قراراتها وتوجهاتها 

ة، معارضة وغير المعارضالأحزاب الأو  سواء في السلطة الأخرىأما القيادات والنخب الوطنية 

فإنها ترتبط بمنظومة علاقات تشكّل توازنات يصعب تخطيها في كثير من الأحيان، وهـو مـا   

مات الوطنية والسياسية، علـى حسـاب   اويجبرها على التماشي مع الضغوطات ومراعاة المس

  .مةاواللازمين لتقوية واقع المقالوطنية، ويفقدها كثيرا من قدرتها على التعبئة والتحشيد  هدافالأ

 التحرري، نضالهم بإفلاس وإشعارهم المحتلين لضبط الوقت املع على الإحتلال يعتمد

مـة التحرريـة ضـده    اوزادت التعقيدات المصاحبة للمق أكثروتطور  الإحتلالوكلما زاد عمر 

جديدة تـأمن دعمـا   وتضاعفت كلفتها، وزادت إحتمالية بنائه تحالفات ومصالح مع قوى عالمية 

الوقت في الخلافات والفرقة  املع أهمية تظهر. إضافيا له وتتخلى عن دعمها للشعب الفلسطيني

ما يضعف الموقف الفلسطيني ويزيـد مـن قـوة     الإقليميةالمتزايدة بين الدول العربية والقوى 

 كـل  فـي  متـه اومق إستمرار هو حساباته ويربك الإحتلاليرهق  ما أكثر. الصهيوني الإحتلال

 كـل  فـي  سـتمرار الإ على القادرة المدنية مةاوالمق أهمية تبرز وهنا الحياة، ونواحي الميادين

 جـراء  كبيـر  ثمـن  تـدفع  أن دون كبيرة ومعنوية يةإقتصاد خسائر الإحتلال وتكبيد المراحل

 مةاوالمق أشكال كل إشراكو تبني تعمل على إحترافيةة واملمة شعبية شاومتها، كأساس لمقاومق

 للنضـال  ةسـتراتيجي الإ هـداف للأ وخاضعة مدروسة مرحلية أهداف لتحقيق المسلحة فيها بما

 امـل التع وعدم الإحتلال رفض فكرة وعلى المدني العصيان على الأساس في وتقوم التحرري،

  .خاسر في كل المجالات حتلاللزيادة كلفته وتحويله لإ إضافةله،  بنيوية نقيضة وبناء معه
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 والراغبـة  حتلالللإ الرافضة الجماهيرية القاعدة على الإحترافية الشعبية مةاوالمق تعتمد

 ـاوات وصولا للمقنجازمنه، وتقوم على مبدأ تراكم الخطوات والإ التخلص في ة، وأن املمة الش

 الأعلى وليس بتوجيهات ودعوات نخبوية مـن الأعلـى، تمثـل    إلىيكون الحراك من الأسفل 

المجال، وتساعد في  هذا في كوادرها خبرة من إنطلاقا وتنظيم دعم عنصر والفصائل الأحزاب

 إشتداد عند- بعد فيما لتتحول الحفاظ على التراكمات النضالية وحالة التحشيد المستمرة للشارع، 

حيـث تصـبح    ،الإحـتلال  ضد الجماهيري النضال أدوات من أداة إلى -الشعبية مةاوالمق عود

، والذي يعمل على بناء هيمنة شـعبية نقيضـة   حتلالالرافض للإخاضعة للمزاج الشعبي العام 

، ولهيمنة النخب السياسية والفصائلية المنقسمة والموغلة فـي التنـافس   الإحتلاللهيمنة وضبط 

الوطنية التحررية لكسب نقاط في  هدافمات السياسية السلطوية التي تغض النظر عن الأاووالمس

 والوطنيـة  السياسـية  التشكيلات تربط التي العلاقة توضيح يجب تنافسها السياسي، وهنا إطار

الناظم الأكبر لكل التشكيلات الوطنية والسياسية، وهي التـي   طاربالجماهير، فالجماهير هي الإ

وطني يستند لأي قوة أو  رفضها وإنهائها، وأي تشكيل سياسيأو  تعمل على تقويمها وشرعنتها

ضعف وتراجع في مسيرة حركة التحرر الفلسطيني من  لامغير الشعب الفلسطيني فإنه يشكّل ع

  .الصهيوني الإحتلال

مة الشعبية وخاصة المدنية الطابع بقبول وتوافق معظم القوى الفلسـطينية  اوتحظى المق

مـة الفلسـطينية   اومن الوحدة واللحمة الوطنية المطلوبة لإنجاح المق دنىحولها، وتشكل الحد الأ

 بشـكل  ةاملالشالإحترافية  الشعبية مةاوالمق إلى الشعبية على الوصول مةاوالمق تعمل. التحررية

 على القادرة الضغط وقوة المناسبة يةالأرض وتشكل ات،نجازالإ بتحقيق مرتبط تدريجي تطوري

بينها؛ والمتمثل بالإنقسام الفلسـطيني   الوطني الشرخ إنهاء على المختلفة الفلسطينية القوى إجبار

ولكنه في الواقع مع كونه يحمل في طياته الإستقطاب السياسي إلا أنه إنقساما الذي يبدو سياسيا 

حول صيغة المشروع الوطني الفلسطيني الذي تعرض لكثير من التعديل وحالات عدم الوضوح، 

 إلـى والوصول  الإحتلال نهاءها المختلفة المناسبة لإآلياتمة واووبالنتيجة إنقسام حول شكل المق

 مشـروع  على تثبيـت  الإحترافية مة الشعبيةاووبذلك تعمل المق ير المصير،التحرير وحق تقر

 هـذه  لتحقيـق  المختلفـة  مـة اوالمق آليات إختيار يسهل هدافالأ توافقي واضح تحرري وطني

  .العكس وليس حترافيةالإ الشعبية مةاوالمق مخرجات من الفلسطيني الوطني فالمشروع. هدافالأ
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ــرب  ــرحمن، الح ــد ال ــل، عب ــو نح ــر أب ــد ائيليةالاس ــة ض ــة حرك ، )BDS( المقاطع

https://www.masarat.ps/article/1783/%D8%A7%D9%84%D8%AD%

D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B 

1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9

%D8%A9-(BDS)  

ــام  إتفاق ــة عــــــــــ ــات الهدنــــــــــ  1949يــــــــــ

https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9

%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D

8%AF%D9%86%D8%A9_1949   

ــرالا ــوان، خـ ــاذج المقس، رضـ ــرة  اونمـ ــدونات الجزيـ ــلحة، مـ ــة المسـ مـ

https://blogs.aljazeera.net/blogs/2017/10/13/%D8%AC%D8%AF%D9

%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7% 

D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8% 

B3%D9%84%D8%AD%D8%A9  

، وكالــــة الأنبــــاء والمعلومــــات الفلســــطينية وفــــا، 1987 إنتفاضــــة

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3467  

ى، الأولــــــــــــالفلســــــــــــطينية  نتفاضــــــــــــةالإ

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8

%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%

D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%

D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89#.
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D9.86.D8.AA.D8.A7.D8.A6.D8.AC_.D8.A7.D9.84.D8.A7.D9.86.D8.

AA.D9.81.D8.A7.D8.B6.D8.A9 

ــةالإ ــطينية  نتفاضــ ــالفلســ ــة،  الأولــ ــوعة المعرفــ ــع موســ ى، موقــ

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8

%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%

D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%

D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89  

ائيلي مــــن قطــــاع غــــزة، الجزيــــرة نــــت، الاســــرالإنســــحاب 

https://www.aljazeera.net/specialcoverage/coverage2005/2012/3/9/%

D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7

%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8 

%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-

%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D 

8%A9  

، 2014ايوب، جمال، العصيان المدني بعيد عن كل مظاهر العنف والايـذاء، دنيـا الـوطن،    

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/328642.html   

، "فوكـو " ومعالجـات " غرامشـي " حـروب : كفاحيـة  كوسيلة اتضرابالإ أيوب، حسن، عن

http://maannews.net/Content.aspx?id=937434  

  ،2001،ىالأولــــيبــــة، محمــــد، الصــــهيونية بإيجــــاز، الطبعــــة اخرب

https://www.muslim-library.com/dl/books/ar0981.pdf  

 لأبحـاث  الفلسطيني المركز والتدويل، في الترييف بين الشعبية مةاوالمق الرحمن، التميمي، عبد

 اتإسـتراتيجي ": الثالـث  السنوي المؤتمر مسارات، - ستراتيجيةالإ والدراسات السياسات
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 - سـتراتيجية الإ والدراسـات  السياسـات  لأبحاث الفلسطيني المركز االله، رام( "مةاوالمق

ــارات، ،  151ص  ،)2014 مســــــــــــــــــــــــــــ

http://www.masarat.ps/files/content_files/massarat_3_0.pdf                                                                                                                             

، المركـز  )BDS(ات حركة مقاطعـة إسـرائيل   إنجازون، اخرتوبة، فاتن وأبو عون، ثائر و

، 2018، رام االله، "مسـارات " سـتراتيجية الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسـات الإ 

https://www.masarat.ps/article/4941/%D8%A5%D9%86%D8%AC%

D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1% 

D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8% 

B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8% 

A6%D9%8A%D9%84-BDS   

ــطينية،     ــوعة الفلســـ ــطينية، الموســـ ــة الفلســـ ــة الوطنيـــ الجبهـــ

https://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%

A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D 

9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9 %81%D9% 

84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/  

، مركـز الجزيـرة   ات والمعوقات والآفـاق نجازالإ: حركة مقاطعة إسرائيلجرابعة، محمود، 

للدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات، 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/07/2015769545943866.html   

" وفقـا لأحكـام القـانون الـدولي    " الدولي وحركات التحـرر الـوطني    رهابالحدود بين الإ

http://fdsp.univ-biskra.dz/images/revues/mf/r3/mf3a10.pdf  

ــرة،      ــوعة الجزيـ ــر، موسـ ــط الأخضـ ــل الخـ ــلامية داخـ ــة الإسـ الحركـ

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2015/10
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/22/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D 

8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8 

%AE%D9%84-%D8%A7% D9%84%D8%AE%D8%B7-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1 

وفقا لأحكـام القـانون   " الدولي وحركات التحرر الوطني  رهابحوحو، رمزي، الحدود بين الإ

 .http://fdsp.univ-biskra.dz/images/revues/mf/r3/mf3a10.pdf"  الدولي

  . http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4366خطة جورج تينيت 

 https://www.wattan.tv/ar/news/85643.htmlز في فلسطين  اودولة إن جي 

ــاهر الإ  ــمات ومظ ــةس ــا،    نتفاض ــطينية وف ــات الفلس ــاء والمعلوم ــة الأنب ، وكال

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3472 

ــاهر الإ  ــمات ومظ ــةس ــا،    نتفاض ــطينية وف ــات الفلس ــاء والمعلوم ــة الأنب ، وكال

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3472.  

لو طبقنا تجربة غانـدي فـي صـراعاتنا، موقـع الحـوار المتمـدن،        اذاشلال، جوزيف، م

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=214651&r=0   

ــطينية،    ــات الفلسـ ــاء والمعلومـ ــة الأنبـ ــون، وكالـ ــر، اللاجئـ ــلايل، عمـ شـ

http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=3266  

، مركـز الزيتونـة للدراسـات    وقفة مراجعة وتقيـيم : مسيرات العودة بعد عامصالح، محسن، 

والإستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات، 

https://www.alzaytouna.net/2019/04/04/%D9%85%D9%82%D8%A7

%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7% 
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D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D 9%88%D8%AF%D8%A 

9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9 

%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A 

7%D8%AC%D8%B9%D 8%A9/  

ــة  ــة التنظيميــ ــد، الاعجوبــ ــد االله، محمــ ــادة، اومق: عبــ ــة دون قيــ مــ

https://www.7iber.com/politics-economics/organizational-miracle-

leaderless-resistance-in-palestine/   

، 2017مـة الطغيـان، موسـوعة الجزيـرة،     اوالعصيان المدني، سـلاح المستضـعفين لمق  

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2017

/1/31/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D

9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF% D9%86%D9%8A-

%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9 

%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D9%8A 

%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88% 

D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B 

A%D9%8A%D 8%A7%D9%86 

، جريدة الفلسطينييــن فــي إسرائيــل أوضاعتداعيـات النكبــة علــى غانم، أسعد، 

، 2017، 17، العدد "بديل"حق العودة، المركز الفلسطيني لمصادر المواطنة وحق العودة 

http://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-

ar/item/375-article14.html 

فصـــل فـــي السياســـات الفلســـطينية، وكالـــة وفـــا، .... الكتـــاب الابـــيض

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2196   
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ــطينية      ــة الفلســ ــوعة النكبــ ــي موســ ــهيونية فــ ــازر الصــ المجــ

http://creativity.ps/nakba/massacre.php          

 -1918مزوجي، هشام، نيلسون مانديلا وكفاحه ضد التمييز العنصري فـي جنـوب افريقيـا    

  ،  19، ص2015، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد خيضر، الجزائـر،  2013

http://dspace.univ-

biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/6761/1/10.pdf  

ــامع   ــاني الجـــ ــم المعـــ -https://www.almaany.com/ar/dict/arمعجـــ

ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9/   

-arageek ،https://www.arageek.com/bio/nelsonنديلا، موقع مجلة من هو نيلسون ما

mandela   

ــرة،     ــوعة الجزيــ ــف، موســ ــة اللاعنــ ــدي، داعيــ ــا غانــ المهاتمــ

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/8033f9ad-e6c0-4382-

84eb-584049650d17 

-https://www.arageek.com/bio/mahatmaالمهاتما غاندي، موقـع مجلـة أراجييـك،    

gandhi   

) 1948عمـــــــــــان (المـــــــــــؤتمر الفلســـــــــــطيني 

https://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A

4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9% 

84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D 

9%85%D8%A7%D9%86-1948/  

  https://bdsmovement.net/ar/what-is-bdsالإلكتروني، ) BDS(موقع حركة 
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https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/f9ec42aa-98d2-426c-
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دراسة منشـورة  " الرؤية، أشكآلياتو المواقع نمذجة: الفلسطينية الشعبية مةاوالمق"يوسف، أيمن، 

ــة،     ــة الأمريكيـ ــة العربيـ ــع الجامعـ ــى موقـ ، 4-3، ص29/6/2017علـ

https://www.aaup.edu/publication/ayman.yousef/article  
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8A%D8%B1/2015/03/28/%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A 

7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6:-%D8%B3%D9%8A%D 

8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB 

، 48ســــــيرة الحــــــدث، موقــــــع عــــــرب : الأرضيــــــوم 

https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D

8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7

%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A 7%D8%B1%D9 

%8A%D8%B1/2015/03/28/%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8% 

A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6:-%D8%B3%D9% 

8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8% 

AF%D8%AB  
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Abstract 

This study tackles the stages of the Palestinian national resistance 

since the emergence of the interests of the Zionists movements in Palestine 

until 2019. It aims at comparing all the forms of resistance in terms of its 

aims and liberation achievement in order to reach the most successful form 

of resistance which achieves applicable and endurable liberation 

achievements.   

The researcher hypothesizes that the political and tactical 

achievements for the Palestinian resistance is linked to the popular 

resistance especially civil disobedience. It depends on comparing and 

studying the characteristics of the Palestinian resistance to answer the main 

question of the study which is about the characteristics of civil 

disobedience helping to achieve the political and tactical achievements in 

the Palestinian national struggle rather than the other forms of resistance. 

This study explores a group of studies clarifying the concept of 

resistance, popular resistance and non-violent resistance taking in 

consideration the social and theoretical frames concerning them. Also, it 

highlights the forms of the Palestinian national resistance clarifying the 

details of the Palestinian experience in their struggle through specific 



c 

periods of time. It compares the forms of the Palestinian resistance based 

on the caliber of their goals, achievements and based on the theoretical 

frame suiting the Palestinian national resistance’s case.  

The developmental and historical method is employed in order to 

study the case of the Palestinian resistance in its social, economic and 

political contexts. Also, the researcher employs the comparative method to 

compare the forms of resistance in Palestine through different periods. The 

researcher concludes that what distinguishes civil resistance and civil 

disobedience and makes it able to achieve its national and political goals is 

being immeasurable. In other words, it has a low cost with high losses and 

great influence on the occupier. Also, the struggle with the Israelis is only 

the beginning based on the idea of denying its existence on the Palestine 

land.  


